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۲ ۴ ۱۷۱۱۳ ۰ ۱ 


116 006606160 1 ۵ 


الى القراء 


ان دار التقدم تكون شاكرة لكم اذا تفضلتم وابدیتم لها 
ملاحظاتکم حول ترجمة الکتاب» وشكل عرضهه وطباعته» 
واعريتم لها عن رغبانکم. 
العنوان: زوبوفسکی بو لفار» ۲۱ 
مو سكو - الاتحاد السوفییق 


۱ 


طفو لة انجلس وشبابه 


ولد فريدريك انجلس ف الیوم الثامن والعشرین من 
شهر نوفمبر - تشرین الثای -من عام ١685١‏ فى مدينة 
بارمن» نی آسرة ربها صاحب معمل للنسیج. وقد کان اقلیم 
رینانیا من مملکة بروسیاه حيث ولد انجلس» آکثر مناطق 
المانیا تطورا فى ذ لك الحن من الناحية الصناعية. فقد کانت 
تفر فیه اون الما کتات و رز الععامل اتا رال لاغ 
والحرف الصضرة والعمل الیدوی تسیطر غل سائر البلاد. 
وكانت رينانيا أول اقليم فى المانياء شقت منه الصناعة 
الرأسما لية الكبيرة التى ولدت فى انكلترا»ء طريقها المظفر. 

وسبب ذلك هو الثروات الطبيعية الجوفية من طماثر 
الفحم والحديد التى يسرت نهوض الضناعة ‏ هذا من جهة؛ 
ومن جهة اخری؛ كانت الثورة البرجوازية فى فرنسا عام 
61 قد أحدثت هنا تأثيرات أعظم مما فى سائر مناطق 
المانيا اذ قضت على القنانة والاقطاع فى ضفة الراين اليسرى. 
وقد حدد تقدم الصناعة الرأسمالية الكبيرة تكوين طلائع 
البر و لیتاریا الصناعية كما اخذت التناقضات بیس الر‌حو ازبة 


۳ 


والطبقة العاملف؛ الملازمة بالمجتمع الرآسمالی» تبرز ف 
اقل وف انا اک ناک 

وکان نظام الانتاج الرأسمالى يحمل للجماهير الکادحة 
بلایا وخيمة جديدة كما كان يشدد بوّسها واستثمارها. 
فكانت الماكينات تتیح لارباب العمل استخدام عمل النساء 
والاولاد على صعيد ل بر له مثيل حتى ذلك العهد» وكانت 
مزاحمة هذه الايدى العاملة البخسة الاحر تزيد من 
انخفاض آحور العمال. وعدا ذلك» کان نهوض الرآسمالية 
فل فقاو اہ گت ق, سای N‏ ترافقه خر ان 
gr NON‏ 
المدن. 

كانت صور الفقر والبؤس التى شهدها انجلس وهو 
صغير فى وبرتنال* نحدث فى نفسه تأثيرا ممضا لا بعفو 
من ذاكرته. كانت ررسائل من وبرتال» وهی آول نشرانه 
ا وو ووا فز قر[ خر عمال 
الصناعة وأرباب الحرف الصغرة نی بارمن وآلبر فلد. 

وبعطف خالص» یصف انجلس الفتی (وقد بلغ آنذ اك 
التاسعة عشرة من عمره) بقّس العمال المدقع وخصوصا 
عمال المعامل فى وبرتال؟ وبتحدث باستياء عن سعة 
استخدام عمل الاولاد فى المصانع. ويكتب بغيظ أن ۲۰۰ ۱ 
طفل من أصل 16٠٠‏ فى السسن المدرسية فى ألبرفلد لا 
فرع سبیلا الى الذهاب ال ا رک تكنو ا مضطرین: ال 
الكدح فى المعامل حيث يقبضون اجورا تقل ضعفين عن أجور 
العمال الراشدين. ويبين ايضا ان العمل فى المصانع يجرى 


روبرتال» - وادی نهر ودس حيث تقع مد بنتا بارمن والرفلد 
وتبعد احداهما عن الاخری ثلاث ساعات بالقطار. 


۰ 


فى ظروف سيئة الأثر على صحة الکبار ناهيك عن الصفار. 
ا الت اش حم هده القرون. الي تاره 
2 6 ۶ و 9 ا 

أما أرباب الحرف الصغيرة فما كانوا بمنأى من تأثير 
الصناعة الرأسمالية الكبيرة فى اوضاعهم ايضا. فكان لا بد 
للحاكة الحرفيين الفرديين من أن یعملو! منذ الشروق حت 
الغروب ومن ان يمتنعوا عن شراء أكثر الاشياء ضرورة 
وذلك ليتمكنوا من الصمود لمزاحمة المصنع. 

گت ورال كرما اتام وان الک 
لصناعة النسيج ‏ فى الوقت ذاته احدى قلاع الجهل 
والرجعية والاكلير يكية») وأحد الحصون المنيعة للطائفة 
العا رلا 0 وف اك لوا تی ا ا عضا 
ونفاقا. لقد سمی انجلس فی احدی رسائل صباه وبرتال 
- رمو كرتال » (وادى المنافقين). وكان اصحاب المصانع 
الاتقياء ووكلاؤهم فى معامل وبرتال بحاولون أن 
واو شاه الال .ولتي اة ارا 
والكحول لكى يصرفوهم عن الكفاح ويقبلوا بالنظام القائم. 

کتب انجلس فيما بعد: 

راذا یک قد تی لسالر رعال 7ة اك غر الافضار نن 
کحول خمارات الأرض وكحول الكهنة السماوی فلا غرابة 
اذا كانوا فضلوا الكحول الأول وان كان من أسوأ صنف) ۰ 

كان رالرأى العام» فى وبرتال واقعا تحت سيطرة 
دجالى الكنيسة. وكانت اجتماعات المؤمنين نتحول الى 
محاکم حقیقیة» یحاکم فیها رالهر اطقة»» وکان یکفی المر ء 


# انجلس. رالکحول البرومی فى الریخستاغ الالمانی». 


‌ 


لیعتر کذ لك أن يهمل الاجتماعات الدينية ویقراً القصص 
أو يتردد على الحفلات الموسيقية. وكان التعليم فى المدر سة 
يستوحى الأوهام نفسها. وقد ذكر انجلس الذی درس 
اولا فى مدرسة البلدية فى بارمن ثم فى ثانوية ألبرفلد» أن 
احد معلمیه اجاب ا عن هوية غوته فاکتفی 
با لقول: رانه ملحدي. 

هكذا كان الوسط الاجتماعی الذى شب فيه وترعرع 
۵ 1+ 9۶ 01 

رکا لان وس اسر ا کت عو اوو ا 
طاغية يستبد بكل آقاربه وحتى زوجته -وکانت هذه طيبة 
لطيفة ولکنها لا ارادة لها. آما فریدریك» مع تعطشه 
للمعرفة وطابعه العنید ومع ذکائه الثاقب واستقلاله نی 
التفکر اللذین برزا باکرا عنده» فکان لا بد له أن بظهر 
بمظهر رفرخ البط الخبیث » فى نظر آهله. وثمة رسالة 
بقیت حتى ایامنا آرسلها والد انجلس ای زوجته تعبر عن 
القلق الذی کانا یشعران به ازاء تربية فريدريك وهو فى 
الخامسة عشرءة من عمره حیند اك. 

رعاد فريدريك من المدرسة فی الاسبوع الماضی 
يحمل علامات متوسطة. لقد أصبح» فى المظهر» اکش 
تهذیبا؛ کما تعرفن» الا آنی آعتقد آن ضروب القصاص 
القاسى التى نالها لم تنجح» کما یبدو» فى جعله مطیعا کل 
الطاعة اللهم الا خوفا من آن یعاقب ایضا. وقد آحزننی الیوم 
ایضا: فقد وجدت قى جاروره کتابا کریها آخذه من المکتبة» 
انه قصة عی فرسان القرن الثالث عشر... جمی الله روحه. 
کف ما انكر . مدهو سفن انس انار خن .رسد 
اتعمو م ... وهو» على الر غم من خصاله الطسةه یبدی حق 


٦ 


الآن بعض النقص فى الشخصية وعدم الاستقرار فی الرأی 
مما يبعث فى نفسی القلق » . 

اق ماسعاد الا المقدين . 'المسعصضب: ويا منص أن 
الشخصية وعدم الاستقرار فى الرأىم» انما کان يدل 
فعلا على استقلال التفكير لدى الصبى ورغبته فى الافلات 
فن اش و ادحل اق بح با 

كان بموهبته الرائعة يبدى فى المدرسة اهتماما عظيما 
بالادب والموسیقی والفنون واللغات. فکان ینظم اشعارا 
ویرسم رسوما هزلية موفقة. کان بطبیعته المرحة المتفائلة 
پمتاز بالجلد والحیویة» ويحب كثيرا الفروسية والمبارزة 
و ماه او اوقل ای و اة ت ارو 
والتمارين البدنية. 

وق ١ا‏ جن جشهی. ایا تسس عسته ۱۸۳۷ 
اضطر الى نرك المدرسة الثانوية بناء علی الحاح آبیه الذی 
۱ بدعه ینهی السنة الأخرة ومو اصلة الدراسة. كان أبوه 
یود لو یجعل منه تاجرا فوضعه اولا نی مکتبه لیموده 
علی الاعمال حیث اشتغل سنة واحدة ثم ارسله آن خر کت 
تجارية كبيرة فى بریمن لیعمل بصفته کاتبا. 

على أن انجلس الشاب لم بستطع ان پحصر نفسه با لعمل 
فى المكتب فما کان بغریه مستقبله تاحرا. کان نی اوقات 
فراغه ینکب بشغف على المطالعة. ففی ذلك الحين كان 
بدهش الجمیع بقدرته العظيمة على العمل وعلى تنظيم وقته 
بشکل عقلانی وعلی العیش عيشة مليثة. کان ینیض باکرا 
ويبقى عاكفا على کتبه حت بيحين وقت ذهابه ای المکتب. 
کسی لأصدقائه يقول: ران المرء لا بجد مكنا يتمتع فيه 
بالقراءة بقدر ما يتمتع بها فى حدیقة؛ فى صبيحة یوم من 


N 


ایام الربيع» اذ يجلس على مقعد فى الحديقة ونكون أشعة 
الشمس قد أخذت تدنی ظهره بينما هو يدخن غليونه). 
وق تن الموفا هار الکس كن ى وتو 
انجلس أن يحصل على جرائد انكليزية وهولندية وفرنسية 
رقا و رز ها: ان دق له آن تفال عل و وان 
ممنوعة فى المانيا ویرسلها ای آصدقائه فی بارمن. كانت 
الكتب والجرائد نعينه على توسيع مداركه وملء فراغات 
فاه و فا .عن لله كانت مطاف است>+الاعضة 
نتيح له أن يبلغ نجاحات مدهشة فى معرفة اللغات. قال 
ف وس له رسلا تل أنه عازف یت فا له انه 
يستطيع أن يقرأ به ۲ لغة. وکان یر سل الی أصدقائه فى بعض 
الان رسال مكو ب او کم جه ان وی 
ر...أكتب لك رسالة مختلفة اللغات ولهذا أنتقل 
الآن الى الانكليزية» أو بالاحرى الى اللغة العزيزة علي» اللغة 
الابظا لية سد ايند انار ای قشبه کلمانها آزاهر 
و واد اران لسانت اق سے سے نب 
الان ار اه لی ال سکخت اہر اے اح 
على شاطىء وشاه العشب والأزهار» أو الى الفرنسية الق 
تذکر المرء بخریر جدول حلو؛ أو الى الهو لندية الى تشبه 
دخان غلیون مریح ) . 
لفك امل اتخلی. فعاا هد اللغايت: كلها رساك 
علی الرغم من بعض الاغلاط» وهو ف التاسعة عشرة من عمره. 
وبعد ما وصل انجلس الشاب الى بريمن انكب على 
الشعر بحماسة. وکان یحلم بان یکون مثل فردیناند 
فریلیغران الذی کان کاتبا تجاریا بسیطا نی بارمن ول بعتم 
أن صار شاعرا بارزا. 


وبعد وبرتال المملته آخذ يذهب الى المسارح 
والحفلات المو سيقية ویو لع بالغناء وبالمو‌سیقی ولا سیما 
سمفو‌نیات بتهوفن دون أن بهمل مع ذلك تمار ننه 
الر ياضية المفضلة وهى المبارزة والسباحة والفروسية. 

وی بریمن کما ی وبرتال ۸ یکف انجلس الشاب 
لحظة عن تامل حياة الطبقات الکادحة رالعامة الذین لا 
عون قفا الا او کر جا پکی ان كرون لك 
فى دو لته » . 

اق ماس ا اا ر تید الک الوائلة. الى 
يقرأها بنهم قد شددتا الشعور بالنقد الذی تبناه 
فى وقت مبکر؛ تجاه الوسط الخانق الذی ولد فيه ونجاه 
اھ وآوهام: العام ا رق وال ار یکی هیک تو عر ع 

كان والد انجلس المهتم بتربية ابنه الروحية قد 
احتط للامر ووضعه فى بيت كاهن بر وتستانى فى بريمن» بيد 
أن انجلس ف ذ لك الحين با لضبط نزع الى الأبد ايمان أسلافه 
على اثر ازمة ضمير عنيفة حدثت له فى هذا البيت. 

ان الرسائل التى بعثها انجلس الى صديقيه الاخوين 
غریبر تکشف عنف الصر اع الداخلی الذی کان یثور فق نفسه 
ئ الف این ق ها رف اق یىی اق را5 اقات 
مستعصية وأنه لا سبيل الى التوفيق بين العلم والدین؛ 
تنکر لتقالید آقار به و اصدقائه ومعتقد اتهم. 

كتب يقول فى احدى رسائله الى صديق له: ر...أعرف أن 
هذا سيعرضنى الى أخطر المتاعب الا أننى لا آملك آن انخلص 
مما تمليه علي قوة الاقتناع مهما كانت رغبتي... اننى لاستنكر 
كل قسر حينما يتناول الامر الدفاع عن حرية العقل ». 


۲ 


مداية النشاط السیاسی. 
انجلس الدیموقراطی الثوری 


رافق ا ی یی تمیق 
الاب ت ا هان عاق لال الطتی یىی ملا 
من بلدان اوروبا الغربية. 

و کان الحادث الحاسم له ه الحقبة هو تو ره تموز س 
يو ليو - عام ° \A‏ ف فرنسا. و ما کا نت النتيجة العملية 
لخا الاد وه اس ا ل الا 
لاه ال EE LEN a‏ 
المال ومضار بی البورصة») غير أن دو بها هز اورو با من 
تسو دها. وعلى اثر هده الثورة انفحرت انتفاضات ثوربة 
فى بلجیکا وبولونیا وایطالیا واسبانیا. وبعد ثورة عام 
و را اند عب الان کہا :دوو خا سا د 
نضال المتار یس » حرت فى هذاه الملاد او ل معارك البر و لیتار با 
و۳6 ۱۸). وتفاقم النضال الطبقی ق انکلتر| آیضا حیث شع 
يلبث العمال الانکلیز الذین اشتر کوا اشتراکا فعالا فى الكفاح 


١ ٠ 


من اجل الاصلاح البر لمانی والذین ایدوا مطالب البر جو ازية 
السياسية» أن أدركوا خيانة البرجوازية» فدخلوا طریق 
الحرکة العمالية المستقلة (حرکة المیثاق او الحر کة 
ر الشار تیه ) )۰ 

و لقد أحدث نبأ ثورة نموز- يو ليو-فى فرنسا تحرکات 
فى الجماهير الشعبية فى بعض مناصطق المانيا التى كانت آنذاك 
متأخرة اقتصاديا ومنقسمة سياسيا. غير ان حکام دویلات 
المانیا الذ ین صعقو ا خوفا فى بادی" الامر لاذوا بسرعة بهدوء 
الاعصاب وطفقو! بحقد مضاعف بقمعون آدنی ظاهرة استیاء 
سياسى. وكان يبدو من الوهلة الاولى انه عاد وخيم على 
المانیا صمت کانه صمت القبور. وما كان هذا سوی وهم: 
فما عادت أبة الاضطهادات البو ليمسية لنستطیع آن تقمع 
الغضب الکاتم فی البلاد. وقد تمیز النصف الثانی من العقد 
الرابع وبداية العقد الخامس ف المانیا بنمو النشاط 
الاحتماعی وبظهور تبارات وتجمعات معارضة متنوعة 
بین البر حو ازية والمثقفین. ان هدذه المعارضة الق اشتدت 
بشکل خاص فى اقليم رينانيا» وهو الاقليم الأكثر تطورا 
فى المانيا» كانت نتجه ضد الملكية الاواتوقراطية البروسية» 
وضد سيطرة الملاكين الاقطاعيين» وضد التعسف البو ليسى 
الذی كان یقمع کل فکرة تقدمية. کانت العناصر المعارضة 
للنظام القائم ما تزال لا تجرق على الظهور بشکل سافر 
عبی المسرح السیاسی بمظهر احزاب سياسية فکانت توق لف 
حلقات ادبية وفلسفية حيث كان الفكر الناقد الذى ما يبرح 
وجلا») يظهر بشكل مو لفات ادبية وفلسفية. 

وقد تشكلت احدى هذه الجماعات المعارضة من انصار 
هيغل اليساريين المعروفين باسم رالهیغلیین الشبان ) . 


۱۱ 


وکانت مأثرة هيغل العظيمة فى نظره الی حمیع ظاهرات 
العام من وجهة النظر الديالكتيكية» ای من وجهة نظر 
ظهورها وتطورها وزوالها. واعتمادا الى طریقته 
الك ا هاو ل عفل انف کی اھکر ات الد دا 
لتطور الطبیعة والمجتمع البشری» وأن يبين صراع 
التناقضان الذی یقوم علی اساسه هذا التطور. 

وعلی الرغم من سعة معارفه الموسوعية وطابع 
طریقته التقدمی» ۸ یوفق ق حل المهمة الق. طرحهاء اذ 
کان مه لاس اذا ی کر کد کن هل ال 
وکان دیا لکتیکه کذ لك. کان بعتقد آن اساس تطور الطبعة 
والمجتمع هو تطور الروح؛ (الفكرة المطلقة)» التى كانت 
قيد الوجود قبل خلق العام؛ وان هذه الروح» هذه الفكرة 
نو لف مبداً الکون. الا آن رالفکرة المطلقة» الق عزا الیها 
هیغل دور خلاق الطبيعة والمجتمع البشری» ما كانت ف 
الحقيقة سوی ستار فلسفی للایمان بالله. وهکذا کان صرت 
الفلسفة الهیغلية المهیب يقوم على أرض فاسدة معفنة 
وهی بقابا الایمان الخيالي با لخالق. 

أنطلق هیغل من مفهومه المثالى عن العالم فاحل 
رالتطور الذاتی للفكر » محل التطور الواقعى للطبيعة 
والمجتمع فقلب كل شىء الى عكس مشوها ترابط الظو اهر 
الواقعى. و لقد خان هيغل الديالكتيك لصالح منهجه 
المیتافز بائی وطبق هذا الدیالکتيك عل الماضی فقط لا 
على الحاضر والمستقبل. فمثلا كان یعتقد» خلافا لطر یقته 
الديا لكتيكية أن الملكية المراتبية التى وعد بها فريدريك 
غليوم الثالث ملك بروسيا رعاياه» هى رتتویج» لتاریخ 
البشرية» ودولة مثالية غير قابلة لا للتطور ولا للزوال. 
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وعلى خلاف ذلك تماما کانت اعتقادات انصار هیغل 
ممن تأثروا بثورة ۱۸۲۰ ف فرنسا ويقظة الرأى العام 
وتعاظم التناقضات السياسية والاجتماعية فی المانیا. فاذا 
كان کل شیء یتغبر واذا کان کل شیء موجود یزول حتما 
عاجلا ام آجلا لیخلی المکان لثیء جدیده آفلا ينجم عن 
ذلك ان سقوط الملكية الروسیة وسیطر:ة للملاکن 
الاقطاعيين والطغيان البو ليسى كان امراً لا مناص منه؟ كان 
انصار هيغل اليساريون هؤلاء يسعون الى استخلاص نتائج 
سياسية جذرية من فلسفة استاذهم. ولما كانت السياسة 
لماجا انك فج متلق ميحر مايه تفوس ا ان 
رئيسية» على الدين وهو احدى الدعائم الاساسية للملكية 
البر و سية. 

وقد ابتداً نقد الدين هذا فى کتاب رحياة المسیح » 
ارو خلا ا ی و مكلا ننه ای ر 
توا ا ا و کت 11 انون کا 
بنایر ۱۸۰ ای فريدريك غریبر یقول: راننی آسبر بفضل 
شتر اوس سيرا مستقيما الى الهيغلية »). وأردف يقول انه 
يلتذ كل مساء بمطالعة رفلسفة التاریخ» لهیغل. 

غير انه» كما كتب هو بنفسه الى غريبر» لم يكن 
بستطیع أن يصير رهیغلیا متعنتا». ان مذهب هيغل 
و کلف لافتان ای عیزها ایند اليجنا زيوت ما كاتنت 
لترضیه» اذ كان هؤلاء یقتصرون على المسائل الفلسفية 
والدينية الصر ف ویبقون بعیدین عن التطبیق والحياة الیو مية 
والسباسة. 

وهذا النقخص سدته- حسب رأى انجلس -- 
آفکار لودفیغ بورنه الذی نعته انجلس بانفعال فى 


۳ 


رة ال ر و اراق ميل ال 
والعدألة ) . 

كان بورنه ‏ وهو صحفى وناقد المانى ‏ لا يفتأ يقدح 
بقسوة العلماء النزاعين الى ترك أرض الواقع ليلجؤوا الى 
حالق رالنظرية الصرف». وکان على اقتناع بأن الكاتب 
والشاعر والعالم يجب أولا أن يكو نوا مواطنين. وكان بورنه 
يرى فى ريشته قبل كل شىء سلاحا فى المعارك السياسية 
کما یری رسالته ف أن يقوم بمهمة ايقاظ الشعب الالمانى 
الهاجع تحت حماية رالمربين» البوليسيين وف ر«نزع 
االات ال عا ریا لات لاء فا و 
للنضال فى سبیل الحربة» والق کان لو دفیغ بو رنه» هذا 
ات ااا خا ا نف فان ول سيدا ال 
الشبيبة الالمانیت وکذ لك نضاله العنید ضد الشوفينية 
الم ها كان کل اگ ا سی اق تسن 
اخم اغات 

كتب .انجلس يقول أن هيغل وبورنه كأنهما يتكاملان 
احدهما الآخر. واذا كان هيغل ممثلا للعلم الفلسفى المجرد 
وللتفكير فان دورنه كان ممثلا للتطبيق السياسى العملى بجيد 
بعر و مس اق اض سی 7ط الع تد کا سی 

يشير الى ضرورة الوحدة والتعاون بن العلم والحياة وبين 
الفلسفة والسياسة وبين الفكر والعمل. 

ال اھر الشاب (ق التاسعة عشرة من العمر) 
و کتابانه الادبية الاولی ندل على حماسته السياسية ونزعته 
الثورية. كان يحلم فى اللحظة الق رینهار فیها العام القدیم » 
ويسعى الى رذروة الوجود وهي المأثرة ). 
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لشورة تموز - یو لیو فی فرنسا؛ پهتف مذکرا ملوك المانیا: 
والجماهیر الشغبية تعر كن 
والعرش یترنح کزورق 
والصوالجة تهتز فى ایدیکم ! 

و نشر بعض ابیات انجلس فی محلة رر تلغراف المانيا » 
لسان حال الجماعة الراديكالية الادبية رالمانیا الفتیة» الق 
كانت نحت تأثير هنرى هاینه و لودفیغ بورنه. وعلى الرغم 
من عد م نضو ح هذه الحماعة الاید یو لو حی و عد م حلا ء 
آرائها السیاسیةه كانت نزعة ممثليها لتقريب الادب من 
الحباه الاحتماعبة و حر ه الى الکفاح السیاسی تجذب انجلس 
الیها. ولكنه كان فى الوقت ذاته ینتقد کتاب الجماعة 
وشعراء‌ها ویتهکم علیهم بسبب ميولهم الى رالحزن 
العا لمی » وبسبب تشبع مق‌لفاتهم بروح التشاوم ونبرة 
اسلو بها الحزينة الباكية» اذ كانت هذه الروح غريبة على 
انجلس كل الغرابة. ولم يكن يقنط على الرغم من قتامة 
الو ضع السائد فى المانيا وكان ببشی بالنضال المقبل ولا 
يشيك ف الانتصار. فقد بدأ انجلس قصيد نه ر المساء) 
بحملة مستفاه من بيت شیلی » شاعر ه المفضل الانكليزى: 
رفان غدا لناظره قریب!) وف القصيدة يصور انجلس 
الظلمات السائدة فی المانیاه بالتعابر التالیة: 

او الل اکم میس وا ي عل اوت 
ونظر 8 اتھی ‏ ال بنذ ل از ار 

ويلف الروابى ضباب کثیف... 

والعام المتعب یهجع فى الضباب. 

اق یں تنسو وکی اا ا ها العا 
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وعلى الرغم من قتامة هذه اللوحة» لا بياس انجلس 
الشاب اذ انه يعرف أنه لا بد لليل من مرور وأن رفجر 
وسوف بزهر كل ركن من اركانها ينباتات جديدة. 
وسو ف تو شی الو رود الحقو ل الى كانت متحمدة. 


كان انجلس يغتم من روية نفسه عاجزا عن ابداء 
افکاره بشکل شعری جید فاستعاض تدریجیا عن رقیثار » 
الشاعر بريشة الصحفی. 

لقد کانت مقالات انجلس الموقعة باسم مستعار رف. 
آو سوالد » والتى نشرها فى رتلفر اف المانیا» تحدث تأثيرا 
آقوی بکثیر من مو لفاته الشعرية. آن ررسائل .من و برتال » ) 
ف ف ات عر ف الي وا ى وش 
الا کلر یکی والمستغل الذی فضحه انجلس فيها. كان سکان 
دول ون د لاہ انتا نحو ل ول المقا ات 
وکان بعضهم ینسبها لفریلیغرات بینا ان البعض الاخر 
ما ال کر قن مرن مس وا اه ال ا ا 
أنه ما من أحد كان يفكر فى البحث عن مثير ثاثرة وبرتال 
وسط أسرة صناعى محترم من بارمن. كان انجلس عندما 
پخبر اصدقاءه بانه کاتب تلك المقالات» يرجوهم با لحفاظ 
على السر: روالا فان ید المنون تنالق »۰ 

ان وات لور ي وی اف لاام +وكذالك 
اله ال ادو تة :عم قاتا رونا مسا 
ان هذه الکتابات لانجلس الشاب تعر عن الحقد الذی كان 
پشعر به نحو الملكية» عن حبه العمیق للشعوب المظلومة 


[ -2800 ۱۹ 





فر بدريك انجلس 


و عن شغفه الثوری با لنضال. کتب لاأحد اصدقائه: رما من 
فترة رأت مثل هذا القدر من حرائم الملوك کما رأت فترة 
--۱۸۳۰؛ فان كل ملك من الملوك تقریبا ممن 
حکمو ا نی هذه الحقبة كان بستحق عقو بة الاعدام». وقد 
کتب باحتقار خاص عن شخصية فريدربك غلیوم الثالث 
ملك بروسیا: ر...آخس ملك واحطه وآکرهه» لعنة الله 
عليه...). وهتف فى خانمة رسالته: ر...آوه» أستطيع أن 
أروى لك حكايات شيقة بموضوع حب الملوك لرعاياهم. انی 
لا أنوقع شيئًا مجدیا من الملك الا ف الیوم الذی یشعر بصداع 
الضفعان ینالها من الشعب وتکسر الثورة زحاج قصر ه ) . 

ومن البدیهی ان انجلس ۸ يكن يستطيع أن يعبر فى 
العاف هن اراتة الاس وة الك اح ل انه ال 
بمقالانه ضد الملكية ونظام الفئات المر آتبی وامتبازات النبلاء 
ونحكم أسياد الأرض والدواوينيين (البيروقراطيين). 

وكان يسخر من الارستوقراطيين المزدهين باصلهم: 
آر..ءانهم بارونات من رآسهم حتی آخمص قدمهم» ان کل 
قطرة من دمهم ثمرة آربعة وستین زواجا متناسبا وکل نظرة 
من نظر انهم تحد »۰ وکان انجلس پنتقد الملكية الاقطاعية 
انتقادا شدیدا» وكان يقدر أن الحقد المكبوت فى صدور 
الشعب المحروم من الأرض لا بد أن ينهال عاجلا ام آجلا على 
الفئة الارستوقراطية وعلى الملكية التى 'تعتمد على هذه الفئة. 
وكمعارضة لهذا النظام المراتبى ولامتيازات النبلاء تقدم 
انجلس بهذا الشعار: رلا فئات مراتبية» فى سبيل أمة عظيمة 
موحدة لمواطنين يتمتعون بحقوق متساوية!» 

وقد نادى فى مقالاته بالمهمة الاساسية للشورة 
البرجوازية فى المانيا وهى توحيد البلاد المجزأة سياسيا 


۱۷ 


واقتصاديا آنذاك الى ثلاث دستات من دول کبرة وصفر ة 
وصغيرة جدا. وکتب انجلس بقول: رما دام وطننا مجزآ 
کے تی نت ی ای اس تن ات 
الاجتماعية والحياة الد ستورية الصحيحة وحرية الصحافة 
وغبرها من مطالبنا سوی تمنیات طيبة فارغة ۸ یکتب لها 
ان تتحقق بصورة كاملة...» 

كان انجلس اذ يكافح فى سبيل خلق دولة المانية 
دیموقر اطية موحدة» يفضح محاولات بروسيا الرامية الى 
ضز 0 .ع العامة اه ای ی رخا ار 
عل اه ال هیا کی ای الما ره زو 
بان سیل التاریخ العرم سیجرف نهائیا رسد نزع 
e‏ 

072 الا لى لد 8 ا د 
مقالاته ورسائله التق كتبها حينما كان يشتغل كاتبا تجاریا 
فى بريمن. وقد وسعت آراؤه السياسية هذه تلك الشقة 
الع داه عن رمات الفا و المدوسة علق ال رک 
0 الور ارا اا املس الو نا يورق 
gohe‏ 
ولکن هذا حلب حوابا لاذعا منه. فقد كتب فى ۲۰ من 
شهر تشرین الثانی - نوفمبر --۱۸۲۰ لو لهیلم غریبر یقول: 
ر ليس لك» ايها القيعة الليلية فى السیاسة» أن تعیب 
معتقداتى السياسية. بكفيك أن نترك تعيش هادئا فى 
خورنية قريتك (انك لا تطمع الى هدف أسمى من هذا)» 
يكفيك أن نعطى امكانية التجول كل مساء مع السيدة 
زوجتك الخورية وبعض من ذريتكما الفتية دون ان يمسك 
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ای اذی» لکی تشعر با لبهجة الکاملة وتنسی وجود هذا الخبیث 
انجلس وآفکاره المناوئة للنظام القائم. يا لکم من ابطال! » 

هذه الرسالة هی آحدی الرسائل الاأخبرة التی ارسلها 
انجلس الى رفاقه فى المدرسة. فما عاد بستطیع أن يتجاهل 
أن هوة سحيقة قد فصلت بينه وبين اصدقائه القدامى بعد 
اقامته عامين ونيف فى بريمن. لقد قطع خلال هذه الفترة 
من الزمن طريقا طويلا مليئًا بالصراع الداخلى» وانتقل من 
رالایمان الو برتالى » الى مذهب هیغل ثم الی التفسبر الثوری 
لهذا المذهب» ومن استياء مبهم تجاه الواقع الى مفاهیم 
ديموقراطية ثورية. 

ان ثقافته الو اسعة ومزاجه الگوری و عطفه العمیق علی 
آلام الجماهیر الکادحةه ان هذا كله قد سما به کثرا فوق 
مستوی وسطه الاخلاقی. 


وق ربیم عام ۱۸۱ عاد انجلس الی وبرتال حیث 
ذهب من هناك الى اداء خدمته العسكرية. ومع أنه كان 
بامکانه تنجنبها بصفته ابن عائلة ميسورة الا انه فضل 
لھا ظا تس مها ی ت ا رر س 
مد بنة مملة بير وقراطية و لكنها كانت تملك مع ذلك مكانا ما 
تفتاً فیه الصر اعات الایدبو لوجية والمناقشات فون .وشل 
هو جامعة برلین. وهذاما دفع انجلس المولع بالاشتر اك فى 
المعارك الفكرية وبتكميل ثقافته الى الخدمة فى برلين. 
وقبل أن يقصد برلين قام برحلة عبر سويسرا وشمال 
ايطاليا. أن مذكرات سفره نتيح للمرء أن يستشف مغامرة 
غرامية تعذب انجلس منها. انه يصف نفسه واقفا على 
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اع سے ار کر تاب مظان سن 
تمتع بها قبل شهر. و لکن آی شکوی یمکن ان تتجلی أمام 
حا اھا رک من ده لش کی لیر عا و ا 
آل او اسما ال وهی ا ا 

فى خريف ۱۸٤١‏ وصل انجلس الى برلين وانخرط 
جنديا متطو عا فى فرقة للمدفعية حيث استمتع بكل ر سحر ) 
التر بية العسكر ية البروسية. غير انه قد عرف كيف يستفيد من 
خدمته العسکرية لیتقن تعلم فنون الحرب ول یلبث ان صار 
قائد مدفع. ومندذ اقامته فی ثکنات کو بفر غراین صارت 
فا ای اک ری اضعا ام 

كان انجلس فى ساعات فراغه يتردد على جامعة بر لين 
بصفة مستمع حر موليا اجتهاده بصورة خاصة الى 
محاضر ات الفلسفة. 

ارتبط حينذاك فى برلين بحلقة الهیغلیین الشباب الق 
كان ینتمی الیها الاخوان ادغار وبرونو باویر وماکس 
شتبر نر وغبرهم. آما مارکس الذی کان قبل وقت قريب على 
اتصال بهذه اللحلقة وکان پتمیز بین اعضائها بطیعه 
الجن :ردد ال دد ده فل فلوم ايء أن 
اا اسک هی آل ا ال الا ورا کیا 
التأثير الذى كان بحدثه مارکس منذ تلك الفترة فيمن حوله 
وهو خریج الجامعة الحدیث. لقد وصفه هس بأنه 
رفیلسوف عظیم آو ربما هو الفیلسوف الحقیقی الوحیه ی 
ا لی تر یت أنه راهان کل ااا ن 
ال کتور مارکس -هذ! هو امم معبودی-ما یزال شابا 
(لا يزيد على الرابعة والعشرین) سوف پنزل ضربات قاتلة 
بالافکار القروسطية نی الدین والسياسة. وهو یجمع تفکیر | 
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فلسفیا عمیقا ای رهافة فکر نادرة. تصور روسو وفو لتير 
وهو لباخ ولیسینغ وهاینه وهیغل مجسدین کلهم نی شخص 
واحده آقول مجسدين و لیسوا مجتمعین احتماعا آلیا 
اا امامت الد ور مار کشم : 

| پتمکن انجلس من التعرف علیه لان مارکس كان قد 
فاون بر له فرشم ام ۸0۸ 2 ئی متام الحاد لا 
اون تار جو را وس رر 1۸58 ار 
ا کی ا انل وا فا الر وا مار تشر اقا 
انجلس سلسلة من المقالات» ثم اصبح رئيس تحريرها 
فى شهر تشرین الاول - اکتوبر - من السنة نفسها. 

ما كاد انجلس يستقر فى العاصمة حتى انخرط 
شیامه فى تاه نت اسف القع کن دم تھا 
الهيغليون اليساريون آنذاك وقد نشر فى كانون الاول ‏ 
E‏ و ا ا ا 
ر شیلینغ عن هیغل » وذیله بتوقیع رف. او سوالد »۰ وف 
ہے استت الا ليه اضندن. کزاسا مغفلا رات رشان 
والوحی ». وبعد ذلك بقلیل نشر کتابا مغفلا ثانیا عنو انه 
ر شيلينغ فيلسوف باس المسيح أو تحویل الحکمة الارضية 
الى حكمة الهية». كانت جميع هذه الاعمال تحتوی نقدا 
صاعقا لافکار شیلینغ الرجعية والمثالية. 

ولکی يدرك المرء سبب اندفاع انجلس الشاب الى 
المبارزة ضد لفیلسوف للالمانی الشھبر؛ حسبه ان یقرأ 
العنوان الثانوی لکراس ر شیلینغ والوحی»: رتحلیل نقدی 
لهجوم الرجعية الجدید على الفلسفة الحرة) . 

كانت الحکومة الروسية الق رأت سابقا فى مذهب 
هیغل فلسفة الدولة لمملکة بروسیا قد اآخذت تقلق می 


۲۱١ 


الاستنتاجات الراديكالية التق يستنتجها الهیغلیون 
الیساریون من فلسفة استاذهم. كانت الحكومة البروسية 
تعتبر الدین والکنيسة آر سخ سند لها» فلم یکن فی و سعها 
آن تحتمل تحول حامعة برلین وق اثرها سار حامعات 
البلاد ای مراکز لترویج الفکر الحر فى الدین والسياسة. 
ولهذا حرمت الاساتذة المعروفین بتعلقهم بفلسفة هیغل 
من راھ وروا ا ال ا ران اعم 
فلسفته رف خدمة ملك بروسيا»٠‏ حسب تعبير انجلس. 
أما شیلینغ الذ ی طبقت شهر ته آفاق البلاد فکان بعبدا 
عن أن برتاب با لعدو القوى فى شخص هذا الجندی المتطو ع) 
هذا المستمع الحر فى الجامعة» الضائع بين جماهير الطلاب. 
انكب انجلس على العمل بعد ما قارن نسجيلانه 
للمحاضر ات بتسجيلات زميلين له لكى بتحقق من صحنها. 
وا الان وطبیعته المندفعة انهمك هذا الطالب 
الفتی» الجندی والفیلسوف» ف المع کة ضد العال الشهیر . وقد 
کتب بقول: ر...ان للمقاتل بعض الشغف. ان من یشهر 
سیفه برود قلما یکون متحمسا لاقضية التی بدافع عنها) ۰ 
ان الکر اریس والمقالات الق کتبها انجلس فى هذه 
الحقبة تفضح محاولات شیلینغ ای التوفیق بين الدین 
والعلم وبين الایمان و المعر فة. 
كان انجلس على عكس شيلينغ الذى يريد أن بهزم 
فلسفة هیغل» یدافع عن الجانب التقدمی من الهيغلية 
ویکشف» من الناحية الاخری» الحانب السلبی عند هيغل 
وهو التناقفض السافر بن ردیالکتیکه الثائر » واستنتاحانه 
السياسية المحافظة. 
7 # نمی وهيل عن علق 


۳۳ 


كان انجلس اذ نقد فلسفة شیلینغ الصوفية الرجعية» 
أول من رفع راية الالحاد بشکل سافر بين الهيغليين 
الشباب. وقد اشار عند ذلك غبر مرة الی کتاب «جوهر 
المسيحية» لفورباخ (۱۸۱) وهو الکتاب الذی تأر 
به انجلس كثيرا اذ يحتوى نقد الدين من مواقع المادية. 

ان کتابات انجلس المناوئة لشیلینغ» وان کانت 
تنطلق» بصورة رئیسیة» من المو اقع المثالية» الا انها كانت 
تبشر بانتقال کاتبها الى المادية. وقد كانت مو لفاته 
تسه هه شین الت عن ابن اتن لفان ا باب 
روا الاج اتررےف وسطاستا الات اسان "كان 
انجلس يدرك كل الادراك أن الامر لايقتصر على حدال 
فلسفی صرف مع شيلينغ بل يقصد محاربة الرجعية 
والدجل والجهالة التى تحميها الملكية البروسية. وكانت تلوح 
فى كتابات انجلس الفلسفية هذه زمجرة رعد الثورة 
الصاعدة. وقد كانت هذه الثورة هی الشىء الذى حياه 
انجلس الشاب حینما انهی کراسه رشیلینغخ والوحی »؛ 
بهذا النداء الکفاحی: ر لنناضل ونسفك دماءناه لنحابه 
بجرأة نظرات اعدائنا الحانقة» مقاتلن حق الرمق الأخر ! 
الا ترون راياتنا ترفرف على قمم الجبال؟ آلا تبصرون بریق 
سيوف رفقائنا الخاطف وریش قبعاتهم التی تداعبھا الریم؟ 
ان جحافلهم تتقدم من کل صوب وتسرع الینا من الوهاد 
والنجاد وهی تهزج. ان يوم الحل العظیم» یوم معركة 
المعو تر اس 0 

کان عدد قليل جدا من الاشخاص یعرف آن هذه 
الكتابات النقدية الحادة ضد الفیلسوف المشهور شیلینغ 
ليست من ريشة رعال ضلیع» بل من ريشة کاتب تجاری 


۳۳ 


سابق فی بریمن وجندی متطوع متواضع معروف نی فرقته 
المد فعية باسم فريدريك انجلس. 

لقد آطری ارنو لد روغه محرر رالحو لية للالمانية» 
وأحزل الثناء بحماسة على کراس انجلس ر شیلینغ 
والوحی » واستفسر منه لماذا ۸ پرسل مخطوطاته ال ی 
مجلته لنشرها فيها. فلم یکن لدی روغه ادی رہب فی أن 
مثل هذا الکتاب لا یمکن آن یکون الا من تالیف فیلسوف 
ضلیع کان روغه بلقب کاتبه ربالد کتور». آما انجلس 
قارع ٗرا a‏ لمات اف کشت سول 
راقول لك بالمناسبة انی لست دکتورا ولن أستطيع أن 
اكون كذ لك؟ انی لست سوی تاجر بسیط وجندى فى 
المدفعية فى خدمة ملك بروسیا. و لهذا ارحوك آلا تعود 
ای نعتی بهذا اللقب). 

ول رساك اھ لن اتحاي ال روه ادو ا 
قرارا بان يترك کل نشاط ادبی لفترة من الوقت » ويشرح 
أسباب ذلك على هل أ النحو: رانق شاب ثقفت نفسی ف 
الفلسفة. صحيح ان معارفى كافية لتكوين رأى لى والدفاع 
عنه عند الاقتضاء» ولکنها غبر كافية لأن افعل ذلك بنجام 
حقا. أن الناس سيتشددون تجاهى اذ لست سوى رتاحر 
رحال فلسفى » ولا أملك شهادة الدكتور الق تجيز لى أن 
اشتغل با لفلسفة. آمل حینما ساکتب شیثا فیما بعد وآوقعه 
باسمى» أن أكون قادرا على ان ارضی جمیع هذه المتطلبات. 
ومن جهة ثانية لا أستطيع الآن أن ابدد جهودى لان كل 
شی ء بحمل على الاعتقاد بأن الشئون التجارية سوف تأخذ 
منى عما قريب المزيد من الوقت). 


۲ 


لقد آثار الاسم المستعار رف. اوسوالد » عشرات من 
النخمینات. کان بعض القر!ء بظنون آنه غوت زکوف» رئيس 
جماعة رالمانیا الفتية. بید آنهم قد دهشوا كرا حینما 
آخذ رف. اوسوالد » یهاجم رالمانیا الفتية » ورئیسها؛ وعلی 
الاخص یو نغ؛ الکاتب والموّرخ الادبی المررتبط بهذه الجماعة. 
ففی مقال کرسه انجلس لحلقة محاضرات يونعم 
عن الادب الالمانی المعاصر» انتقد الموقف الغامض 
لاعضاء رلمانیا الفتية» ونشاطهم السیاسی غبر الکانی» 
وانعدام وحهة النظر الثابتة نی مجادلانهم الفلسفية وفقر 
المحتوی الایدیو لوجی لمو لفاتهم الادبية. 

إن القطهة . النماقية: بين اتل کات نوي الماتا 
الفتية » كانت تعنى انه قطع مرحلة اخرى فى تطوره. 

تھی انلس دة اس دة .۵ فرش الأول 
اكتوبر ‏ عام .١855‏ وما ان عاد الى بارمن حتى عرض 
عليه أبوه أن يذهب للتمرن بالاعمال التجارية فى انكلتراء 
فى معمل الغزل رارمن وانجلس » بمانشستر. 

ومن المحتمل ان اباہ لم یکن مستر شدا فى ذلك برغبته 
فى اتقان مهارة ابنه التجارية وحسب» بل ایضا بر غبته 
فى ابعاده عن المحيط الذى يزداد. استعار! فى المانیا حیث 
كانت الثورة تنضح. وعلی الرغم من ان انجلس لم يكن يوقع 
کتاباته الصحفية باسمه حتی ذلك الحين» غير أن معتقداته 
الدیمو قر اطية الثورية | تعد خافية علی آسرته علی ما یبدو. 
اننا لا ندری هل عارض انجلس مشروع آبیه آم وجد هذا 
السفر موافقا لرغباته. على أن ثمة شيئًا أكيدا» وهو أن 
اقامته نی انکلترا کانت مخصبة كل الخصب بالنسبة له 
وأحدانت انعطافا حقیقیا نی تطوره الفکری. 


۳ 
انتقال انجلس ای المادية والشیوعبة 


وصل فربدريك انجلس ای لندن فى يوم غائم من شهر 
تشرین الثایی - نوفمیر - ۰۱۸۲ کانت العاصمة للانکلر بة 
جاك ف عى ااه اروس تار جا كانت 
انكلع لف ا اا ا وون اا الکرى 
تتميز عن المانياء البلاد المتأخرة والزراعية بشکل رئیسی. 

كانت انکلترا» حق نی اواسط القرن الثامن عشر ما 
تزال لا توحد فيها مدن كبيرة و کانت صناعتها بدائية 
وسکانها آغلبهم زراعیون؛ الا آن هذ! الوضع قد تغبر کل 
ار اكرون اعد ال خت مدن ق عة الاد 
ان اختراع الالات فى صناعة النسیج وغبر‌ها من الصناعات 
والما کنة البخارية وظهور المصانع قد جعلت انکلتر ! بلدا 
صناعیا یزود ببضائعه العام با سر ه. و عد ا العاصمة» انتصبت فى 
انکلتر | مدن صناعية کسرة فیها سكان عمال كثيرون» و ظهر تن 
طبقتان جدیدتان: البر‌جوازية الصناعية ورآهم ولید لهذا 
الانقلاب الصناعی » (انجلس)» وهو الیرو لیتاریا الانکلیز بة. 

رز تن ی عم انیا بلاج رر کہا وہ نت 
التفاوت الکبیر بین سی العمال وآلامهم من جهة» وبدذخ 


۳۹ 


الطبقات المالکة وترفها من حهة اخری» ول تبرز 
ثمة التناقضات بین البرجوازية والبروليتاريا بمثل هذه 
اف اة كنا کان الخال فى اناا 

ان حدة التناقضات الطبقية فى هذه البلاد قد أثرت فی 
نفس انجلس الى حد انها حملته على أن يبدأ احدی مقالاته 
الاولى التى كتبها بعد وصوله الى انكلترا بهذا السؤال: 
هل الثورة ممكنة» هل هی محتملة فى انكلترا؟ وأجاب 
آن الصناعة الانکلز بة قد ولدت طبقة غير مالكة تزداد 
يوما بعد يوم وندرك اكثر فاكثر أن الاطاحة با لعلاقات 
القائمة عن طريق القوة» والاطاحة بارستوقراطية الارض 
والاوزسف و قرااظية” السنقافية» فده الأطاحة وحتفا هى الف 
تستطیم نحسین وضع البرو لیتاریا المادی. 

وهکذا رآی انحلس» بفکره الثاقب» نی الیرو لیتاریا 
القوة الاحتماعية المدعوة الی تحقیق الانقلاب الاحتماعی. 

درس انجلس بامعان وعطف وضع العمال الانکلیز 
ومعيشتهم وآراءهم واشکال نضالهم وطرائقه. ولم يقتصر على 
النظشعات 3 الرقائق ‏ السيية فنی. لاه وان شید 
العاملة نی بریطانیا العظمی » الق صد ر بها کتابه روضع 
الطبقات الکادحة نی انکلتر ۱)» کتب یقول: «...آردت آن آراکم 
فى بیوتکم وآراقبکم نی حیانکم اليومية وأجاذبکم أطراف 
الحديث عن حالتکم وحاجاتکم وآشهد کفاحکم ضد سلطة 
ظالمیکم السياسية والاجتماعيةي ٭. 

کان انجلس یضرب ی شوارع لندن و لدس ومانشستر 
ویزور الاحیاء العمالية. وقد درس بدقة خاصة الحياة فى 


3% انجلس. ر وضع الطبقات الكادحة فى انکلتر 1 ) ۰ 


۳۷ 


مانشستر حيث آمضی أكبر قسط من اقامته نی انکلتر ا. 
ان ى اقات فتاه ادر ال مدر وس ات 
ليذهب الى احياء المدينة التى یسکنها العمال. ولا تندر ان 
تکون حبیبته وهی العاملة الار لندية الصبية ماری بورنس 
الى 'نعرف عليها فى مانشسستر ترافقه فى نزهاته. كانت تقوم 
اه EEN SO O‏ 
وهو حى فى مانشستر آهل بالعمال الارلنديين على الاخص. 

وكان رفيقه فى مرات أخرى الشاعر الالمان وبرت» 
لت شاه من ''۶ 9 ا 
ان تر ا اله ی کات وا هته اق 
القصیر 5 عن البرو لیتاریا الانکلیزیة» واننی لسعید من فکرة 
انو اا من امي ان ا ةق ااا ا تتاو ل 
ا ل كا ما هى كنا الماك :ف اک 
ولسوف يكون هذا كتابا قيما للغاية. وفى مقدور هذا 
الکاتب خيرا منى ‏ أن يعرضص الوقائع المنفردة بلونها 
لع لفك ام اناد ہے ان پراقت اال ف 
اقامته الطو بلة نی مانشستر» مهد البرو لیتار دا..۰). 

ان. اقامة اتجلس فى اتكلترا عتواقق نهوض حركة 
الميثاق التق تتبعها لا كشاهد بسیط بل كمشترك فى 
اععواعات لاقي اموتن دال م د لااد 
اليسارى فى الحركة. وبعد سنوات عديدة» تذكر هارنى» 
أن رادها الا عام ا روو ل اا 
بطلاقة تامة» الى ادارة تحرير جريدة رنجمة الشمال» 
( رذی نورثرن ستار»)» لسان حال حرکة المیثاق» وآعلن 
هذا الشاب آنه قاری مواظب لهذه الجریدة وعر عن 
اعتمامه البالغ بهذه الحر کة. لقد کان هذا الشاب انجلس. 


۲۸ 


وقد اتصل انجلس آیضا بالاشتراکین الان 
موبدی مذهب الاشتراکی الطو باوی روبرت آوین» وصار 
يشتغل فى جريدتهم رالعال الخلقی الجدید » حيث نشر 
ا مو ال ات ع ا ا ا ق و 
وا ان کن اجس ل ن ااا خن حالة 
الحركة الاشتراكية فى فرنسا والمانيا وسویسرا؛ ويعرض 
افكار الاشتراكيين الطوباويين سان سيمون وفوريه وكذ لك 
الآراء التى یتبناها مفکرون آمثال کابیه ولرو وبرودون 
وویتلینغ. وکان یشرح بایجاز نظریات کانط وفیخته 
NSA‏ لاله 1 تیاس 
کان انجلس فى شرحه لافکار الاشتراکیین الطو باویین 
ارس وان اسف ی الان ا ا عل 
نقد نقائصهم ونقاط ضعفهم» بل يشير ايضا الى الافكار 
الايجابية الى قدمها كل واحد منهم الى كنر الثقافة 
شا امن 

كان انجلس فى تحلیله لافاق تطور الاشتراكية فى 
لمانیا یفترض حینذاك آن الالمان الذین من بالامة 
الفلسفیةه سيصلون الى الشيوعية سالکن طربقا خاصا 
بهم» طریقا رفلسفیام وآنه توحد فى المانيا - بسبب ذلك 
- ظروف لخلق حزب شیوعی بين الطبقات الميسورة 
والمغقنة. 

ففی مقاله ونجاحات الحرکة من اجل الاصلاح 
الاجتماعی فى القارة»» بروی انجلس أن بعض انصار 
هیغل الیساریین قد توصلوا فى خريف عام ۱۸۲ الى 
الاستنتاج القائل بان الاصلاحات السياسية وحدها لا تکنی 


۲ ٩ 


وان اور ا ا ا الملكية الیش که سی 
فقط التى 'نتيح اقامة نظام اجتماعی مطابق لمبادثهم 
المجردة. وکان انجلس یسمی مارکس بين هؤلاء الهيغليين 
الیساریین الذین ینتمی هو نفسه الیهم ايضا. ومن هنا يمكن 
للمرء آن بستنتج ان انجلس قبل رحيله الى انكلترا قد 
خطا خطواتنه الاولى الى الشيوعية غير انها كانت شيوعية 
غامضة» غير واضحة المعالم. 

لى پصر انجلس شيوعيا بشكل نهائى الا خلال اقامته 
فى انكلتر ا. 

ان هذه المرحلة الهامة من مراحل تكو ن آرائه وجدت 
تعببرا ساطعا عنها فى بحثه ررنبذات فى نقد الاقتصاد 
السياسى » وقد نشره فى مجلة رالحو لیات الفرنسية 
a N‏ دن اک ای ارم 
بتحرير ماركس وروغه. ومع ان هذه النبذات لم تكن عملا 
نے اضما الما ی که تاد( ان لیهست هر ا حر از 
وار سر دوك ساط نکی لد کا بے رات 
اریت وکتب انجلس ق عام ۱۸۸۲ آنه یعتز فلیلا 
بهذا العمل الاول فى مضمار العلوم الاحتماعية على الرغم 
من کل نقانصه. 

افتتح انجلس بهذه المقالة نقد الاقتصاد السياسى 
البر جو ازی؛ و بالتا ی؛ نقد الر آسمالية من مو اقع البرو لیتاریا. 
وعلی خلاف الاقتصاديين البرجوازيين حتى خير نهم مثل آدم 
سميث ودافيد ريكاردو اللذين كانا يعتبران قوانين الرأسمالية 
خالدة لا تتغر؛ كان انجلس ‏ على حد قول لينين ‏ قد 
رحلل من وجهة نظر الاشتر اكية الظواهر الجوهرية للنظام 


2# ۳ ۰ 


الاقتصادی المعاصر بوضفها نتائه لا مثاص منها لسیطرة 
الملكية الخاصة ) ٭. 

وقد استنتج انجلس من جراء نقده للاقتصاديين 
البر جو ازيين الذين يخفون المصالح الانانية للبرجوازية نحت 
ستار من الجمل الانسانية المنافقة» أن الاقتصادیین ر كلما 
اوا ج غ ا ا ادوا كن الر اهام وفك تكد 
بس عا وال الرحفية فى "الانساتنة الو 
الذی زعم ان عدد السکان یتزاید دائما آسرع من تزاید 
الأقوات. واذ ذاك كان مالتوس بحاول أن بحمل الطبیعة 
و افات ال ا السا وف تضم سای 
بحنق رهذه النظرية الانيكة الخسیسةه هذا التشوبه 
اال ا اا واشاھا۔ وبین. أن ا 
المنتجة فى المجتمع لا ينضب معينها وآن العلم بخضع 
اة لاان اك عاك بوانها سنب ئل أن ا 
هذه القوی استفلالا عقلانیا و لخبر الجمیع. وهذا لا پمکن 
تحقیقه الا ف مجتمع لا وجود فیه لسيطرة الملكية الخاصة 
وبالتالی» لا وجود فيه للبؤس المدقع فى قطب من المجتمع 
7/٢‏ ))9 ٔ۰ 

ان انتقال انجلس ال یىی مفاهیم الشیوعية جری باو ثق, 
ارات فو رورو الا ال المادند. 

تیر ا ال سگرن سےۓ+ عاتی وال 
حسب الجو اپ الذی: یعطونه علی السوال عن العلاقة بین 
الفکر والکون وبین الروح والطبيعة. یتالف المعسکر المثالی 
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۳۱ 


من او لئك الذین یعتقدون آن تطور الروح بحدد تطور 
الطبيعة ویقبلون» بالتالى» بهذا الشكل او ذاك» فکرة خلق 
العام. آما مختلف انجاهان المادیة فانهاه على العكس») 
تتکون من او لك الذین یمنحون الاو لية للطبيعة. 

کانت مق لفات انجلس التى کتبها فی انکلترا تعکس 
بصورة تنزداد وضوحا انتقاله ای المادیة. ففی مقال عن 
کات کون رالات رادام اتك ان هذا 
المق لف من مواقع المادية الالحادية بسبب محاولاته ف 
خلق دين جدید. واذ حمل انجلس على آراء کار لیل 
قاس OE ENON EEE‏ 
ال الدور الحاسم للجماهیر الشعبية ق تحقیق الافکار 
المتقد مة. 

كان انتقال انجلس ای مواقع المادية بظهر جلیا فی 
مقالاته الق کتبها خلال هذه الحقبة والق کان بحلل فیها 
طبيعة النظام الاجتماعی والسیاسی القائم ق انکلتر ا. وقد 
اکم اس ان الخال العا“ ل اكا هه 
ن اسه الات اة مدا اعات ال 
الانکلیزی. وقد کشف ایضا الطابع الطبقی للاحزاب الق 
تتصارغع فى مجال السياسة وآبان الجوهر الطبقی للدو لة 
الانکلیز بة. ویصف الحزب الیمینی - رتوری» -بانه حزب 
الار ستوقراطية والاكليريكية الرجعية» والحزب اللیبیر ا ی 
رفيغي » - بانه حزب الصناعیین والتجار» واخرا وصف 
المیثاقیین بانهم حزب تعبر مبادئه عن وعی العمال الانکلیز 
الجماعی. ففی مقالته رالوضع فق انکلترا» والد ستور 
الانکلزی» المنشورة نی الجريدة الالمانية رای الامام! » 
( رفورفارتس۱») والصادرة نی باریس» بحلل انجلس 


2-0 ۳۲ 


غلاف الطبعة الاولی من کتاب انجلس 
ووضع الطبقات الكادحة فى انجلترا» 





بامعان قانون الانتخابات الانکلز ی الذی کانت احکامه تبعد 
کے ها نس توافت ا کیا کات ہکات تن 
الاقتز اع الی البر لمان: تبعية الناخبین ف الاریاف لارادة 
الملاكين العقاريين ونظام ارشاء الناخبین السائد نی کل مکان 
خلال حملة الانتخابان» وغر‌ها من الوسائل الق تو‌من 
اتا ا را و ق ا 

طرح انجلس هذا السؤال: رمن يحكم انكلترا فعلا؟) 
وأحاب: رانها الملكية الخاصة ». ولشرح طربقة تطبيق 
القانون فى انكلترا رالحرة» بستشهد انجلس بالتعابير 
اس ل بت الم صارت هن ومان ال دون عل 
الالسنة: ‏ رالقانون یظلم الفقیر» والغنی یدیر القانون») 
ریوجد قانون للفقیر وآخر للغنی »۰ وکشف انجلس الطابع 
الطبقی للد ستور الانکلیزی وضیق رالحریات » ابر جو ازیة 
وعارضهما بالدیموقر اطية الحقيقية الق يجب أن تتو لد 
نی ال ار را ای “فك امهو انوك ۔ لع 
ا كوق: :ميد" الاسواكية: هيدا زا لا 

ان کتاب روضع الطبقات الکادحة فی انكلترا» الذى 
آنجزه انجلس بعد التقائه بمارکس والذی صدر ف المانیا 
عام ۱۸۶۵ كان حاصل بحثه فى حياة انكلترا ولا سيما 
حياة البروليتاريا ونضالها. 

وقد آشار انجلس فيما بعد الى أن هذا الكتاب الذى 
يعود الى عهد صباه» يعكس احدى المراحل الاولى لتبلور 
التسيزعية اعت ورس نون أن سر عات ق هدا 
الكتاب على آثار الفلسفة الالمانية الكلاسيكية؛ التى هى أحد 
اسلاف الشيوعية العلمية. وعلى الرغم من ذلك فان ھذا 
الکتاب من اروع المق لفات فی الادب الاشتراکی العا لمی. 


۳۳ 


تبه حال ي الغا ا قان امن 
ا الذی ادی الی ظهور الصناعة ۱ لية الکبری وتو لد 
آلبرو لیتاریا الصناعية. وکشف جملة من القوانين الخاصة 
بالانتاج الراسمای: الازمات الاقتصادية الدوریت تقر 
جیش احتیاطی من العاطلین عن العمل فى الصناعة» وتقوية 
استشمار الطبقة العاملة والجماهیر الکادحة مع تو سیع الانتاج 
لو ای و کح الاين بادك کھت ےر 
العمال: آجورهم» ومساکنهم» ویوم عملهم الطویل» وعمل 
النساء والاولاد الشاق الذى یقوض دعائم عائلة العامل» 
و یت اوا ف ال اش ابا نس للا لين جو ضا 
واستنتج آن مصالح البر جو ازية والبرو لیتاریا لا سبيل الى 
الحوفوق تیاه وی اتان ا ا ي لیریس وش 
البرولیتاریا الراھن عن وضع الجماهير الكادحة قبل الانقلاب 
الصناعی» وما هو الفرق بين العبد والقن والعامل الاجير 
أ E a O‏ 
"سک ٹوو 
منها» ولديهما» بالتالی» ضمانة ضد الموت حو عا على الاقل؛ 
ارول ا ف ر وك اة رة جص اوق ا ت 
ذاته لا يسمحون له أن يستعمل قواه بشکل بتمکن معه 
من الاعتماد عليها كليا) *. 

الا ان نت ی اا العاملة سای الما 
المظلو مة والمستثمرة لا براه انجلس ف بؤ س الطبقة العاملة 
لمدقم وقلقها الدائم م الغد وحسب. فان ماثرة انجلس 
الرئيسية انه كشف فى البروليتاريا طبقة تكو ن ظروف 


2 انجلس » رر وضع الطبقات الكادحة ف انكلتراع. 
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E TIE TI 
لقد تفحص انجلس ق کتابه اشکال نضال الطبقة‎ 
النضال اکثر وعیا وتنظیما.‎ 
اق تاه الما له الرخم ارت قك أا ي الاه‎ 
شکل الکفاح ضد ادخال الماکنات. وقد اورد انجلس حالات‎ 
و تمر دو | ودمر و | المعامل. کانو | لا بستطبعو ن ان بد رکو ا‎ 
ا اوت ااا اراسان اقات عل اعا ا‎ 
! الخاصة للماكنات والمعامل والمو اد الاو لیذ و بکلمة؛ کا نو‎ 
سان‎ 
أن كره العمال هل أ تحاہ الما کنات وتجاہ نظام المعامل‎ 
قد وجد اروع تعبیر عنه فى فصيدة ادوارد ميد من‎ 
برمنغهام الق ترجمھا انجلس كلها تقريبا الى الالمانية‎ 
واوردها فى كتنابه:‎ 
ملك جبار في العام قد حل وسادا‎ 
ما وعت حتى الاساطير له شكلا معادا‎ 
فالاساطير حكت عن ملكها شیخا ودودا‎ 
أن هذا الملك الشر بر قد سام عبادا‎ 
ولا ای لا قراق:.نياضا اق سو ادا‎ 
أن هذا الملك الغدار يدعى بالبخار‎ 
انه طاغية يحكي بباس واقتدار‎ 
ذو يد واحدة» لکنما عزمه هائل‎ 


o 


قادر حق على دحر شعوب وقبائل 

ظالْ مثل اله النار جبار عتي 

يتنامى حوله جور واححاف وغي 

ان في جوفه کالبرکان نارا تتلظی 

يصطلي فیها بني الناس وبفنیهم طرا 
عصبة طماعة مثله لا تعرف ذمه 

تحکم الدنیا بقلب فارغ من کل رحمه 
اتنا تک اف الاين elgg‏ 
واستباحتهم وداستهم وخلتهم عبيدا 

انما افرادها قوم بلا ادن حیاء 

انهم یرنون لامهات حتى بازدراء 
ویظنون دموع الناس تجري مثل ماء 
ل و ا ا 
سلطة شريرة تبذر في الارض دمارا وشرورا 
کم بنت فوق عظام الناس ملكا وقصورا 
اتھا من بعد ان تقتل في الاحياء روحا 
تا ای ام ہت ات 


یا ملایین من العمال هيا للامام 
ا ات اتل فا روا 
ولنكبله ولن لك من بعد ہ وک 
ولندمره ونوريه كما يورى الرغام 

لا متکم افیروها القن ي فاها 
اروا ٠ي‏ دري ال تة ی .منوا ها 
و و ق کے ضا هو 
من طفيليين قد صبوا دماء الناس ثرو ه 
و لیلحق بهم» ر بهم المشحو س اسو ه 


غير ان العمال ل پلیثوا آن ادرکوا عدم جدوی جهو دهم 
للقضاء علی رر السخار الملت ) و ند مبر المعامل. فكان لا دل 


۳۹ 


من ایجاد شکل آخر للنضال. وکان هذا الشكل 
التر بد بو نیو نات والاضرابات. و بسر عة» اصبح هذ ان الشکلان 
37 ۶ ق اكا وفد: 9 انحلس. ال الدون 
العظيم الذى لعبته الاضرابات فى قضية تراص العمال 
وتقوية تضامنهم وننظيمهم. ران الاضرابات بالنسبة 
لال ارا س موو ا و د 
م ال ادها اها فرب جی''افظفر ات ای هه 
بها بعض فرق العمال التی تعلن بذ لك عن انضمامها الی 
حر کة العمال العظمى ) ٭. 

وقد تقدم العمال الانکلز نی تلك الحقبة بتماذت 
جديدة اعلى من اشکال النضال» اذ صاروا ینتقلون من 
المعارك الاقتصادية المنفردة ضد بعض ارباب الاعمال الى 
الاوك د الط ماه للع ت الط أف شد 
الق ار ارت 

ففی کتاب روضع الطبقات الکادحة ف انکلترا» يعرض 
انجلس ایضا تاریخ حرکة الطبقة العاملة الانکلز ية 
السياسية المعروفة باسم حركة الميثاق (الحركة الشارتية) 
والتى ولدت فى اواخر العقد الرابع من القرن التاسع عشر 
وهی» على حد تعبیر لینین» آول رحركة واسعة جماهيرية 
حقا؛ متشکلة سیاسیاه ثورية برو لیتارية» فى العام. 

کان العمال الانکلیز یناضلون فی سبيل ميثاق ٥٥(‏ ا وط) 
يحتوى المطالب السياسية التالية: )١‏ الحق الانتخابى العام 
لجميع الرجال الراشدين. ؟) اعادة الانتخاب للبر لمان 
سنويا. ۲) اقرار راتب لاعضاء ابر لمان لكى يستطيع 


3% انجلس » ر وضع ااطبقان الكادحة ف انکلتر 1 ) . 


۳۷ 


الفقر اء ایضا آن یقبلوا الو ک لة النيابية. ؟) الاقتراع السری 
لک الارغاہ واد من فل ار خو ار و سای 
الفرائر الاتقشاية لاعن تغل ارہ ۹ الات ف 
مقدار الضرائب الذی یخول حق الترشيح للانتخاب الى 
الر لمان بحيث بكون كل ناخب ممکنا انتخابه. 

ان الميثاق الذى وضع فى بداية الحركة بتأثير من 
الجناح اليمينى المعتدل لحرکة المیثاق الد ستورية» ما كان 
يطرح آية مطالب ذات طابع اجتماعی واقتصادی» حتی ل يكن 
برنامجا ذا ديموقر اطية متماسكة منسجمة (۸ يكن بحتوی 
لا شعار الجمهورية ولا مطلب حق الاقتراع للنساء؛ والخ..). 

€ ان ضار اف ان ا س اه 
البروليتاريا حتى آخذ بهدده فى جوهر الامر» (بالاطاحة 
الا ا وه وا ارات ف 

نقد رای العمال: ي الان برنامج. الظفر با لسلطة 
السياسية لتحسين وضعهم الاقتصادی تحسینا جذریا. والی 
جانب المیثاق» اقر العمال نی اجتماعانهم العديدة مئات من 
العر ائض للمطالبة بتحسین وضع برو لیتاربا المادی. فمثلا 
کان ستیفانس» المیثاقی الدستوری» بشرح معنی المیثاق 
والحركة الميثاقية على النحو التالى: ران حركة الميثاق 
الستووية) ها اناه ال مال ماس تمد 
الظفر بحق الانتخاب لكم والخ..» ولكنها مسالة شوكة 
وسكين» ان الميثاق یعنی سکنا صالحا» ومأكلا ومشربا 
صالحين» واجرة طيبة ويوم عمل أقصر » #*. 


3 انجلس» وضع الطبقات الک دحة ف انکلتر 1) . 
> > انجلس » ر وضع الطبقات الكادحة ق‌ انکلتر | ) ۰ 


۳۸ 


الر حو ازیة الایسر؛ فقد شر عو أ بنفصلو ن عنها دقد ر ما 
کانت تتطور وتبرز نفسها بوضوح متعاظم ابدا حركة 
ثورية للبرو لیتاریا. 

کتب انجلس يقول: ران حركة الميثاق هى شکل 
مكثف للمعارضة ضد الرحوازية. لقد بقيت هذه المعارضة 
فى نشاط الاتحادات العمالية وی الاضرابات متفرقة 
دائما... فما كان سوى عمال منفردين أو فرق منهم 
يقاومون برجوازيين منفردين... اما فى حركة الميثاق 
الد ستو ربة فقد آخذت الطبقة العاملة کلها تناهض البر حو از بة 
وتهاجم قبل كل شىء سلطتها السياسية» تهاجم سور 

ان اتصال انجلس الوثيق بحركة الميثاق الدستورية 
هذه الحركة التى كانت على حد تعبير لينين» نستبق 
بصو ره عیفر به کثره من معام المار كسية المقبلة» - 
ان هذا الاتصال قد اثر فيه تأثيرا بليغا. غير آن انجلس» 
مع تقد یرہ الر فیع لحر کة المیثاق الد ستو ر ية و مع اشتر اکه 
اشتراکا فعالا فيهاء قد استطاع ان يلاحظ ايضا النواقص 
الكبيرة التى عانتها هذه الحركة. فقد انتقده مثلاء الفكرة 
الميثاقية عن نتحقیق الثورة ربطریق شرعى) وبين أن 
الرئیسی لدی المیثاقیین یکمن» حسب انجلس؛ ی ان" 
راشتراکیتهم ما تزال فى الحالة البدائية»» وق آن التدابر 
الاجتماعية الاقتصادية الق اقترحها بعض رو‌سائهم - 
كتقسيم الاراضى ونوزيعها على العمال ‏ للقضاء على بو س 


۳۹ 


الشعب» ما کان لها آی معنی» بسبب تطور الصناعة الكبيرة. 

واذا كانت حركة المیثاق الدستورية ۸ ترتفع الى 
ادراك ضرورة الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج واذا 
کانت ۸ تسجل هل رایاتها الشعارات الاشتر اکيةه فان 
المسوء و لین الرئيسيين عن ذلك هم الاشتراکیون للانکلز. 
فان روبرت اوین» زعيم الاو اکن الانکلیز ورائدهم 
النظری» مثله مثل سان سیمون وفوریه» الاشتراکیین 
لطو باویین الفرنسیین العظیمین» کان غریبا عن الحکة 
العمالية الجماهيرية ووقف مواقف سلبية من النضال 
ا ف 

ان ماثرة آوین تتقوم فى کشفه الحازم عن قروح 
المجتمع الرآسمالی وعيوبه وفى عطفه العميق على لام 
الجماهير الكادحة. لقد كان فى السابق صاحب معمل بقوم 
باعمال خير ية» ثم اصبح اشتراكيا. ولقد وضع نصب عينيه 
مهمة نخليص المجتمع من نواقصه. غير أن اشتراكيته 
الطو باوية مثل اشتراکية سان سیمون وفوریه» رما كانت 
سطع ان مس حا مستا۔ تا كاك اعرف كيف 
کیت ا او الاو ي ف الظام 7 سال 
ر عظور الى | للا كنك عند 
القوة الاجتماعية القادرة على أن نصير خالقة المجتمع 
الجديد ) ٭. 

ما کان الاشتر اکیون الطو باویون پرون ف البرو لیتاریا 
سوی حماهر تعسة عاحزة» لا تستطیع أن تنتظر خلا صا 

٭ لینین» رمارکس» انجلس» المار کسية »* الطبعة العر بیة؛ مو سکو. 
رم ۴ 


لها الا من الأعلى فقط» من الطبقات المالكة والحکومات. کان 
روبرت اوین یعتمد علی عون امثاله من الاغنیاء ممن سوف 
یسهمون باموالهم فى تحقیق مشروعه الموضوع بدقة 
للمجتمع الجدید. کان یعتقد آن تجربة انشاء مستعمرات 
شيوعية على شاكلة (الهارمونيا الجديدة) التى نظمها فى 
امریکا» سوف تكون نموذجا يقنع العالم كله بسلوك الطريق 
تیف لا ان اعد “الم الحكوية ..والطفات:. انیا که 
ذهب كصيحة فی واده وهذا بدیهی. لقد كانت اشتراكية 
اوین المنفصلة عن نضال العمال العملی محکوم علیها آن 
تبقی طو باویة. 

دس اھ الات لے درفل اتا الا ي تار 
وضع الطبقات الكادحة فى انكلترا» هی أن المهمة الرئيسية 
لحاسمة لبرولیتاریا للانکلزية تقوم ای اه 
1 اتا کر الاي وق برهن :ات أن الخال 
السياسى والح ركة الثورية الجماهيرية للعمال لا بد ان 
نؤديا بهم الى الاشتراكية. ثم ان الاشتراكية»؛ لكى تتحول 
من حلم الطوباویین المنفردین الی قوة فعالة» لا بد لها ان 
تصبر هدف النضال الجماهبری السیاسی للطبقة العاملة. 

اق امه لاه اوه هلوت میت رکف 
الاشتراکية مع حركة العمال» مهمة تحویل الاشتر اكية 
الطو باوية الى الاشتراكية العلمية» تحویلها من حلم 
الا ون لاع آل ره قدص رخ مها و ار 
هذه المهمة كانت من نصیب مارکس وانجلس. 


٤ 


وضع مبادی" الشيوعية العلمية. 
النضال فى سبیل انشاء حزب برولیتاری 


)١1858-14855( 


غادر انجلس مانشستر فى اواخر شهر آب - اغسطس - 
۶ وف طريقه الى المانیا توقف لعشرة ایام فی باریس 
حيث كان ماركس يقيم فى ذلك الحين وزاره فى مقره. ومنذ 
ذاك بدا بینهما الصداقة والتحا لف التضالی اللذان لا مثیل 
لهما فى التاريخ» بين المفکرین العظیمن اللذین سلحا الطبقة 
العاملة بالنظرية الثورية وکذ لك باسس ستراتيجيتها 
و شک کهآ :و انا التحالف و الضتداقة اند ان تا این ای 
حتی آخر ایامهما. ران الاساطر القديمة تروی آمثلة مورة 
عن الصد اقة. وبوسع البرو لیتاریا الاوروبية آن تقول ان 
علمها قد خلقه عالمان ومناضلان تفوق علاقانهما الشخصيبدة 
كلها تروية امار الاقدمين الاك الات عى الد جن 
الناس » *. 
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7:7 00 7 وانضفه عام فقد 
ولد فى ه من شهر ایار -مایو -۱۸۱۸ فى مدینة تریف 
من اقلیم رینانیا البروسی حيث ولد وترعرع انجلس آیضا. 
كان ابو مارکس -هنری مارکس - بهودیا اعتنق 
الر و تستانية وکان یتعاطی المحاماة. وبعد ما آنهی کارل 
مارکس دراسته فی ثانوية تریف دخل جامعة بون ثم انتقل 
ال NS og a‏ فعض اوقت نات 
محاضر ات التار بخ ولا سیما الفلسفة. 

وقد تردد مارکس فی برلین على حلقة الهيغليين 
الیساریین (برونو باویر وغیره) الق انتسب الیها انجلس 
ایضا بعد سفر مار کس. 

ونوی مار کس بعد تخرحه من الجامعة نی عام ۱۸۶۱ 
ان ينال كرسيا فى جامعة بون» ولکن السياسة الر جعية 
لحکومة بروسیا التی اغلقت ابواب الجامعة ق وجه لودفیخ 
فورباخ وبرونو باویر آفهمته آن رغبته لا سبيل الى 
تحقیقها. کان ممثلو المعارضة ابر جو ازية فى اقلیم رینانیا 
قد اسسوا حیند اك فى كولونيا رالجريدة الرينانية ». وقد 
كانت مناهضة الحکومة - کما ذكر انجلس فيما بعد 
س ق ل ن 
الاوساط» بسبب عدم وجود رجال قادرين على ان يمثلوها 
فى الصحافة» عزمت على التحالف مع التيار الاكثر تطرفا من 
ال للا ال وهر خار این الضات هكد 
أصبح ماركس صحافيا فى رالجريدة الرينانية ٠»‏ ثم صار فى 
۵ تشرین الاول - اکتوبر -عام ۱۸٤۴۲‏ رئيس تحريرها. 
وقد کان انجلس یبعث اليها مقالاته من برلين ثم من 
مانشستر. وی شهر تشرین الثانى ‏ نوفمير داعام ۱۸۲ 


۳ 


مكث انجلس فى كولونيا فى طریقه الی مانشستر وزار دار 
تحریر رالجریدة الرینانیة» حیث حری له آول لقاء 

تفار كس اه ار از کی ارت زره 
اکثر فاکثر صبغة دیموقراطية ثورية. وی شهر کانون 
الا اع ن اه ارو یا 
بمنع صدورها ابتداء من أول نيسان ابريل ‏ من العام 
نفسه وأخضعتها حتى ذلك الموعد لرقابة صارمة. ولما كان 
اصحابها بودون آن یحعلوها ذات صبغة أكثر اعتدالا راغبين 
فى الفاء منعها؛ فقد استقال ماركس من هيئّة تحريرها فى 
۷ ی ھر تفاس ۸۲۲ 

وقرر مارکس لرحیل ال ی الخارج لتاسیس مجلة 
کون من لاه مره موف اس وق انا مہ 
رن اول ا وء ۱/۸۵۳۲ هت مان فين وکا 
قد نزوج قبل ذلك من جينى فون ويستفالن» الى باريس حيث 
قام مع ارنولد روغه باصدار مجلة رالحو لیات الفر نسية 
الالمانية» (ردیتش فرانسوزیشه پار بوخیر » )۰ 

صدرت هذه المجلة فى شهر شباط - فبراير عام 
5 وكانت تحتوى مقالين اولين لماركس نحدث فيهما 
عن الاشتر اکیة. ومن على 0ت هذه المحلة؛ على حد تعبير 
لينين» ربرز مارکس ثوریا ینادی ربانتقاد لا هوادة فيه 
لكل ما هو کائن » ولا سیما رانتقاد الاسلحة» ویتوحه ای 
الجماهير والى البرولیتاریا » ٭. 

وق عداد المقالات الق نشر نها المجلة كانت رنبذات 
ق د اا تضاف اا ا ات ووا الان جه 
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مارکس من جديد على الانصراف الى قضايا الاقتصاد 
السياسى التى شرع بدراستها حينما كان يكتب مقالاته عن 
وضع الفلاحين فى رالجريدة الربنانية ». فانکب مارکس على 
دراسة الاقتصاد السیاسی الیر‌جو ازی دراسة انتقادیة» بما 
فى ذلك مو‌ لفات الاقتصاديين الانکلیز ہین الکلا سیکیین 
آدام سميث ودافيد ريكاردو. وعدا ذلك طفق يدرس تاريخ 
الثورة البرجوازية الفرنسية فى اواخر القرن الثامن عشرء 
ومذاهب الاشتراكية الطوباوية. وحين كان انجلس فى 
مانشستر» كان يتراسل مع مارکس. بيد أن رسائل هذه 
لحقبة | تحفظ لسوء الحظ. 

وقبل التقائهما نی باریس» کانا قد اعتنقا کلاهما افكارا 
شيوعية» و عدلا تعد بلا حذریا مفاهیمهما الفلسفية السابقة 
وتحولا من المثالية ای المادية. 

ولقد لعب الفیلسوف الالمانى لودفیغ فورباخ دورا 
عظيما فى تحولهما الى المادية. كان فورباخ» نی کتابه 
ر حوهر المسيحية »» بر‌هن آن الانسان لیس من خلق الله» 
بل ان الله هو من خلق الانسان الذی توهمه على صورنه 
ومثاله» وآنه لا شىء يوجد خارج الطبيعة والانسان. لقد 
اک فا لوف رال الط الى .سيقت بحسن 
زعم هيغل» وجود العام والتق هى اساس تطور الطبيعة 
والمجتمع. وکان فورباخ پبین انه لا الروح ولا التفکیر ولا 
الفكرة هى التى نو لد الكون بل» على العكس» ان الكون هو 
لتاق و الس اد در مارك انس اهسه داب 0 
فورباخ تقدیرا عالیا؛ غير انهما نظرا ای مفاهیمه بروح 
الانتقاد ولاحظا طابع مادیته المحدوده التاملی الصرف» 
NES‏ طافیہ لے س شر 


هه 


المجتمع فبقی مثاليا فى فهمه للتطور التاریخی. وقد سار 
0 رحب 
تطبیق وجهة النظر المادية علی تفسیر الظواهر الاجتماعية 
ايضا فى دراسات تاریخ المجتمع البشری. وخلافا لفور باخ 
الذ ی نبذه بکل بساطة» ديالكتيك هیغل المثالی» انصرف 
مار کس وانجلس الی تکییفه تکییفا نقدیا. 

کان هذا الدبا لکتيك رقائما على رأسه» اذ کان هیغل 
يرى أن كل ما يجرى فى الطبيعة وف التاريخ انما هو نتيجة 
لون الفكر, اق المفهوء: وکانت. لنمه تمكون ف ايسا 
قواعد الديا لكنيك الجديد» المادی هذه المرة» وحمع المادية 
والدیا لکتيك یق مفهوم علمی عن العالٌ موحد ومنسجم. 

وق نا2 الایام امت الع آمشاها اتعلس مساو کش 
فى باریس» تبین انه هو ومارکس قد توصلا بطرق مختلفة 
الى النتائج نفسها. والیکم قصة انجلس عن ذلك: 

ررعثرت» وانا ی مانشستره بانفی اذا حاز القول» على 
ادراك ان العوامل الاقتصادية الق لم پنسب الیها الم رخون 
حتى الاآن ای دور او بنسبون الیها دورا ثانویا فقط» ان 
هذه العوامل توق لف قوة تاريخية حاسمة» بالنسبة للعال 
الحد بث علی الاقل؛ وان العو امل الاقتصادية تشکل الاساس 
الذی تقوم علیه التناحرات الطبقية الراهنة؛ وأن هذه 
التناحرات الطبقية فى جميع البلدان التی بلغت فیهاء بفضل 
الصناعة الکبرة» تطورها الکامل» کما هو الامر نی انکلتر | 
مثلاه ان هذه التناحرات نكو ان بدورها اساسا لتشکیل 
الاحزاب السياسية وللصراع الحزبی وللتاریخ السیاسی كله 
با لتالی. ول پتوصل ماركس الى نفس الاراء وحسب بل 
انه قد عممها فى عام ۱۸۶۶ ف رالحو لیات الالمانية 
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تیم ك اهار آل اف تست لو له سی لی کت 
و تنظم المجتمع المدنى بل ان المجتمع المدنی هو الذی بکیف 
وینظم الدو لة وآنه یجب» بالتالی» تفسیر السياسة وتاربخها 
اعتمادا على العلاقات الاقتصادبة وتطورها ولیس الامر 
با لعکس. وعندما زرت مارکس فی صیف عام ۱۸٤٤‏ ف 
باریس» تبین اتفاقنا التام ی جمیع المیادین النظرية» والی 
نلك الفترة بعود تاریخ تعاونناء) ٭. 

ان مبادی" المفهو م الثو ری المادى الجد بد عن العالم 
قد ارساها مارکس وانجلس نی کنابهما المشترك الذی 
اقبلا على تأليفه خلال لقائهما القصير فى باريس. ان هذا 
الکتاب الذی صدر بعنوان «العائلة المقدسة او نقد الانتقاد 
النقاد. ضد برونو باویر وثرکائه »» والذی ۸ یکتب انجلس 
سوی بعض الفصول منه اذ کتب مارکس قسمه الاکیر» 
کان موجها ضد الهیغلیین الشباب وضد رالفلسفة الهيغلية 
الاو لق حافك نها التسيدوحة و مهاعم افق هل 
الكتاب وضع ماركس وانجلس نصب عيونهما مهمة تصفية 
الحسابات مع ذلك القسم من المثقفين الالمان الذى كان 
ل ا ت الا اقا فرع انت ار 
والذى كان»؛ على غرار باویر» يتجلبب بجلباب رالقادة 
الفلسفيين » غير المفهومین» ويحتقر الجمهور» هذه 
ر السوقة » رالجاهلة » رالمحدودة»» احتقارا سافرا. ولما 
كان هؤلاء الفلاسفة الفوضويون يبسطون احتقارهم على 
البرو لیتاربا ایضاه فان مارکس وانجلس» اذ استنتجا ان 
البرو لیتاریا هی الطبقة التى تکمن رسالتها التاريخية فى 


2 انجلس» رر بصدد تاریخ عصبة الشيو عبين ٠‏ 
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اء قل ل اف مارو د ف ا ات من كروي 
الانفصال من برونو باوير واضرابه بحزم. 

ى وا لم د مار كفن واا د 
سان ااا لارا ا ا روو باوت 
واتباعه الذين كانوا بزعمون بان الشخصیان المختارة هى 
وحدها التى تقرر سير التاريخ» باحد الاحكام الاساسية 
فى المادية التاريخية وقوامه ان الجماهير الشعبية هى الخلاق 
الحقيقى للتاريخ لا رالابطال» وقد بينا ان جماهير شعبية 
اوسع فأوسع ستصبح فى سياق التاريخ صانعة واعية 
للتطور التاریخی. وقد اشار لینین الی اهمية هذا الحکم 
ووصفه بانه واحد من راعمق احکام المادية التاريخية 
واهمها)». آن فکرة رسالة الیبرو لیتاریا التحررية ذات الصفة 
ار ا ا يقث قو الها نك ا 
النهائى تقريبا. فعلى نقیض الاشتراکیین الطو باویین الذین 
لا یجدون فی البرو لیتاریا سوی جماهیر عاجزة متالمة) 
برهن مارکس واتجلس ق هد! الکتاب. آن. الطبقة العاملة 
بفضل وضعها فی المجتمع الرآسمالی» مدعوة الى تحقيق 
تحویل العام التحويل الثورى. 

ان فكرة دور الرو لیتاریا التاريخى العالمى كانت 
اعاسی الي اق ام عله اة ال هة الاي 
المنسجم. کتب لينين يقول: ران الجوهرى فى مذهب 
ماد کی هو آكه زوم تون التاریشی: العا لمین وتا وی 
بصفتها بانية المجتمع الاشتراکی » #. وقد رفع هذا 
الاكتشاف العبقرى الاشتراكية من الطو باویة الى مصاف 
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صفحة من مخطو طة مار کس وانجلس و الاید بو لوحية الا لمانية » 
(الی الیسار نص انجلس؛ ال الیمیی نص مارکس. کلیشه مصفر ) 


العلم ووضعها لاول مرة على أرض الواقع الثابتة» ور بط 
مصير ها دمص الطيقة الفتية الثو ر بة الصا عد ۵. 

و بعد عو ده انجلس ای بار من» اخبر مار کس ف رسالته 
ان وبرتال نغرت خلال غیابه تغبرا شدیدا» وان صناعتها 
قد احرزت نقدما كبير أء وان شعور المعارضة اخل بشمل 
صفو فا حد ید ه و حد ید ه من اها لىها. (ز ۰۰۰ و بعباره مو حز ه» 
صباغینا ومسسیضینا المتحمسین الى الحر کة» فسو ف نند هش 
من و بر نا لنا أ یما دهشه ) . 
es‏ ی ایا هی وی مایت 
الأولى مع البرجوازية أحدثت تائیرا قویا فی البلاد وحر کت 
الد عا بة الشیو عبذ. ۰ 

والى جانب العمل بانجاز کتاب روضع الطبقات 
۴ اتا الثو ری العملی؛ وزار . مدنا المانية کثبر ة لیتصل 
وكان بير هن ف خطاباته هذه أنه بجر ی ف ظل الر أسما لية 
العظمى من جهة اخری؛ وآن العلاقات الاجتماعية القائمة 
نؤدى لا محالة الی الثورة الاحتماعية ویکون نتیحتها انشاء 
مجتمع تکون فيه وحدة المصالح مبداً اساسیا له. وان 
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ذلك المجتمع الجدید سوف یکون غریبا کل القرابة عن 
قلع مو اطن من مو اطنبه ر مدعو أ الى الدفاع عن و طنه 
الحقیقی و بیته الحقیقی »» وبالتالی» رسیقاتل بحماسة 
وتفان و شحاعة تند حر آمامها الجیو ش المعاصر ة ند ر مها 
غبر الو اعی و تنکسر انکسارا) 3۶ . 

كان انجلس پطلع مارکس على هذه الاجتماعات فى 
الشيوعية») وعن فرحه فى ان يتمكن من أن يكون رامام 
الناس بکل معنی الکلمة) وأن يتكلم الیهم مباشر 5 دونما 
وساطة وبكل علانية )»2 بدلا من رالانصر اف الی العمل اد شم 
المجر د اللعين ) . 

الا ان هذه الفرحة قد کدرتها العلاقات المتوترة الق 
نشات بينه وبين عائلته بسب نشاطه الشیو عی ور فضه 
الانصراف الى ر التحارة اللعينة ) . گت لمار کس 
ف ١7‏ من شهر آذار- مارس ‏ عام ۵ ۱۸ بقول: 

ران اعلانی العزم على نبذ التجارة نهائيا زاد سخطه 
پنقبونها من جمیع الاطراف قبل آن تسلم لى. ويما انهم 
بعرفون أن جمیع هذه ار سائل سعتها الشيو عبون» فان 
ملامح وجوههم تبدو حزينة للغاية مما يعذينى كثيرا. اذا 
خر حت فما نز ال أمامى هذه الملا مح . و اذ | نقیت ف غر فق 
اشتغل - بالشسو عية» طبعا» أذ أن الجميع بعر فون ذلك 

#۴ انجلس. من خطب القاها نی لیر فلد. 


أن آكل أو اشرب أو أنام دون آن احد آمامی هدذه الوحوه 
المحز نة. واذا بقيت فى البيت او خرجت منه» اذا لذت 
بالصمت او تكلمت» اذا قرأت او كتبت او ضحكت» فان 
ملامح ١بی‏ لا تتغیر وتبقی حزین4). 

وی ربیم عام ۱۸۵ ما عاد انجلس یطیق الجو 
اال ادو ماش قافتا وه کش هگ ان کے ار کین 
بعد طرده من باریس بالحاح من الحکومة البرو سیة. 

ا ا د ار کی درو هل 
فكتب يقول: رعندما التقينا فى بروكسل فى ربيع عام 
۵ كان ماركسى... قد انجز بصورة رئيسية تطوبر 
نظریته المادية عن التاریخ» وآخذنا نطور هذه المفاهیم 
الجديدة با لتفصیل وق مختلف الانجاهان ) ٭. 

ان مفاهیمهما الجدیدة عن العا عرضها مارکس 
وانجلس فی کتابهما الضخم: رالایدیو لوجية [لالمانية»» 
الذی ۸ پتمکنا من طبعه لعدم وجود ناشر له#*. وقد کتب 
ارک رل روغد اا عل “قن اسان 
القارض خصوصا واننا قد توصلنا ای هدفنا الرئیسی وهو 
توضیح الامر لانفسنا. ) جد. 

ففی هذ! الکتای عمد مارکس وانجلس ف انتقادهما 
لآراء الهيغليين الشباب (باویر» شت‌نر)» وعرضا للنقد 


انجلس. « بصدد تاريخ عصبة الشيوعيين). 
888 أعد كتاب رالايديولوجية الالمانية» كليا للطباعة للمرة الاولى 
ی الاتحاد السوفییق ونشر ی عام ۱۹۳۲ باللفغة الالمانية وق عام ۱۹۳۳ 
باللغة الروسية. 
236 ال و تودفيع کو راغ ات سالک (فلاسكية الا بات 
الطبعة العر بية» موسکوه ص .۰ 


فلسفة هیغل والفلسفة المثالية بصورة عامذ. وقدر مار کس 
وانجلس حق التقدیر منجزات فورباخ» واشارا الی نواقص 
مادیته المیتافز يائية المحدودة التأملية العاطلة. وقد خصص 
الکتاب مکانا ملحوظا لفضح راللاشتر اکية الحقيقية» 
المز عو مة وهی اشتر اكية البر حو ازية الصغیر ة الق کان ممثلو‌ها 
(غربون وغره) یناهضون رالشیو عبة الغلیظة للهد امة » 
وصراع الطبقات ویعارضون الحرکة التاريخية الحقيقية 
تعاس وعت تعل فاطتن عم تھے ا 
والنزاهة؛ والخ.. و کانت هذه المواعظ العاطفية خطرة جدا اذ 
انیا کانت فضلل الیره لعارباه عضعت غلا وراك ا ادان 
المستعصية بينها وبين ار جو ازية. وکان رالاشتراکیون 
الحقیقیون » پشجبون فضلاعن ذلك» کل مساهمة فی المعارك 
لاحل الد یمو قر اطية مما کان مضر ا بصورة خاصة فى المانيا 
الى كانت على وشك الثورة» وحیث كان بشتد النضال ضد 
الملكية و الاقطاعية. 

وی رالایدیو لوجية الالمانية» صیغت الموضوعات 
الاساسية للمادية التاريخية وهی اکتشاف عظیم لکارل 
مارکس حدد انقلایا جذریا وثورة حقيقية فى مضمار 
تفسیر التاریخ العالمی ورفع التاریخ ال مصاف العلم الحق. 
کان الرآی سائدا قبل مارکس بان التغبر ات التاريخية تنجم 
عن تطور الافکار والمفاهیم الفلسفية والدينية والسياسية. 
لا انه ما من أحد كان يعرف كيف یفسر سیب تغير ات 
افکار الناس وآرائهم نفسها. آما مارکس فقد بين آن اسلوب 
انتاج الخيرات المادية وشروط حياة المجتمع المادیة هی 
اساس_ التطور التاریخی» و لهذا كان لا بد من البحث عن 
اسباب التغیر ات التاريخية والانقلابات الاجتماعية لا ف 
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الافكار والنظريات والآراء السياسية المجردة بل فى تطور 
شروط حياة المجتمع المادية» فى الوجود الاجتماعى الذى 
منكمنة و الان الظر نات ما زا ااا 

لقد تقدمت رالایدیو لوجية للالمانية» لأول مرة 
بفکرة التتا بع الحتمی؛ القانونی موضوعیا والمشروط تاریخیا 
لتشکیلات الاقتصادبة الاحتماعية. فکلما نمت القوی 
المنتجة حل نظام احتماعی محل غبره: فان الاقطاعية» 
تہ لا الت ن ا ایال وک جحلا ات 
لے بشکل آلی دونما اشتراك البشر. ان التناقضات 
تخل 2 ا یی ان ارت 
تجد تعبیر | عنها فی صراع الطبقات مما يؤدى فى النهاية الى 
الو وال افا انظاء ' ای عل ععل 'ااظام لان 
وقد برهن ماركس وانجلس» على عکس المذ اهب التار بخية 
السايقة الى كانت لا تنسب الدور الخلاق فى التاريخ الا الى 
لشخصیات البارزة ت فل أن الان الصانع الحقیقی 
للتار بخ هو الجماهير الشعبية وأن صراع الطبقات هو القوة 
المحر کة للتطور الثار بخی. 

ولقد صاغت رللایدیو لوجية الالمانية» سلسلة من 
نقاط الانطلاق للاقتصاد السیاسسی المارکسی. واعتمادا على 
نی ات وی تست ۵ یی کش با ای 
تیه علات ا مت ار سوال :و ننه اساسا فظن ا گر ور 
الثورة الاشتراكية. واشار مارکس وانجلس الیل ان 
البرو لیتاریا؛ مثلها مثل کل طبقة تطمح الی السیطرة» یجب 
ان تستولی» قبل کل شی ء؛ على السلطة السياسية للقضاء 
على المجتمع الرأسمالى. ان هذه الفكرة كانت نحتوى بذرة 
مذهب الماركسية حول ديكتاتورية البروليتاريا. 
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ففی هذا الكتاب ارتسمت ایضا بعض معا المجتمع 
الشیوعی المقبل. 

أن وت رت طاشن وا ار ن ت د 
هو الامر فى نظر الاشتراكيين الطو باویین؛ ليست حلما 
خياليا حول مستقبل لامع» بل الهدف الضرورى موضوعيا 
فص ارم اش یت ماس سا 
الثورية العملية. واذ انتقد مارکس وانجلس مادية فورباخ 
التاملية العاطلة» اشارا بکل قوة الی الصلة التی لا تنفصم بين 
النظرية الثورية والتطبیق الثوری» والى دور النظرية 
اوت اتال افعر تل وق ال سوه وا تمن 
باقن لو وم ق خلاعطاقه لیر عن وربا :۵ ۱۱۸ 
اذ کتب بقول: ران الفلاسفة لم يفعلوا غير أن فسروا 
العالى باشكال مختلفة ولکن المهمة تتقوم فى تغييره) *. 

Ns CON 20‏ 
فى تشكيل الاسس النظرية والفلسفية للشيوعية العلمية 
ری الما ند زوا تیه مالیا وه تاره 


FF %‏ چا 


الاقتصار على تد عیم آرائهما علميا وعرضها على عام 
و العلماء ». كان لا بد من وصل الاشتر اكية العلمية با لحر كة 
العما لية الثورية وربطهما فى كل واحد عضوى. 
وكان انجلس قد اشار ای هذه الضرورة ف كتابه 
ر وضع الطبقات الک دحة ف انکلتر 1) . و قد اشار مار كس 
23 انجلس. )0 لو دفیغ فور باخ ونهاية الفلسفة الكل سيكية الا لمانية ) . 
الطبعة العربية. موسكو. ص ۷۲. 
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ایضا ای القضية نفسها نی مقاله رحول نقد فلسفة الحقوق 
لهیغل . المقدمة) (۱۸۶۶) حین کتب بقول: ران سلاح النقد 
لایمکن؛ با لطبع» آن بقوم مقام النقد بالسلاح لان القوة 
المادية لا يمكن آن يطاح بها الا بقوة مادیة؛ ولکن النظر بة) 
حینما تتغلفل بين الجماهر) تصبح هی ایضا قوة مادية). 

ویستطرد: روکما تجد الفلسفة ف البرو لیتاریا سلاحها 
المادی» کذ لك تحد ارو لیتاریا فی الفلسفة سلاحها 
الفکری ۰۰۰ » 

كان مو‌سسا المارکسية يريان فى نظریتهما سلاحا 
سیل العام السحویل الثوری» ویشبران ای الوحدة الق 
لا عنفصم بین النظرية والتضاط الثوری» فشنا التضال من 
ا ر اف اک جال اا ل من آل اها 
حزب برولیتاری وذلك الى جانب عملهما على تدعيم 
1ر سا 

۹)0 ی اتحلين. على انيه الأول حو 
اة ادت الور ليغا رق کت ا اا ان وا من 
الى ولد و لیتا ین ال م ملف اوه 

فى نلك الفترة كانت ی ار الاشتر اكية 
تيارات طوباویة شتی. مثلاء كانت عند العمال والحر فيين 
لن اف اکست ن وا قرع من 
الشیو عية الطو باوية الفرنسیةه وکانت ررابطة العادلن » 
الق تفم الحرفیین بشکل خاص» را تاسست ف عام 
٦‏ من العناصر اليسارية من «رابطة المنبوذین» الذی 
تنظم بدوره فى عام ۱۸۳۶ نی باریس من المهاجرین 
الان ات جه اا علق اهال وت زمره 
رفصول السنة» التی يرأسها الثوری الفرنسی بلانکی. 


۵ ۵ 


وقد اعنقل بعضص اعضاء ررابطة العاد لین » ) و بیدهم 
کارل شابر وهنری باویر وجوزیف مول» وطردوا من فر نسا 
وذلك بعد تمر د البلانکیین الفاشل عام ۰۱۸۳۹ کان انجلس قد 
تعرف على هؤ لاء الثلاثة فى لندن فى عام ۱۸۳ فعاد و عاشر هم 
أثناء أقامته ستة اسابيع فى انكلترا مع ماركس فى عام 
4 اه ی تج یں راس 
الجمعية التثقيفية للعمال الالمان المنظمة فى لندن عام 
۰ . وفضلا عن ذلك» نظمت نی لندن بعض فروع 
ورابطة العادلين). ومثل هذه الفروع تأسست ف 
باريس وسويسرا والمانيا. وبعد ما اصبحت لندن مركزا 
ل ارت اا ل اتا امیا اد ااا ت 
تضم تحت لوائهاء الى جانب الالمان» السكاندينافيين 
والهو لنديين والمجريين والتشيكيين وغيرهم. 

کانت الافکار الشیوعية للخیاط الالمانی ویلهلم ویتلینغ 
ذات نفوذ بين اعضاء ررابطة العادلین». کان ویتلینغ» 
خلافا للاشتر اکية الطو باوبة السلمية لسان سیمون وفوربه 
وروبرت آوین» یعترف بالنضال القهری ای الثورة 
الاحتماعية. الا. ان شيوعيته كانت ما تزال طوباوية لأنه 
ما كان قد كون فكرة صحيحة عن طابع المجتمع المقبل» 
ولا عن سبل الانتقال الیه» ولا عن القوة الاحتماعية القادرة 
على تحقيق هذا الانتقال. وعلى الرغم من طابع شيوعية 
ویتلينخ الطو باوی ومظهر‌ها الدینق المسیحی» لعبت مع ذ لك 
ق قلت. الحفية رورا عر سكين و ظارت الع کت العم لية 
الالمانية رکاول حركة نظرية مستقلة للبروليتاريا 
الالمانيةم (انجلس). 


ان مار كس وانجلس أذ وضعا نصب عبو نهما مهمة 
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التاق جب عرواصار502۔ سا أن ساھلا یحو 
هک EN CaS GNI aS E‏ 
یاه مهم و E‏ ان ال اقا 
اتصال مع فروع ررابطة العادلین » لمساعدة اعضائها 
فى التغلب على آرائهم الطوباوية واستیعاب مذهب 
البر و لیتاریا العلمی. 

وان ماري و اس ت ااا 
ورفاقهما فى النضال الذين كان ولهام وولف احدهم وصار 
بعد قليل من أقرب المقربين لهماء قد شرعا ينشآن مركزا 
ننظيميا فى بروكسل لاقامة الاتصالات بمنظمات العمال 
الالمان الشيوعية المبعثرة فى أرحاء المانيا وانكلترا وفرنسا 
و د اا ار ف اد 
البلد ان. 

الوم [انحترة السبيوكية الثدن الف لق اشفا مان کی 
وانجلس فى بروكسل» تقوم بمراسلاتها مع ممثلى الحركة 
اد و لالہ SE‏ 

وقد وفقت فى منتصف عام ۱۸٤۴١‏ الى الاتصال 
بررابطة العادلين» نی لندن وبالجمعية التثقيفية للعمال 
الالمان وبالميثاقيين الانكليز وبالفروع الالمانية 
(ررابطة العادلين) فى باريس وکذ لك بفئات شیو عية 
منفردة فى المانیا (فى وبرتال وکو لونیا وسیلیسیا وف 
شمال المانیا» والخ..). 

وکان بعضهم قد طرح مساألة انعقاد موّتمر شیوعی 
عالمی. ولکن لجنة بروکسل وجدت أن مرحلة تجمع 
القوى لم تنته بعد وان انعقاد المق‌تمر ۸ بحل اوانه. کان 
مار کس وانجلس بدرکان آن موتمرا یدعی ای ارساء اسس 
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حزب عمالی يتطلب عملا تحضيريا عظيما. كان يجب لا 
ا عد یال ای اوه اه له وا تاو 
اتفتال: اوق مات رو ااا الت رال سے 
ےس ول واتو شيخ المسا تل " الاساسية للع د ا 

كانت نظرية مارکس وانجلس الثورية الجديدة 
ر و طریقا لها ال الجماهر العمالية بالتضال 
ضد الایدیو لوحية البرجو ازية والبر جو ازية الصفیر ة. 

وکان آحد العوائق التی تعرقل انتشار المذهب 
الجديد الثوري فى صفوف جماهیر العمال هو شیو عية وبتلینغ 
ا3ے لے فلت ہے سوسیا اد ور کیا شال 
السياسى. وحينما اقام ويتلينغ فى بروكسل بعد ما اختصم 
ف اه ام وراه ادو ال مارک 
وانجلس أن يجتذياه الى جانبهما و لکنه ظل یصر على آرائه 
متصورا نفسه رحلا عظیما بضطهده اعداء سربون 
رد یط اد Leo‏ 
فى حلسة لجنة بروکسل فى ۲۰ آزذار- مارس - ۱۸١١‏ 
ضد شیوعية ویتلینغ وضد رالاشتراكية الحقيقية» طالبا 
7ص ص9 ا ارت ا و 
المنظمات الشيوعية المرتبطة بها بشان قطيعتها البانة مم 
ويتلينغ. 

وفك قد مار کس الین او اق ا 
و ورات فف رن اله "الها فاليم الى كان اتناك 
عار كن" E‏ سی مت لاه بو الاجر ھا 
وان لفیا ول مت ات هی حسء 
هذه المنشورات كانت موجهة ضد للممثل النموذحی 
رللاشتر اکية الحقيقية» هرمن کریفه» محرر الجربدة 
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الالمانیة رالخطیب الشعبی » (رفو لکس ترببون » ) الصادرة 
فى نیویورك. وقد انخذت لجنة بروکسل نی اجتماعها 
المنعقد فى ۱۱ آبار-مایو - ۰۱۸۶۲۱ قرارا نص على أن 
آراء كريغه ليست بشيوعية وانه اذ يدعى بانه شيوعى 
سیع لال ال بسيسة "اندر كذ الشيو عي 

وھ راد سار تل 20ا 27 اد آل لفات 
والفروع الشیوعية المتصلة بها مرفقا برسالة دورية 
حررها مارکس وانجلس بینا فیها ضرورة القطيعة الحاسمة 
شنم فاص ارا شرع ن ن ك ن و 
تا ا او غ ون اللو عفد | 
انتقادا شديدا تلك الاوهام الخيالية المفعمة بحب البشر 
الى كان کریفه بروجها "تحت اسم رالشیو عية»» وكذ لك 
آراءه الطو باوية والیر‌جو ازية الصغرة فى المسالة الزراعية. 

كان التأثير البرجوازى الصغير ما يزال قويا فى مختلف 
فروع الرابطة ولا سيما فى باريس. وفى شهر آب - 
اغسطس ١۱۸٤١‏ رآأت لجنة بروکسل انه من الضروری 
بعث انجلس ای باریس. وبعد وصوله ای هنا اتصل 
بفروع ررابطة العادلين » الباريسية. وی اثناء هذه 
الاتصالات أ نضح له ان رتشبكا لا حد له بسود» فيهاء 
على حد تعبره. كانت هذه الفروع ما تزال تضم 
بین اعضائها انصار ویتلیتخ وعفتم ابوایها لحواریی 
رالاشتراکية الحقيقية» امثال کارل غريون الذى كان 
بحشو رووس مستمعیه بجمل مبهمة عن المثل العلیا والود 
والانسانية وکذ لك بافکار الاصلاحی البر‌جو ازی الصغر 
الفر نسی برودون الذی انتقد مارکس آراءه بعد وقت فى 
کتابه «بوس الفلسفة» الصادر عام ۱۸۷ 


۹ 


کان غريون على نمطا برودون يدعو الى تنظیم 
ا ع ي ایا کاس سائل امو اله امال 
لترك آرباب الاعمال» بالتالی» بدون أيد عاملة. وقد اخر 
انجلس فى رسالة بعث بها الى ماركس عن هذا المشروع 
المدهش الرامى الى رشراء فرنسا کلها» بتوفيرات 
البرو ليتاريا فکتب بقول: ران هذا معیب اذ ینبغی محار بة 
مثل هذا اللغو جديا. ولكن لا بد من آن اتحلی با لصبر . غير 
انی لن اترك هؤلاء وشانهم قبل أن اهزم غریون واطهر 
ادمغتهم المحشوة بالز با لة...». 

وتکلم انجلس فى سلسلة من الاجتماعات لفروع 
ررابطة العادلین » فانتقد بحدة مثروع غریون - برودون 
للل وك اه یروانف لخن ای 
لوو لقازيا:. و تاه تلو غته. عافام المتافشه الق 
احند مت نی احد هذه الاحتماعات طرح انجلس على التصويت 
المسألة التالية: هل هذا الاجتماع شیوعی؟ وصاغ اهد اف 
الشیو عین قل فا اا 

ر۱) لدفاع عن مصالح البرولیتاریا ضد مصالح 
البر‌جو ازیی. ۲) بلوخ هذا الهدف بالغاء الملكية الخاصة 
وا ام ی ول سار ۲ 9و1 
شنت واه شمه اله دين هه 
النوايا». 

۰٣‏ المناقشة الحامية صوتت اغلبية المجتمعن 
الساحقة على صيغة انجلس هذه معلنين بالتالی انهم 
شيوعيون وانهم یتحو لون عن البرودونية ورالاشتر اكية 
الحقيقية » تحو لا بانا. 

وحول هذا النضال الذی خاضه انجلس دفاعا عن 


و5 


مبادی" الشیوعية كتب لينين فى عام ۱٩۱۳‏ بقول: روعلی 
هذا النحو» وضعت» منذ ٦۱۷‏ سنة؛ فى باریس؛ اسس حزب 
اق الاه اک الا يمو قرافي ال ان م 2 

وان نغيرات مثل هذه قد طرأت على فروع (ررابطة 
العاد لين » الاخری. وبفضل حهود مارکس وانجلس»؛ راحت 
ر الرابطة » تطهر صفوفها بصورة تدريجية من رالنظر یین » 
ارس اس لار اوي و عه سیل ابر 
فاکثر الی الاراء الق کان ینشرها مار کس وانجلس. 

وه طلست لت فان اقا لڈی۔ خا 
27 کک 9 99 9 ۰۷۷۷ھ" 
كانت زيارة جوزيف مول فى مطلع عام ۱۸۷ لمارکس فق 
بروكسل ثم لانجلس فى باريس» بصفته مندوباعن لجنة 
bE)‏ یی سن سے صا عل مرانظیت 
على انتسابهما رسميا الى هذه الرابطة. وقد رحاهما مول 
باسم رفاقه المقتنعين مثله بصحة آراء ماركس وانجلس» 
أن يعرضا مفاهيمهما بشكل بيان بطرح على بساط البحث 
فى مؤتمر الرابطة فى لندن بصفته برنامجا رسمیا» كما 
راف ان شا هار ام سای ی ال ای لا 
من اشکالها العتیقة فقیل مارکس وانجلس ذلك. 

وقد انعقد المؤتمر فى لندن فى مطلع شهر حزیران - 

پونیو - ۱۸۶۷ باشتراك انجلس مندوبا عن الفروع فى 
باريس» وولف مندويا عن الفروع فى بروکسل. ول يتمكن 
مار کس من الحضور بسیب المصاعب المالية. 

وی الموتمر» استعیض عن اسم ررابطة العاد لین » 

* لينين» «مارکس» انجلس» الما رکسية »۰ الطبعة العر بیة. موسکو. 
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باسم رعصبة الشيوعيين ). أن «رعصبة الشیوعیی » قد 
اعيد تنظيمها على اساس نظام داخلى جديد» کانت مادته 
الاولی التى حررها انجلس تنادى برآن هدف العصبة هو 
الاطاحة بالبرجوازية» سيادة البروليتارياء» القضاء على 
لمجتمع ابر‌جوازی القدیم القائم علی التناحر الطبقي» 
تأسيس مجتمع جدید لا طبقات ولا ملکية خاصة فیه ‏ #. 

اا لر اه لرا رحب قاس حر اہ 
فقد استبدل بشعار جديد وضعه مارکس وانجلس: 
ریاعمال العالم؛ اتحدوا!» ان هذا الشعار المعبر عن مبدأ 
الاممية البروليتارية صار منذئذ نداء الیرو لیتاریین فى 
گال عد فو 2 اس نت 

وقد أرسل النظام الداخلى الجديد الى الفروع لمناقشته 
تل أن بعري غل الو اف امةن ل ت اا 
البر نامج الجدید» الشیوعی. 

و بعد الموتمر الأول تاسس فرع العصبة فى بروكسل 
ایضا وکان مارکس على رأسه وعلى راس لجنة الدائرة. 
وفضلا عن ذلك» نظم مارکس وانجلس ف بروکسل حمعية 
عمالية المانية كانت رئاستها تابعة لفرع رعصبة 
الشیو عیبن » فى بروکسل. وقبل هذا الحين تسلما مقالید 
الادارة فى رالحریدة الالمانية البر و کسلية» واستطاعا ان 
ها و ام 

وکان مار کس وانجلس يشيران فى مقالاتهما المنشورة 
فى هذه الجريدة الى ان الثورة وشيكة الاندلاع فى بعض 
بلدان اوروبا ويرسمان تکتيك البرو لیتاریا و استر انیجیتها 


“8 انجلس. ربصدد ناريخ عصبة الشیو عیبن ).۰ 
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له انس وان ار ي راعلى تانق سواه 
شارت تعر ل الت اع الاقطاهية الرحنیية لته تاو 
ام محاولات البرجوازية لتحویل الطبقة العاملة ال ذیل 
لسیاستها وأداة طيعة فى نضالها ضد الاوتوقراطية. وقد 
اه نا کی تحلص مان ال وش ال انش .فلز 
لارا ارود ال مر ان اگوی او وه 
ليست هی الهدف النهائی لنضال البروليتاريا وأنه لا بد 
للبروليتاريا بعد انتصار الثورة البرجوازية من آن تشعل 
نار النضال یق سبیل الثورة الاشتر اکية. 

وعدا رالجریدة الالمانية البر وکسلية» كان انجلس 
يشتغل أيضا فى جريدة الميثاقيين رنجمة الشمال » 
وجريدة رالاصلاحي (رلا ریفورم») لسان حال 
الد یمو قر اطیین الفر نسیین. 

وقد اشترك مارکس وانحلس» ای حانب تنظیمهما 
فرع ر«عصبة الشیو عیین » فى بروکسل والجمعية للعمال 
الا لمان» فی انشاء منظمة اوسع هی الجمعية الد یمو قر اطية 
الى اتاحت لهما للاتصال بالدیموقر اطبین المحلین ف 
بروکسل وبا لدیموقر اطیین المهاجرین من سائر البلد ان. 

وکان قد سبق لمارکس وانجلس فى عام ۰۱۸۵ 
خلال رحلتهما المشتر کة الی انکلتر ا» أن اتخذا» بالاشتر ال 
مع الميثاقيين والثوريين المهاجرین من مختلف البلد ان» 
التد ابیر اللازمة لتأسیس جمعية دو لية - رالدیموقر اطیون 
المتآخون » -معتقدین انه من واجب ابرو لیتاریا تدعیم 
وتابید کل حركة تقدمية دیموقر اطية. 

وق منتصف شهر تشرین الاول - اکتوبر - ۱۸۷ 
قصد انجلس باريس مرة آخری لاقيام بعمل واسع 


EF 


لحضير ى للموتمر الثالى ار عصبة الشیوعین» الذی 
سيبحث فيه البر نامج الجد ید. 

كانت لجنة لندن قد أرسلت الى الفروع قصد المناقشة: 
مشروعا للبرنامج حرره شابر ومول وسمی ر«رمز الایمان» » 
حسب التقالید الرائجة آنذاك بالنسبة لمثل هذا النوع 
من الو ثائق المخصصة للعمال. 

تلفت فروع باريس هذا النص معدلا من قبل هس. 
ول الي او کی ان بارس 
كلفته باعادة تحرير المشروع من جديد. 

وف نهاية شهر تشرين الثانى ‏ نوفمبر ‏ أبلغ انجلس 
راک امت می مسج سا و ها ای تا ال د 
وآنه یقترح ان یسمی رالبیان الشیوعی» بدلا من ررمز 
الایمان »۰ وقد کتب انجلس فى رسالته الی مارکس بقول: 
مر سد لاق ی تس سا رن 
نترك کل شکل دینی وان نسمیه برالمیان الشیوعی ». و لما 
كنا مضطرين الى أن نعرض فيه تاريخ القضية بهذه السعة 
او تلك فان الشكل المالوف لا يلائم أبدا. سوف اجلب 
المشروع الذى وضعته هنا. كتبته باسلوب بسیط جداء 
غير أن نوعية تحريره سيئة» اذ تمت على عجلة. ابدا 
با لسو‌ال التالى: رما هى الشيوعية؟) ثم انتقل فورا الى 
البرو ليتاريا: الى تاريخ منشئها وميرنها عن الكادحين 
السايقين» ونطور التناحر بينها وبين البرجوازية» والازمات 
والاستنتاجات. والى جانب هذا اعرض كل نوع من الاشياء 
اوھ جس سام عو ااضرض یق اسردالے نک 
عرضها به على الملا ) #. 
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ااا ا ل ٤‏ متس م۰كش ہبتع و حصسصمہ ت سس - صہے س مب 


ذ ذريك الجلس ااق .ستوات, العقد . الخامس) 


هكذا خط انجلس المشروع الأول ر للسان الشیو عى ) 
المعروف باسم رمبادی الشيوعية). 

و ال ا ارا اتی ی ا ا 
کات ماله امكانية انتصار الثورة الا شش اه ف بلد و احد, 
استنتج انجلس أن الثورة الاشتراكية لا يمكن أن تنتصر 
فى بلد واحد وأنه لا بد لها من أن تحدث فى جميع البلاد 
المتمدنة فى وقت واحد. ولكن لينين ) فى 'نطو بره المار كسية 
ف الظروف التار بخبة الجد بد 5 اسف قانون التفاوت 
الاستعمار واعتمادا الى هذا القانون اعاد نظره فى حكم 
انجلس العتيق هذا واستنتح ان انتصار الاشتراكية؛ فى 
البداية» فى عدد من البلدان بل حى فى بلدا على حدة آمر 
ممکن ۴ ظروف الاستعمار بينا انتصار الثورة الاشتر اکبة 
فى جميع البلدان أو فى اكثريتها فى آن واحد هو امر 
مستحیل. 
دیسمبر - عام ۱۸۷ فی لندن. وکان انجلس یمثل فيه 
الفروع الباريسية» ومارکس یمثل فرع بروکسل. 
أثناءها عن نظر بتهما الجد ید 5 اقفر الم تمر بالاجماع 
ما ما لمان تن 
لبلدان. وقد حضر! الاجتماع الدیموقراطی العا لمی المکر س 


م" 


Sl E N al 
الاجتماع رسما الخطوط العامة لسياسة البرو لیتاریا نی‎ 132 
مسا لة القومیات. ونقدم انجلس فی کلامه با لحکم التالی: ر ان‎ 
آمة تظلم غبر‌ها لا یمکن آن تکون حرة» وهو الحکم الذی صار‎ 
ا ی ایا ناسا کل نمیا ات‎ 
E og ر‎ 
غادر مار کس وانجلس لندن قاصدین بروکسل» ثم ذهب‎ 
انجلس بعد ذلك بقليل الى باريس ثانية بینما انصر ف‎ 
مارکس الی تحربر برنامج ر عصبة الشيو عيين ) تحر يرا نهائيا.‎ 
فی شباط - فیرایر - عام ۱۸۸ صدر ف لندن ربیان‎ 
ارت القس وو ات مو الو متد الم ا الارل لاس سے‎ 
ا ارت ا ف گا ات ااي اوت‎ 
المؤ لفات انتشارا وأكثرها أممية فى الادب الاشتر اکی کله‎ 
SO gS لام رات سای نید‎ SD 
ہد الات من اقا سر تا ال اتا ٤او رتا‎ 
قدم ربیان الحزب الشیوعی » لاول مرة عرضا موجزا‎ 
وات لش اش اناد روفن اک سا سم‎ 
کے لن ول وان هدا الو لفت رن عق یذتڈ‎ 
قیفر امین. المفهوم الخیك .هن العال) وهي الات الا به‎ 
الق تشمل آیضا میدان الحياة الاجتماعية؛ والدیا لکتيك‎ 
العو الاوسع والاعمق عن تطور ونظرية نضال الطبقات‎ 
والدور الثوری الذی اضطلعت به البرو لیتاریا نی التاریخ‎ 
.* » العا لمی» خالقة المجتمم الجدید؛ المجتمع الشیوعی‎ 
ان مضمون رالبیان الشیوعی» من أوله الى آخره‎ 
لينين» رمارکس» انجلس» الما رکسية ۰ الطبعة العر بیة. مو سکو.‎ # 0 
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يدعم ويبرر علمیا الحتمية التاريخية لانهیار الرأسمالية 
والاستعاضة عنها بمچتمع جدید لا طبقات فیه» وذ لك 
امه ای ره ای هیر اس Cal‏ 
للبر و لیتاریا. وق رالبیان الشیوعی » ببرهن مار کس وانجلس 
أن تاريخ البشرية (بعد تلاثی النظام المشاعی البدائی) م۸ 
يكن سوی تاریخ النضال الطبقی بين المستشمرین و المظلو من 
بین الطبقات المتسلطة والطبقات المظلومة. آما المجتمع 
الرآسمای الذی خلف الاقطاعية فلم یصنم غين آن آقام 
طبقات حدیبدة مکان الطبقات القديمة فشدد التناقضات 
کت ھا ا و ہف سنا الما د كحي ف 
رالبیان الشیوعی»» علی عكس الايديو لوجيين البرجوازيين 
ونظرياتهم حول الطابع ر«فوق الطبقی » للدولة» أن سلطة 
الدولة فى ظل المجتمع الرأسمالى لا تمثل سوى ر لجنة 
اه ار ن ا ا ر 

وقد بين ماركس وانجلس فى رالبيان الشيوعى» أن 
الماکیة الخاضة سال ااا تعدو له ال ود اس 
للقوى المنتجة المتنامية» وأن التناقض بين الطابع 
الاجتماعی للانتاج والطابع الرآسمالی الخاص لتملك منتجات 
العمل» وهو تناقض الرأسما لية الر ئیسی» یتفاقم اکثر فاکنر. 
فالتناقضات الرأسمالية تتجلى فى الازمات التى تهز المجتمع 
الرأسمالى بشکل دوری. وتسعی البرجوازية الى التغلب 
على هذه الازمات عن طریق اتلاف المنتجات الى صنعتها 
ابدی الکادحین وعن طریق الاستیلاء على اسواق جدیدة وعن 
طریق شن حروب لصوصية تلحق شرورا عظيمة بالبشریذ. 


23 مار کس وانجلس. J‏ بیان الحزب الشيو عى ) . الطبعة العر بية. 
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ولكن البرجوازية» كما قيل فى رالبیان الشیوعی »» لا تفعل 
بجمیع هذه التدابر غبر ان تهیی ازمات مقبلة آکثر تدم ا. 
ان البر جوازية اق تدافم عن الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج تتحول من الطبقة التقدميذ الق کانتها ق الماضی 
الى الطبقة الاكثر رجعية» والى عائق فى طريق الانسانية 
عو . النظام ع اسمن الا وهو وخ 

لفك ای نا ای کسڈ و لبان اللي قن 
ال ا ا ی العقيلة. هن الكو رفيو 7ھ 
اق نو لیا لاسما یه سی و ا الافتر اکت و لاہ 
الجوو لقا نا كل الات اسامے 

ان الرأسما لية تخلق فى سیاق تطورها التمهیدات الماديذ 
للمجتمع المقبل الشیوعی؛ کما تخلق ق شخص البرو لیتاریا 
ان موك ر ال اة م ید 
فا لبرو ليتاريا التق هى طبقة ثورية حتى النهاية بطبيعتها 
بالذات لا يمكن أن تحرر نفسها دون نحرر البشرية كلها 
من كل نوع من الاستغلال والظلم. 

يقول رالبیان الشيوعى): ران البرجوازية تنتج قبل 
كل شىء حفارى قبرها» فسقوطها وانتصار البرو لیتاریا 
كلاهما أمران لا مناص منهما)*. 

وقد تقدم رالبیان الشیوعی » بالحكم القائل بالدور 
القیادی للحزی الشیوعی وهذا شرط ضروری لنجاح نضال 
البرو لیتاربا وانتصاراتنها. وقد بین مارکس وانجلس فيه 
آن الشیو عیین هم القسم الطلیعی من الطبقة العاملة القمم 
الأكثر تصمیما» وهم يمتازون على سائر العمال بکو نهم 
مسلحین بنظرية ثورية تتيح لهم فهم شروط الحر کة 
0 فار كين سا تن لت اس سے 0 
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رو رید مها و العامة اي "تعن 
اعون عن ما فطل ماما کک ال عن دي 
وهم الانصار الواعون للاممية البروليتارية المنسجمة الى 
النهایة» وينطلقون فى جميع مراحل نضال الطبقة العاملة من 
مصا لح البرو لیتاریا العامة الجذریةه سے هدف القضاء علی کل 
استثمار وکل ظلم. ان هذه الخطوط الاولية للحزب 
متا ری سا i a‏ 
بعد الى تعا لیم منسجمة عن الحزب البرو لیتاری بصفته السلاح 
الى یس انت اه ور فا ها ہے یل جک کت 
والشيو عية. 

ان مق سسى الما ركسية» فى فضحھما الاکاذیب والاقاویل 
الى تروجها البر‌جوازية حول آراء الشیوعیین ومقاصد هم 
جج ها ان لقيو هاعر الى وين مساو 
اصع گل متا وی اه ی وب 
عی۶ ها ال اه ی 

ران الیرو لیتاریا سوف تستخدم سیادتها السياسية 
اجل انتزاع الرآسمال می البرجوازية شیثا فشیثا و لترکیز 
جميع ادوات الانتاج فى آبدی الدو لة آی فی آبدی الیرو لیتاریا 
اتمه ای بطق ها کم و شرقی ات 
وانمائها باسرع ما یمکن ) #. 

اق گکھ راان اليو عون وا وی و سس 
لوج ا افا کا ی و کے ی تتہرتت 
الدولة» ای البرولیتاریا المنظمة فى طبقة مسيطرة ) » هذه هى 
ديكتاتورية البروليتاريا بالذات )*«*. 
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ان نظرية دیکتاتورية الیرولیتاریا هی جوهر 
الماركسية. ان ميدأ الأممية البروليتارية الذى نادى بها 
مار کس وانجلس قد وحد له تدعیما نظريا عميقا فى (البيان 
الشیوعی ». ان سيطرة البرو لیتاریا» كما ببرهن مارکس 
وانجلس» ستقضی على الظلم القومی وتحرر البشرية من 
رشن اھ ات 

ر ازیلوا استثمار الانسان للانسان نزيلوا استشمار 
ام لاخری. 

وعندما پزول تناحر الطبقات نی قلب کل ام یزول 
اوقت ت و ا ن ا 

N a oy 
علار ى كوتيها که اساها ان رسا ى ولان‎ 
وص الى مامت اليح اض اتری راج‎ 
پبررهنا علی التفوق العظیم للنظام الاجتماعی الذی ستنشوه‎ 
البر و لیتاریا. لقد بين مارکس وانجلس آن القوی الانتاجية‎ 
فى المجتمع الشیوعی لن تصطدم بای عائق وانه لن یکون»‎ 
نالفاق) اىك اورقا ان اطا التو مل .تکس‎ 
اللا ل اال الى موو نه حا ا ران ان‎ 
سيجعل من العمل‎ ٠» لا يكسبون والذين يكسبون لا یعملون‎ 
وسيلة لجعل حياة الشغيلة سعيدة ميسورة.‎ 

وال اا و ا ر .قار تمن 
وانجلس فى رالبيان الشيو عى » مختلف التيارات الاشتراكية 
القا ئمة آنذ اك والق کانت تعوق انتشار الشیو عية العلمية بین 
الر و لیتاریا وانشاء حزب برولیتاری. وقد فضح مار کس 
وانجلس جذور هذه التیارات الطبقیة» موضحین ضلالها 
0 # مارکس وانجلس. ,بیان الحزب الشیوعی». ص ۰.۱۰۰ 
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750 فالتحلیل الذی اعطاه والبیان الشیوعی» عی 
الدب الاشتراکی والشیوعی ببرهن بطريقة أكيدة أن 
الشيوعية العلمية وحدهاه بوصفها نظرية البروليتاريا 
الثورية» انما هى ذلك المذهب الاشتراکی الذی سیکون 
المستقبل له. 

وفضلا عن البر نامج العلمی للحزب البرو لیتاری» بحتوی 
رالبیان الشیوعی» الاسسس النظرية لتکتيك هذا الحزب. 
وقد صیغ مبدوه الاساسی على النحو التالى: ران الشيوعيين 
فاون ف سس المضاكت. وا هداف. ۰ 
العاملة؛ الا آنهم فى الحركة الحالية يدافعون فى الوقت نفسه 
و سمل الس هی از ها نع ان اوغ اون 
جميع مراحل نضال البر و ليتاريا يجب ألا بغرب عن بالهم 
لحظة واحدة المهمة الرئيسية للطبقة العاملة») وهی تصفية 
العبودية المأجورة. 

وقد شرح ماركس وأنجلس انه يجب على الشیو عیبن 
أن يؤيدوا كل حركة تقدمية ثورية موجهة ضد النظام 
ااا واف ال رة جا ل ف اف د 
أن يقفه الشيوعيون تجاه مختلف الاحزاب المعارضة فى 
شتى البلدان فأعار! انتباها خاصا الى آلمانیا حیث كانت 
تنضج الثورة الديموقراطية البرجوازية. وقد وضع رالبیان 
الشيوعى » على كاهل الطبقة العاملة الألمانية وحزبها مهمة 
اننضال الثوری ضد الحکم المطلق والملكية الاقطاعية. وق هذه 
المرحلة من النضال ستناضل ابرولیتاریا الى جانب 
البر جوازية طالما تنا ضل البرجوازية ضد الاوتوقر اطية 
والاقطاعية بصورة ثورية. غير آن الحزب الشیوعی يجب 

ار کی واا وتان ان اوی ر 
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آن پوول بالعمال ف الوقت نفسه ای ادراك واضح لتناقض 
المصالح بین البر‌جو ازية والبرو لیتاریاه اذ انه يتوجب على 
البرو لیتاریا شن النضال ضد ابر‌جوازية نفسها وذلك بعد 
اال ااقتات ارا رو د اا ع ا 
السلطة. 

وقد انتهى ر بيان الحزب الشيوعى » بالنداء الصر بح 
ل ا الم رة ارو ار 

ان ان ا ٰ۶ ) 
فلیس للبرولیتاربا ما تفقده فیها سوی قیودها واغلالهاء 
وتربح من ورائها عالما باأسر ه. 


يا عمال العالم اتحدو!! » * 


ان ربیان الحزب الشیوعی» انما هو مو لفب خالد 
لیا ھی 7 فی کو بہت لے انام لات 
والوقدة الثورية العظيمة. ولم يكن تعميما لعمل ماركس 
تا سای انشا كله تخ ل كن اا ك 
جديدة جبارة الى الامام فى بناء صرح الشيوعية العلمية 
وهو ألمار كسية. 

لقد أشار فريدريك أنجلس غير مرة الى أن نظرية 
البرو ليتاريا» هذه النظرية الثورية والعلمية حقا ‏ وهى اعظم 
اکتشافات القرن التاسع عشر - انما هی با لدرجة الاولی من 
صنع کارل مارکس و لهذا تحمل اسمه بحق وجدارة. ففی 
کتاب رلودفیغ فورباخ ونهاية الفلسفة الألمانية 
ا ا انجلس قرب غروب حیانه تحدن 
عن دور مارکس ودوره هو انجلس فی وضع الشیو عیة 
6 ای تین ان سن اسیج ات 
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غلاف الطبعة الاولی من ر بیان الحز ب الشیو عی » 
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العلمية فقال: رلا آستطیع آن آنکر آننی اشتر کت بصورة 
ا کل جا فيل قاع ماو لال از یں مت 
وار رو وا ت ی ا 
وضعها على الاخص. ولكن الجزء الاكير من الافكار الاساسية 
المو حهة» وخاصة فى الميدان الاقتصادی والتاریخی» ولا سيما 
نيما ا بصیاغتها الو اضحة النهائیة؛ انما هی جمیعها 
اتر جع ای مارکس. وما اسهمت به اناه کان بامکان مار کس 
أن ا a‏ ا سریا e E‏ 
او ثلاثة من الميادين الخاصة. ولكن ما فعله ماركس» ما 
كان فى مستطاعی انا ان اقوم به ابدا. ان مارکس کان 
بتخطانا جمیعا وکان بری ابعد واوسع منا جمیعا. ان 
ما رکس کان عبقريا» اما نحن فکناه على آکثر تقدیسر - 
موهو بین. ولولاه لکانت النظرية بعيدة جدا عما هى عليه 
الب و لاه نایا کمن دار اس 

لم نكن الشیو عية العلمية نتيجة اکتشاف عرضی لفکر 
عبقری. لقد کان ظهورها نتيجة لا مناص منها لصراع 
کک سی کات لمات شمسا و 
ان البرو لیتاریا» ھذہ الطبقة الجدیدة الثوريیف؛ لم تكن قد 
TT‏ ااا ا ا وار وبا زار اند 
| يكن قد تقدم الى مركز الصدارة فى تاریخ اکثر بلدان 
اوروبا تقدماء لھا ظهرت تعاليم مارکس. لقد نشات 
لشيوعية العلمية کنتيجة سے نظری لتجربة التضال 
الوا شا ج الح اسا تج مع انتا 

كانت المصادر النظرية للماركسية مذاهب كبار ممثلى 


# انجلس» ر لودفیغ فورباخ ونهاية الفلسفة الالمانية الكلاسيكية). 
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الفر نسية. فبعد أن عا لج مارکس؛ بفکرہ النقاد؛ منجزات 
العلم السابق معالجة انتقادیة» استطاع أن يكو ن مفهوما 
عن العام قادرا علی الاجابة عن المسائل التی قد طرحها الفکر 
البشر ى من زمان. لقد کت لينين مسینا مأثرة کارل مار کس 
العلمية العظيمة فقال: ران کل ما اید عه الفكر البشر ى 
قد عد له مار كس وانتقده بعل أن خير ه فی معمعان الحر كة 
العمالية» واستخلص منه استنتاجات لم يستطع أن 
المقيدون بالأوهام البر حو از بة ) ۰ 

ان المذ هب المار کسی » و هو الو ر بث الشر عی لخر ما 
انتحه الفکر البشرى» قد أحدث ثورة حقيقية فى ميدان 

وان مار کس وانحلس » خلافا لمفکر ی الماضى الذين 
ظلو ! بمنأى عن الجماهير الشعبية ألو أسعة» ما کانا عا لمين 
عبقر بین فحسب» بل کانا ثوربین عظیمین وقائدین مرموقين 
للبرو ليتاريا. ومع ظهور المار كسية خلقت لأول مره الشر وط 
لوصل الق اة الع ےل اة 

ان مذهب ماركس انما هو ایدیو لوحية الیرو لیتاریا 
وار +۷۹ ۹)ًٔ ٔ4 د 
اتف ما و اد ا و ا د 
الشحر ر من ألعبو د ية الرأسمالية. 

وان احداث عامی ۱۸۶۹-۱۸۶۸ لثوریة عرضت 


لینین » رمارکس » انحلس » المار كسية ). الطبعة العر بية. مو سکو. 
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أنجلس خلال ثورة ۱۸۹-۱۸۶۸ 


وافق ظهور ربيان الحزب الشيوعى) أحداثا ثورية 
بارزة فى أوروبا. 

ففی کانون الثایی -ینایر - عام ۱۸۸ اند لعت نار 
EE E lg‏ 
العام نفسه هب عمال باريس بمساندة من البرجوازية 
ےر ۶ ١‏ هنال E‏ ا ١‏ فاو | وق 
مات O o‏ ی یت وت 
الموقتة على اعلان الجمهورية الفرنسية. وفى اواخر شباط -- 
فیرایر -ومطلع آذار -مارس - شملت موجة الثورة 
الدویلات الالمانية الغر بية والجنوبية المجاورة لفرنسا 
(الباد وورتمیورغ وبافاریا والساکس)؛ بینما انطلقت حر کة 
اعون انط ی وس الى کال مقلا ي الاو 
سارہ سوہ اید اہ مس اروم اة 
۶ وان ها وش اا كه ار اا ةع لیت 
نفسها؛ مدينة فییناه ثم فی ۱۸ آذار- مارس ۔- ف برلین؛ 
عاصمة بروسیا. وق آذار- مارس- ونیسان- اہریل۔-شھدت 
انكلترا موجة جديدة من حركة الميثاق. هذه كانت المعارك 


۷ 9 


الثورية الكبيرة الأولى لعام ۰۱۸۸ هذا رالعام المجنون» 
کا تعاو ل El‏ 

آما الاهداف المباثرة ‏ لهذه المعارك الثورية الق 
اند لعت نارها فى سلسلة من بلدان اوروبا الغر بیة؛ فکانت 
60 +/)/ 4 ہہ 

الاطاحة بالملكيات المطلقة» القضاء على الملكية الاقطاعیة؛ 
التحرر من نبر الظلم الاجنبی» انشاء دول وطنية (قومیة) 
دیمو قر اطية موحدة - هذه کانت الاهد اف التاربخية لذ لك 
العصر. وکان مؤسسا الماركسية يعتقدان أن الثورة 
البر‌جو ازية فی سلسلة من البلدان الاورو بیةه شرط ان یسیر 
النضال الطبقی سرا مو فقا» ان هذه الثورة فى مستطاعها أن 
كو ا اا لير لرو لار 

کان ماركس وأنجلس بعتبران الثورات قاطرات 
التاريخ» فكانا يتلقيان بفرح أنباء كل تلك الحوادث 
الور واا ران احا العا ق ساعن ااه 
و عیام لوق اک فا ف یا 

کتب لینین بقول: رو نشاط مارکس وآنجلس 
و ور ا اما ال ااه الور 
ا ۸ کک رکو عد 

وقبیل الثورة فی فرنسا طرد آنجلس من باريس 
بسیب نشاطه الثوری بین العمال فذهب الى بر و کسل حیث ۸ 
يمكث طويلا مع ذلك. كانت العاصمة الفر نسية بعد بدء ثورة 
افر او سه سارن ورک لضاف تر رق عقون 
وار كس. «اتحلنى اش ان “قيهاء. .والملقات- اللجيكية 


3% لينين ) ر مار کس » انجلس » المار كسية ). الطبعة ألعر بية. موسكو. 
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اف وعل ات تی قالت میا دای تما رین 
بعد ما تلقی مارکس آمرا بمغادرة البلاد خلال ار بع و عشر ین 
ساعة» قبض فى 5 آذار على ماركس ثم على زوحته ومکثا 
طول الليل فى السجن؛ ثم أطلق سراحهما فى الصباح؛ فسافر 
ماركس على الفور الى باريس اذ انه تلقى امرا بترك البلاد 
حالا. أما أنجلس فقد بقى حوالى أسبوعين فى بروكسل 
لينظم حملة الاحتجاج على طرد ماركس ولتسوية شؤونه 
اخ اق ار مار كي کا تح لاهن ان باعل أكثر 
الاشياء ضرورة له). 

لما وصل أنجلس الى باریس کان مارکس قد نظم 
ا ا ا و ا 
1ع ھی سر گا I CEE‏ 
وانتخب رئیسا لهذه اللجنة وصار آنجلس عضوا فیهاه 
وشایر - آمینا عاما. 

كان على اللجنة المر كزية الجدیدة آن تحل آولا مسا لة 
العمال الألمان واللاجئین السیاسیین الذین ارتفع عددهم فى 
بارس ال عدة آلاف وکانوا متلهفین الی العودة الی آوطانهم 
للانخراط فى الحرکة الثوربة. کتب آنجلس بقول: ركان 
هو س الفرق الثورية يستعر فى باريس حینذاك. کان 
ایطا لیون واسبانیون وبلجیکیون وهو لندیون وبو لو نیون 
وآلمان بتحمعون فصائل لنحر بر آو طانهم ) #. مثلاء كانت 
الجمعية الدیموقراطية الألمانية فى باريس التى يرأسها 
الصحفى بورنشتيدت والشاعر هيرويع فد شرعت أيضا 
ننظم رالفرقة الالمانية» وکانت تعدها لاقتحام آلمانیا 
٦‏ كور تامع الما نود ار مار کن 

٭ انجلس. ربصدد تاريخ عصبة الشيوعيين). 
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وآنجلس معارضة شدیدة هذا راللعب بالثورة» وفضحا 
فى الوقت ذانه حيلة الحكومة الفرنسية التى كانت تساعد 
عل انفاه توافت الالما فقن كن اکن رض جار سن 
من العمال الألمان الثوريين ومن مزاحمتهم لليد العاملة 
الوطنية فى ظروف العطالة القائمة آنذاك ولتسليمهم بالتالى 
الى السلطات البروسية حال وصولهم الى الحدود. 

کان مارکس وآنجلس» علی عکس مشروع بورنشتیدت 
وهبرویغ المغامر الذی صار آکثر رعونة ما دامت الثورة قد 
افكت ااا ا ت اا و ع ان 
القائل بعو دة العمال والمهاجرين الالمان ركل بمفرده» الى 
المانيا. وقد نجح حوالى أربعمئة ألمانى وأغلبهم اعضاء فى 
اح باو ال واي تل ا ر ا ا 
وبینت الاحداث التی تتالت» صحة انذار مارکس وآنجلس: 
فقد وقعت فرقة هيرفيغ كلها فى الشرك الذى نصبته لها 
سلطا الفرسيية. .و الووسفةة ل لو ھا اعضاء 
ر عصبة الشيوعيين ٠»‏ ممن عادوا الى ألمانيا کل بمفرده» 
واا واوا د ال ا ا 
باعمالهم ان (العصبة كانت مدرسة رائعة للعمل الثورى» 
كما کتب آنجلس فیما بعد. 

کان مارکس وانجلس فى رسمهما الخطة واستر انيجية 
ف ره الا كان ین لمات الو ع 
التاريخية الق يجب على الثورة أن تحلها ومن النسبة 
الوااقفية من القوف الخليقية یق لباق نا 

كانت المهمة الرئيسية لثورة عام ١4854‏ هى تصفية 
التفسخ السیاسی والتاخر الاقتصادی ق آلمانیا المقسمة الى 
۸ دولة كبيرة وصغيرة وصغيرة جداء وكان لكل و احدة 


۷۸ 


منها (ما عدا اربع مدن حرة) سلالتها وبلاطها وجیشها 
ونظامها فی الاوزان والمقاییس والخ.. والی جانب تقسم 
لبلاد سیاسیا کانت ما تزال سیطرة اصحاب الاراضی 
و تحکم البیروقر اطية الجامدة الجشعة وال رکود التام فی حقل 
الثقافة. کان الاقطاع بحد من تطور الامة ویسد علیها طریق 
آز اھ اتی كان ند ار ديا 

وکان توحید البلاد یمکن أن يتم بطريقين: اما بطریق 
نورى يؤدى الى جمهورية آلمانية ديموقراطية موحدة 
واما بطريق مناوى للثورة نوحد فيه ألمانيا 'نحت لواء 
احدى أقوى الدويلات» كيروسيا أو النمسا. 

وهاه ال الام من ارت ااا خا ن 
پتقرر مصير تطورها اللاحق» کان ماركس وآنجلس» 
پناضلان» يكل ما يتصف به الثوریون البرو لیتاریون من 
ا تاش ول ود اآصہ ارون الوح رت سيو 
لھا تحمت ھت مھت 

كانت رمطالب الحزب الشیوعی فى المانيام ‏ وهى 
وثيقة هامة حدا من تاألیفهما وقد صدرت فى آواخر آذار - 
مارس - تصواغ نهج برولیتاربا السیاسی فى الثورة 
الالمانية. وکان آول هذه المطالب یضع شعار الشیو عیین 
الاساسى فى الثورة الا لمانية الر‌حو ازية وهو اعلان حمهو ربة 
ألمانية موحدة. وکان مارکس وآنجلس یریان نی انشاء 
جمهوریة دیموقر اطية موحدة ثرطا ضروریا یسهل کفاح 
لبرولیتاریا الاحق ی سبیل الاشتراكية. وکانت سائر 
المطا لب الهامة هی: تسلیح عام للشعب» الغاء بلا تعويض 
لجمیع للاتاوات الاقطاعية التى تثقل کواهل . الفلاحس» 
مصادرة آراضی الملاکن الاقطاعیین» الغاء البنوك الخاصة 


۷۹ 


وانشاء بنك و احد للدو له تأميم المناجم وجمیع وسائط 
لکل اس امت اتل قاف د اھھست ناف تہ اھر 
ضب2 تصاعفينة عليه فلن ازع تام ما ما ان 

وبما ان مارکس وآنجلس کانا بربان فى الثورة 
البر‌جو ازية الالمانية تمهیدا للثورة البرو لیتارية» فقد ادخلا 
فى هذه المطالب حملة می التدابر الانتقالية بقول ربیان 
الحزب الشیوعی » بانها رتتعدی نفسها خلال الحر کة » 
ونؤدى آلى انقلاب فى اسلوب الانتاح کله. 

ان رمطالب الحزب الشيوعى فى ألمانيا» التى وقعها 
و الو اة اند و ال یم دل ر 
منفرده كانت قد وزعت مع ربیان الحزب الشیوعی» على 
الما له اما a‏ ھرمتت کک 
توجيهيتين سياسيتين. وفضلا عن ذك؛ کان مارکس 
وآانجلس یعطیان اعضاء رعصبة الشيوعيين» تعليمات 
خر ام ما یی کا ری الما ني 

وها "أن انون هلا افیا احق ج کر تار تن 
2 ری تسه اه نان اد 
ففادرا باریس فى بداية شهر نيسان ‏ أبريل - ووصلا فى 
الما دف گے ي اكم ضا لن کو ارتا یتح ات ایم 
اشتر كا اشتر اکا مباشرا فى الثورة الالمانية. 

كانت انتفاضات البر و ليتاريا والبرجوازيين الصغار فى 
لفن +والتلاتهين یق ری کت أو ات ابذاك آون اف ات 
بالحکم المطلق والاقطاعیة مجبرة الحکومات على التساھلات. 
بيد آن الر‌حو ازیة الکسر:ة وحدها هی التق قطفت شمار 
الانتصارات الشعببة. کانت الوزارات نی بافاربا والساکس 
وورتمبرغ والباد نضم ممثلى المعارضة الليبرالية. وفى 


5-00 ۸۰ 


النمسا تشكلت وزارة من مو ظفین ر لبير اليين ٠)‏ وف بروسیا 
دعا الملك الى الحكم حكومة جديدة يرأسها زعيما 
البرجوازية الكبرى كامبهاوزن وهانزمان. 

عل آن الر حو ازية الليبرالية ما ان نوصلت الى مقاليد 
لسلطت حق برزت کقوة مناوفة للثورة» وازداد انتقا لها 
شکل سافر ای المعسکر المناهض للثورة. وقبل آن تنتصر 
ابر جو ازية نهائیا عل خصومها القدماء: الملكية المطلقة 
و الارستقر اطية الاقطاعية والببر وقر اطية» رأت عدوا جديدا 
فى شخص ارو لیتاریا. ور پروع ابر جوازية ما كانت 
لبرو لیتاریا الالمانية تمغله حینذال» بل ما کان یهدد بان 
سر فعلا وما قد صارت ات البرولیتاریا الفرنسية 
فلم تعد ابر حو ازية تجد خلاصا لها الا فى المساومة مع 
الار ستقر اطية والحکم المطلق. 

واذا كانت الثورة ل تحرز بعد انتصارا حاسما نی آی 
مکان» فسیب هذا انما هو سياسة الخيانة التى نهجتها 
لبر جوازية. فکانت السلطة الواقعيت وهی الجیش والشر طة 
وحهاز الدو لة» ما نزال فى ايدى طبقة الملاکن العقارین 
وملکيانهم. وعلیه» کانت المع كة الحاسمة ما تزال تنتظر 
ساعتها. ھکذا کان الوضع فى آلمانیا عندما وصلها ما ركس 
اا 

وم يكن من قبيل الصدفة أن يختارا كولونيا مقرا 
لهما. فكانت المدينة الرئيسية فى اقليم رينانيا» وهو المنطقة 
الالمائية للاکثر صناغة وجك قامت اللر‌خو ازية بعمل 
سیاسی شدید بشکل خاص وحیث استیقظت الجماهبر 
امس ال ”سا2 سڈ اک NEN Sl‏ 
الاخرى. كانت كولونيا واحدا من أهم مراكز الحركة 


م١‎ 


ارت ات ایا کین کاہرت تفن ماد کے 
هه المدينة مما یفسح مجالا وظروفا اکثر ملاء‌مة لعحقیق 
مشروع و وانجلس حول تاسیس صحيفة ثورية 
کبیرة بو 

ا انشاء صحيفة ثورية جماهيرية شرطا ضروریا 
لتطبيق خططهما التكتيكية والاستر اتیجیة: وهی انجاز الثورة 
لبر جو ازية الدیموقر اطية والسیر بها الی نهایتها مع تحضر 
الاه الل رة لماك ي او واه 

0 40 مارک واا اك رفي هھ آل ٠ن‏ 
ا اروف دة مل و وال کو وود خن 
برو لیتاری طلیعی» ولهذا بادرا قبل الثورة بكثير الى 
تنظیمه وتثبیت صفوفه وتثقیف ملاکاته. وقد واصلا 
یافیا ها هد تیا ان nll RECT‏ 
الاحراءات لانشاء فرو ع ر عصبة الشیو عین » ومنظمات 
عمالية جديدة. غير انهما اصطدما بعقبات كبيرة فى 
ال حزب ابرولیتاریا الالماني الموحد 
فا اتك لوو نهاري فان کل اسیا و 
آنذاك من الحرفيين الصغار» لا من العمال الصناعین» وكانت 
تتصف بضيق افقها وضعف تنظيمها وتشبثها بالأوهام 
الكاهنة انیت سے وی لاش سا 
اقتصادیا والمجزاة سیاسیا کانت تنعدم الظروف لانشاء حزب 
برو لیتاری حماهری. کان المئتان او الثلاثمئة عضو من 
تام معا مارا اد هر موی 
بين الجماهير الشعبية الواسعة التى دب فيها الغلیان فجأة. 

کان مارکس وانجلس الفریبان عن کل روح انعزالية 
لا بستطیعان الا بآخذا بعن الاعتبار المستوی الو اقعی 


۸۲ 


للرو لیتاریا الالمانية فی ذلك الحين. ولذا قررا؛ بعد 
رن مال ال فا الا کيا ال انقا انساری فان 
من الحرکة الدیموقراطية المتطورة؛ وهو جناح بروليتارى 
الأعد اق قن هن الف رکا لا یک یواست 
التق بادرا الى تأسيسها الا ر لواء الدیموقر اطیة» ولكن 
الد یمو قر اطية التی تنتقدم فی کل مکان وبکل مناسبة بطا بعھا 
البرو لیتاری الأصیل ) ٭. 

وت فقو ا ا .و این "اك 
جمعية کو لونیا الديموفراطية موصيين جمیع انصارهما 
أن تكد ناموي A Bs UCA‏ 
قصد تحضر اصدار الجریدة» ولکن هذه ۸ تصدر الا بعد 
ی e‏ هر 
هذه العقبة أخذ ماركس يبحث عن مساهمين لها فى كو لونيا 
بينا قصد أنجلس بارمن لنفس الغرض حيث استقر موقتا 
تام کیا ام ان ان ات و ان اتا 
ينجح الا فى الحصول على ١5‏ اشتراكا مساهما فقط رغم كل 
جهو ده. وکتب لماركس فى ۲١‏ من شهر نیسان - ابریل - 
۸ 6 برا ھتاہ مع ا ن د ل 
تسجيل مساهمات هنا... وحتى هؤلاء البرجوازيون 
الراديكاليون يرون فينا الاعداء الرئيسيين لهم فى المستقبل 
ولا يريدون أن بعطونا اسلحة لن نلبث أن نسددها اليهم 
ا آل ال کل ی ا 
يفضل ان يطلق علينا الف رصاصة بدلا من ان يرسل الف 
تا لیر ) . 


2 انجلس » ر مار کس و ر الجر بدة الر بنانبة الجد ید5 ) ) ۰ 


AY 


واخيراء فى الاول من شهر حزیر ان - یونیو - ۸١۱۸ء‏ 
صدر العدد الاول من رالجريدة الرينانية الجديدة» حاملة 
العنو آن الفرعی التالی: و لسان حال الدیموقر اطية». وکانت 
هيئة تحریرها تتألف من کارل مارکس - رئیسا للتحریر؛ 
وآنجلس» و بورغیر س؛ ودرونکه؛ وویرث وفريدريك وولف 
وو لهلم وو لف. 

وان هذه الجريدة التى تقدمت بصفة رلسان حال 
لدیموقر اطیة»» كانت فق الو اقم «افضل لسان حال 
للبرو لیتاریا الثورية لا مثیل له» (لینین). 

ولم تنحصر ماثرة هذه الجريدة فى کونها الجربدة 
الوحيدة الق تطبق خطة البرو لیتاریا الثورية وتقود الطبقذ 
العاملة تین اغد عر الاعات اناد و شال 
الطبقات نی عامی ۱۸6۹-۱۸6۸ بل کانت نتم ایضا 
بقدرنها على نجسيد كفايانها المدهشة من حيث البصيرة 
والتنبق بالحوادث والوقدة الثورية» فى المقالات المكتووبة 
بمهارة ادبية لا مثيل لها وبقوة استثنائية وبروعة. ولا 
غرابة فى ذلك اذ كان يرأسها العبقرى الجبار كارل ماركس 
الذى: لف حو لها اركان حرب ار عصبة الشیو عیبن » وكوكبة 
ممتازة من الصحفيين البارزین وأحدهم أنجلس الذى كان له 
عن حق مكان الصدارة بينهم. 

کتب أنجلس فيما بعد يقول: ركان دستور هيئة 
التحریر پنحصر بديكتاتورية مارکس بكل بساطة. أن 
جريدة كبيرة يومية يجب أن نصدر فى الساعة المعينة لا 
يمكن أن ننشر آراءها بدأب فى ظل أى نظام آخر. وفضلا 
عن ذلك كانت دیکتاتورية مارکس بالنسية لنا فى هذا 
المضمار شيئًا طبيعيا وکنا نقبلها یملء الارادة وبدون 


A 


جدال. وبفضل بصیرة مارکس وموقفه الحازم بصورة 
رئیسیةه صارن الجریدة آکثر الصحف لالمانية شهرة 
طوال سنوات الثورة »#۰ 

ما کان ما رکس ف بادی. الامر یکتب كثير | للجر بدة: فقد 
کانت الادارة السياسية العامة وقضایا التنظیم الق کان بحمل 
مسوّو لیتها الرئيسية تشغل کل وقته تقرییا. کان آنجلس 
كت فن 0 سای لاهن ۳ 
الر بنانية الجدیدة»» وبفضل سعة موهبته الصحفية وخفة 
ريشته كان هو روح هيئة التحرير. وهنا كما فى كل مكان 
آخر؛ کان مارکس وآنحلس تکاملان تکاملا رائعا. 

قال ما ركس عن صدبقه: رانه مو سوعة حقیقیة» وانه 
ان ل ی ای بات من الاو او الل ا 
کان شبعا أم جائعا؟ وانه ليكتب بسرعة وهو ذکی ذکاء 
غر یبا ) . 

انكب أنجلس بحماسة الثورى على العمل فى الصحيفة. 
کتب بقول فیما بعد: ر لقد كانت هذه الفترة فترة ثورية» وما 
كان ثمة شىء امتع من العمل فى جريدة يومية فى مثل هذا 
الوقت. ان المرء ليرى تأثير كل كلمة: فالمقالات تدقع وقوع 
القنابل...٠).‏ وكانت هذه القنابل بطلقها رجل دقيق العين 
حديدى اليد فكانت تصيب الهدف. 

وكانت رالجريدة الرينانية الجديدة» تری اول 
اهد افها واهمها فى النضال بلا هوادة ضد الاوهام المنتشرة 
انتشارا واسعا والقائلة بان الثورة: قد انتهت بمعارك آذار 
دهاوش وا کی فين اث اذى اروا کان الكل سنہ 
هذه الميول وقد كتب ساخرا: رهذا هو مصبرك من حدیده 

٭٭ انجلس» رمارکس و ر«الجريدة الرينانية الجدیدة) ». 


۸ + 


ايها الألمانى الطيب! انك نظن الآن انك قضیت علی الدو لذ 
اللو لسك ةمد ا لا ئن ات لت وكين انعلا اج بع 
لحه ال وجرت السحافة ولي اة و ها من 
الشعارات الى طارت اليك عبر. متاریس آذاره ان كل هذا 
مضمون؟ ضلال وآی ضلال ! 
حینما طارن نشوتك الحلوة 
نظرت الى ما حو لك مهو نا..۰» 

كان مارکس وآنجلس ی محاربتهما هذه الاوهام» 
یفضحان خيانة البر‌جوازية الکببرة الق ۸ تحل اي مهمة من 
ات الو اوا ا وا ارت د ا 
وهجوميا مع الرجعية وذلك بدافع من الذعر آمام الشعب 
الور 063 لان الوه الح ول ا ا 
لزعماء البرجوازية وحكومة کامبهاوزن وهانزمان. 

وقد كتب ماركس وأنجلس وولهلم وولف سلسلة من 
المقالات فى رالجريدة الرينانية الجديدة» فضحوا فيها 
کل ا حا ار ا ا فا لقا اكير قات 
البرجوازية لم تحرك ساكنا لالغاء نظام الاقطاعية فى 
الأرياف» بل انخذت كل التدابير للقضاء على التنازلات الق 
انتزعها الفلاحون عفویا من السلطة خلال معارك آذار - 
مارس. كانت سياسة البرجوازية الكبيرة فى مسا لة الفلاحین 
تحمل سمة (ذعرها من الهجوم الثورى على أى نوع من 
الملكية. وكانت البرحوازية البروسية قد أعمتها الأنانية 
الضيقة الجبانة حتى انها نبذدت آهم حلفاء لها وهم 
الفلاحو ن ) . 

کان مارکس وآنجلس یمتلکان ناصية التهکم والسخربة 
فكانا يهزآن بالجمعيات التمثيلية الألمانية التق أقامت 


كم 


الثزثرة البر لمانية والقرارات الفارغة الجبانة مقام النشاط 
الثو ری الو اقعی ضد الرحعية. کانا بهاحمان بشکل خاص 
الحمعية الو طنية لعموم المانیا؛ رمر کز اللت الفر انکفور تی » » 
ذلك ر احتماع النساء العجائز ٠)»‏ على حد تعبر انجلس» 
حیث کان لا یجری غیر مناقشات لامتناهية حول جدول 
الاعمال الافضل والدستور الافضل نی حین کان حکام آلمانیا 
الرحعیون رقد وضعوا الحراب نی حدول الاعمال ». 

5 ا هي و اعا اد ان ال جھ الرحوز اڈ 
الصضرة الدیموقراطية ای الاقام وحملها غل التقدم 
یفضحان روساء‌ها الذین كانوا» بسبب عجزهم عن القیام 
بنشاط ثوری وتذبذبهم الدائم والجبانة» يسهلون هجوم 
الرجعية. وکانت رالجریدة الرينانية الجدیدة» تتبع خطوة 
خطوة سلوك رالفئات اليسارية» الق شکلها الد یموقراطیون 
البر جو آزیون الصفار نی مجلسی بر لین وفر انکفورت الو طنیبن 
وتنتقد موقف الجین والوحل الشائن لاو لك السادة الذ ین 
کانوا ریخافون من آن بصدوا احدا او پهینوه او بروعوه» 
روم یجرووا» فی اللحظة الحاسمة رالا على رهس » 1 » 
0 

كان مار كس وأنجلس» على عکس ترددات زعماء 
الد يمو قراطية البرجوازية الصغرة» يدعوان الشعب الى 
النضال بلا هوادة ضد الرجعية الاقطاعية وضد اللبرحوازية 
المناهضة للثورة وكتبا يقولان: ران أرضنا ليست أرض 
الشرعية بل أرض الثورة ). 

كان مؤسسا الشيوعية العلمية يقدران أن قيام 
دیکتاتو ربة الشعب الثوربة هو الشر ط الاھم انال الثو رہ 
انتشار | ظافرا. کتبت رالجربدة الر بنانية الحدیدة» تقول: 


ANY 


ران کل وضع الدو لة الموقت الناشیء بعد الثورة بتطلب 
الد یکتاتوریة» والدیکتاتوريبة الحازمة ). 

أا سال اا الع ارخ مها و اتف 
عو لجت فى الجريدة من موقف نطوير قوى الثورة. 

وكانت الجریدة اذ ترسم برنامج الاعمال ليس 
للد یموقر اطیین الألمان فحسب بل للحركة الديموقراطية 
ف ساس 0 1ا مت اعت E SNS‏ 
اوروبا كلها الى الدفاع عن الشعوب المظلومة والى ضم الجهود 
فى النضال الثورىي ضد الاعداء الرئيسيين الثلاثة للثورة فى 
اوروبا: روسیا القيصرية وانكلترا البرجوازية المعادية 
للثورة وبروسيا اليونكرية الرجعية. وكانت الجريدة ندعو 
شعوب اوروبا الى حرب ثورية ضد القيصرية الرو سية 
ال كته ااك ا ا ا ن دوو ا 
هذه الحرب الثورية ضد القيصرية لم تكن بالنسبة 
لماركس وأنجلس مساألة الدفاع عن الثورة الاوروبية 
وحسب بل كانت كذلك شرطا ضروريا لانتقال الثورة الى 
طور جدید» أسمى. كان ماركس وانجلس يأملان أن حريا 
ضد روسیا القیصریة» تزید من تفاقم الوضع فى ألمانيا 
واوروبا؛ می شانها ان تسهم ف آن تقف فی مقدمة الثورة 
طبقات اکثر حزماه قادرة على ان تخوض النضال الثوری 
سح نی سال تقاف وان ها الخال سيول 
البرولیتاریا الى السلطة فى آخر الامر. 

خصص أنجلس سلسلة من المقالات للمبادی الاساسية 
انات لولاا ن الا تا ےا راي ما 
القوميات)» ولاشكال هذه السياسة فى ظروف الثورة الألمانية 
عامی ۱۸۶۹-۱۸۸ و لتحلیل الطابع والمضمون الطبقى 


هم 


1۸ (۸۱۱۱/۸۶ ۵ 


210011 der ۰ 
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alle ۵۲90 Orte Preugent 2 0, 5 و عو‎ PE. )دو وس‎ Prtubint mil 
و‎ ۰۶ ۱34111 Duartalê (Yul, 


Rugufl, September) 90149400 Die Pres ۱۸ ونم‎ 


phon ter 230۱۵49 ۱ 


1 ۵٤8 


5611 30٥1٦۶۷74. 1١. 3011 


۰ 8ه ۷۷۰ 


n’ and ۵۵۵۳/4 -- ئا 1ا8۵ ءن)‎ eer Er 


orn. ۰ 66۱, 2۱ ٩۱۱۳۵ ۱ ۰ 


(2 ۴٤ 
1 4۶۸0, ۰, ۶ 


Die Erpebition Der „Reuven Rbeinifben 3۷11۷80۰ 


ونام bins xue wire aad bes‏ رود ۲/۲4 ۵9۵۶ ۷۵ بعصم 
اانیم ما و۱ ۱۵۱ ۲ ای 0۲ 360000 سس 
8١‏ هدجه riacs gas)‏ 2۸0 9۱9 کعه ۵/۵۵۲ perr‏ 
vo ۰‏ 0ے ۵ ۵/6۷۵۵ meges ber‏ و۱2 
۷ امد :3 ادا ۶ ۱ مومسم وله ort‏ 
لوہ۹ Reglemeat, sat ewel Karcasr Retcag ol. f6 alt tat‏ 
Drrnad‏ ص۱۳۱ ويح ابلس Pertal‏ و وہہ ment toh‏ 
۰ ۷۷ و ادا( 69۵و +۸ 34۷ :۲ دود ۵۲ 
hematin,‏ 1 و31 Raecaut (des‏ تج ۵۰ 1:29 24۵ _,مودا 
۰ 9۸۶ 0 ,۱:6۵ »هن که ده ۳496/0۲ جنااذعتاه sat‏ 
EBL obec ber Yerrag corgcpen (efcs, pcebugirn Rd Ferre a4 hic‏ 
۱ ۱۲ جود سا helen‏ عر 32/2۷۵۸ و د yee‏ 
۰ اف 0 ام ۵/4 men Hak‏ را ۵ ۲۵ 
IS aul Dv‏ ع: ومع 1 +< ۲/۵ 2۵ :30 ۲ ۱:9۵ 
ی ا 
a) ۰: 1 ben aa‏ ,4د ۴ + 

۰ ما ایب ۷۸9 ۱۶ ,عده 25۹٣۲1۰۹1 ۵۷ Bef:‏ 


purdd ١ 3‏ موجن Me‏ سر ردق بھ امو ید2۳ 
و وب را بن at We Diwe‏ سما 4ھ 4 ۱ وحم 
۴ 


Am TL 9 ۵؟ دم اعدر‎ ۵ ۱ tas Fretolel, Dave himet 
man صد ×د چاو عا »۹۱ :ارب یہہ‎ iA eax جو"‎ 
ا ا ںھ یں بر ہق ھ تل نس ایی ود ھت‎ 
9۲:9 كاد‎ Jip ans aus ۸ ۳۵۵ ۷۷ مشا‎ 
ا۷گ‎ 2ھ::٤‎ cnt ti ۱09۵۹۵ ما۱‎ ۲ ۱۱۵ ۰ 
90224 ى‎ aie ja مه(‎ ۱:۱ ۶ 14 8 
leer, na ہی وعداءو‎ 31۵/4 set, ce ja6, ber gee) 


۰ لتق 14 .0و Sa‏ رر یہ تا ماو( 
Der r aay‏ ۱ زا۷۲۰۵ سر جات .56ھ 
وبا اث مواسسرای ای یں ہج ہوک دب صد دا ده 
ia‏ سومان Dsebocbcmcet ju hetrehes, ef galt, tic caimafectcs‏ 


یولوم وی nret‏ ۷۱ میا ۵۵۲۲۶ ۰9۴۶ Ore‏ 
+ ۵ 4 54 را رر tr , cistr ۳409 le‏ 
8 )ا Mie‏ 5 1ء۶ تعت جا جج ی برععدت 9:6 ۔+ج 
+۶ 0[7ھ) ۳:9" 1اذ6۶:۱ 1 1ج2 صبعہ) 8 0د9۹ :4107:دھ :62م چھ 
روبق ۵خ 301011 im‏ می ط دہ اههد tic‏ ۶و6 ۷۷۳۲ + ۲۳۲ 
۰ ود ور و ور نو وا ا — Dentidione tin Neglcmeer‏ 
| ا دراوم bagtgce? Pereal‏ ود۹ دج بدتد8۷ ا 
woe Der, trwdbil cit fem‏ سے دو ودمات3ہ]53:7 Mer te‏ 
ند (of.‏ ملسا اده ust bie Got‏ :ص۳ miffen, tie e24‏ 
je‏ 15۸ رہ ی:آو] کر مث ×۳ wuter Jet‏ ۷ ۱۸ 6۶ - 


Re 24. Rol 2۱ gelt emé berc parlamcetacllac ہ230‎ bet. 
lores. ہج‎ Xeglcmem f4rint fera عدد٥‎ eter akboeiee 
ممصدد!‎ ja fein, ale pirs ركه 0م‎ ۲ ۰ Dali: 
اوه )»ود‎ 801+44۶ ۲ 
ہج‎ ber, te ادن ۱۵۲ ۱ 5۹۱۵4 ۵۱:9 حم‎ ۱۱/۶ + 
Darteidiglclt prte bhcigcssftcn وہتعدافو‌دومہہ:: لا‎ ۱/۱۵۵ 

Î ©, ub abla‏ ۰ ۲۱۱۱/6 ۳۵۵۵4 ,8۵16 وعصد! قم 
کر رر ور و رو یں وا یں وش و9۵۳۵ fend ter‏ 
ها gebcntct 2۵ 4 ۵ WN‏ 29100 6ج 
9ه" ۳۲۵۵۲ ۲۳۱6 tier‏ 3۵ ,۱۳۱۲/۵ 

15600 prrlanate Per 5۵۱ Daft Wel Dii ۷ 
Stastefarger, Mt herrea felca, Pel) unb ۲۱۰۰۸۵ ۱۵۱ ben 
Defect ۲۲1:۸. 3۲۸8۸۷۲۰ sc an bemlelbcn Tait sor û lb 
Rodnultagt دز‎ 0۲۱۵ 2» ۵ ۷ ۷ ۵ 
fete, genansitr ٥بد: دا.‎ turê ۹۷۷۸۱۲۵ ص‎ 318+1::00010 ١ 
۱۱۰۶۱۵۶ ۲۲ 1۸۸0ہو چ) اب ؛ اناو ت3ھ‎ ۱ ۵ 116 
fert! lad bad ٭اٰدا8 ۳۸۱۱۵۱۱۷۱۵۲ 41 بت ۲۵ اعدا‎ 
۱۲۵/۲۱4۵ اج‎ ۱ treflsmirl, RAGIN € (ti in 





۷ 44 9۵ 20۷۲/۵ ماو( auf bir‏ 46و34 unre‏ ؤملا.., 
چا 2 نس اک ۱( ۷۳۱۳۱۱4 

«a, اوذاه) ده‎ ۱۷ ۹۳۲۵۵ biretin, ove ber pegil û ۵ 
)۲و‎ wie bcr ile in oie ٭٭و ۱ ۱۱4 ۷ دق‎ 
fur 0۷۷۶ unt voie ۱۷94 ۱ aut. 0 ۱۵۷۸ ۵۸ 
man ۵ (4 امد‎ 1 tajtr, neb 4۲۸ ۷ ۰ 
۸0ا لاتوق)‎ uab (in ارمدا ولام"‎ ۱0۰۰ Qaurrlibee »یراد‎ 
2۵0۱064۵ چاو‎ man om ۱۵0۸ حده‎ ۱ mad if beê One 
i, ba glaub man (inen rom Qelarn Wcfalencs jul (re Soke 
60ا‎ ım Oat, aclingt دن١ ۸۳ء ۱:۸۹ ,۲۸۱۷ 4د‎ 
۱ ۰9۰۲ ۲ 2 4 ۷۳۲ ۷ ۷ tie مومع ل وہوعوہ؛]‎ 0 
:1ہ )نوق‎ E mi ben 0۷۵ jarûd ۰ 
چا انم‎ + orfllatedt. Fel Xap beginer maa (tire بلعلا‎ ur) 
12+ :۱8ء‎ nse {ca ۸۰+ een (4 6 ام من بت‎ 
bf rgeeb scr: cD ۱۱9۱۱۱ Piry“ عبد‎ 4 4 
in tû »و۱۳۵‎ ٩:۵۵ ۱۱ بای‎ Fem نو‎ + ۰ 
۱۵۱۱0 ۱۲29 ۱ itr مجمہرادموۂٗ ٭ہبجبے :بت ۳ نج‎ 
الا واه مادم نی ماد‎ usb tec ۷۷ ۷ 
ود ۸ مدوم‎ ۱۵۲ ۱۱۵۱ ۳۷ ۷۰۵/۰ ۱۷ ۷ ۸ 
ما۳ 206 عزوي عير‎ 0 wic he و‎ « 40 
Wr aot ti يولع‎ saf ten رر رر ور‎ 14 ۱۱۳ ۰ 

cs fe ۳۵۶ ۲ ,9و میا و جو امد‎ ١ 

با ۱۵ ۷۲ در 34 3۳ ben‏ 
jari ۱۵۷۸ ober Turion) 4‏ ۳۳۵ عب عفه ۵۱:۰ ماد 
مر میں رپ ور امد فاد و 70 هه( 
زان و۱4 ها موب 2:6۱ Mn‏ ¢ هن oan‏ 
va‏ )ا سم Neso‏ ۱ 3 عم امه sat. bie,‏ 
hee alee‏ ر۳۳ Koil‏ عم ہوا گے Madhat; mas MAAC‏ 
۷۵۱ ۷۲۰۱ ۸۸ص۳ج مرج بیز دم کا mafe‏ ۱ ]#۵ 
2 پسیمائری بی سیر ری ری ین رس مود 
cine derem. Dhar‏ ف tic‏ ہو 5 ب4 ہیی Sul dex‏ 
heen wn‏ 106 ۳ج ود وبا م5( ود ما39 :۱ :۱ 














2 
ب Cart. ©, Wt for, a‏ :یم ماوع Ne‏ 
ود ۰ %& NUSACSNE writs roe acer Reca,‏ 
1 3 0 ١و‏ عر ۲ یج مھ نو روج بسرئ مم ص39 


8 عبدمو اوه »چد۲‎ eeu" 


7پ ت رر ور رر و رود نف ں 298110۵ 
Aber qise‏ بج - .910105 مجنيوباك)؟1 Iles. ~' Gomnihen fbr Ne‏ 
مور ia‏ 0۷۱۷ ۷۵ 

980۱۱۲۱ 800+ ربکا‎ 0 Gums, — DHEA Uetvcthel 
ia) 

٭ 4 ۱۰۵۹۵ ۰۰۷ ۸۰۰۸۱6۱ 5 


Uatlibe ۰ 


Det ۵ ۳۱۱9۵۱ Docent, Or. jur. Retnet اما‎ 
۳ )واه‎ ۱/۵۲ ۱ ۱۸۲ ۱۵۱۱۵۱۲۵۲۷ 1۲۵۵/۱6 tee 
۸68 ۱۱۵/9016131 ۲8:۸۸۱ ۷ 





35 ۱۵ ۰۱ ۷ ۵ 6 ۱ 


Sur ۲۷۵ )ما‎ Dinfa, madena x مورک‎ + 1» ۰ 
ابا‎ gdje سوا‎ Cece iat Brung ز ےہ‎ O14 
او ۱۲ ماو ۷۱۷ موود ود‎ hater. \È ie UAecriaRineaesy mit 
Nw ۷د عونت" ۱ یه‎ Daiheery girfan, tad bit sef 
دم سرائ) جو فا3 7ھ فاون صد‎ wake jor مراد‎ ir 
Vee pelea (rural SOE Gr, ls in mle (erfet) Cal 
جم ہد‎ jut fire سط جیلو باب انج‎ rs CS. erde 
yet Neji سیجصیر سس ,و تل الجیمتچ مجمجر ٭9‎ to 29 
war) tad pela im Dorrie. انی ہب وا‎ 

Onin <۹ Oa (E تہ وم‎ ۵ 

1 ( 0:9 ٦٤ 


1 7۷ 1 ۵ ۰ 


٠» 86۱9, 1۱ Dla 2۱ موب‎ 2 ۱۱ 2۵ 
۱9 ۱: وعد و۱۲ یماسا۱۵۵۵‎ ber 
all tef gefamuten teutigce Sells 

2۳4 (4۵ ۱۱ اد‎ ۵ ۱ tm Cirafrs [ak adet grees 
۷9۴ ۱۱۳9۰ 164 ۱۸ ۷۵۷۲۲4, ده‎ ۱۴/۷۸۸ asf bee ۵ 
وود‎ Mua un’ ۱ 108 2۷۷۵۵۵ 0/۲۸ 4 ۷۱۵۸۸۷ ۶ 
| ار ار ور رر یں نر و‎ 

226 ۲۲۸۰ 8 ber Natiooztrerlammlveg هم دس‎ Weft Sok: 
ييا‎ beé ۱۵۱۲۵۲۰ 5۱۲ دا‎ unt 26001۱4 سمتاہم جر‎ +8 

mafir fein, tie ۵۱۱۲ ۱۱۸۹ auf rund.‏ )80 امعو عو 
۰ ادا END auf trem‏ نماو روس ET‏ 

300۴ 0۱۵04 80 ۱0 ۳۷۱۹۸۷, wat tee Pris. 
وار‎ ۲ ٩۰۱۱۱۵۲ ۷۵۵ 

Pefregcls‏ واه fie bic‏ ات 6 این ٣۳ء‏ )بدا 
۰ ۷/۶ ۰ ,۷۲۱ فز ۹۵/۷۲۵۵ »0 am‏ نا 
um tie ۰‏ , ۷۲۶۷۵۲۱۸۶ باب ۲ ۱۷ اه ,5۱۵ وبا 

۲6۵ ۲6۲ ۱۵۷۵, ۸۱ 5۸۱۱۹/۵6۵), toc alen ۲ 

۷ ۱۷۶ 07 ٭ 

Die ۲6۸۲/۵۰ Ratosalverlanmlung bat nas دہ و0‎ ۶ ۲ 

دہ 9:44 ط887 ہج دی ؛وو' جس ماادضو صود 
۰ ۷ كمسج 200۱1۱04 ۳۱ ۲۵ 6 afer abec Vat‏ 
٠ #۴ ٣‏ 

دا اواج ع Die Raticoalveclanmlung rrfonste, Boh‏ 
teen 6 ۵ we ۱ 0 ۸ 16/۸۵۲ ۱۸۵۷۲۵ ۰‏ ود 
te ۰‏ 0۵۱/۲۱۲۲۸ 0۳ ,۳۵۲/۸ 90/6 ۲/۵ + عنس مد 
Rus ۱۵ ۱ ۱ 2۲ bicfen ۵ ۰‏ ۱/9 
unt ein apacicé Neglcmint (ur bie hobe ۱۱۳۱/۵۷۵۱ ۰‏ 190 
ار ات رھ ںو رر رر رر اه او werfen, Man‏ 
۷28 ع7 ۸۳۲ف را 4 ۵۵ 100۱۱۱ ۱۸۱۵ 230ھ 












hari teen Irep tet 4۵۱/۵۸ 311166 ٩۱۱۷۱۱ ۲ عو )نه وهر‎ Feist 
ہآ‎ Guntert Thaler ۱۵/۱۸, ۲۵۶ 9۱۵۵۱۵۵۲۲ ۲۲٤۰ ۶ 
1۳0۲ ۲0 ۷۸۱ ۷ ۱۷ 0 ۶ 11 -- ۵46 
۸۸۶۲ ۶۲۸۲۰۰۲۷ (۵۷۱/۱ ۹۷۰۰ ۱٠۷ ۵۱ ۰۱۹۵/۵ م٣۵۰‎ 
mews — braun un ۱ ۱0۱۲ 4 ۱۱۳۷ اه‎ ٩ ۸ 
)ات‎ Dau (af ibin ai bce 9۱۸ ۵9, ۲۵۹ tr ned ber ۵۱۱/6 ۰ 
falter war, ۵۱ ٢۷۸4 litt ¢, Olt vem 21. 309۳04 ۵۲ 6 
۱۷۰ 1۷۵) ۱۸۲ ۰ 07 ۲۵9۱۲ اد ۲۵ ۲ »اراف]‎ ۲ 
ra ۳۵۷ et ۷۲ ۰: 
6 یی‎ 098 ۱٥۸۷۰: ," ۸؛ہ]‎ bet pitr ۱۳۰۱۱۷ ۰۸ 
@ auf bec Well ۲۳۴۱ wit ۷۷۵۱9/۵4۱ 10۷/۸, ۵/4 ۰ 


اڑا اذہ روخ ی ۱ 

۰ ۵۱۱۵ چم 2۳0 ۲ مدا »۸۱ بای + ۱8 مه 

۷ ۲۵ ,۲۰۱۸۰ مامه يوه فول ادها يني ۵ len mir‏ 

سوہ ٣٤‏ ۵۵ ۱۰ ا 0 
3 #04 8 


"اميل 0۵ ۲۱۵۳۵ 16 و۵۸ در 






























M1. 


]) Mbeinifbe Beltung™ erfbrint vem ٠ 
Det Rhonntmtatepre bettdgt: Guir nê Ricrttljabr in Sin ۱ 300 15 :وق‎ ۲ 


Xufklag cee (tratten 3eitunisporto's, 


Das ۱۵۱۸۸۸۸۸۲ ۲۵۲ ten Donat uni fonn nur unter ۵16۱0۷۱/6 ۷۸ 
36 8۵14 ۵ 16 : ۸۷/۵۵۱۱۸ 2 206 25 ۰ 
Fan abonnict bei allen Poflanflatten une Bndbanblunaen beé 


؟ ۲۵۵1 880111011014 1۸ا9" 


500 ۱/۱/۹۱ ۱۱۲ ۵۱6 0 انا‎ ter Grptbilion bec Jeliung. Nusmartige ۸ qebeten, fib tbenfalld toctbin franco 


fûr bie vietfsalfiae Petitaeile odec beren Raum 


Das Crfhéintn Der Meuen Hhcinifden Bei- 
lung war urfprünglid auf ten çrflen uli 
fehgtfebt. Pic Xrrangcments mil Den ۰ 
refponbenten ۱6, maren auf Dicfen 7 
getroffen. 

Na jeh bti bem ermneuten freden Auf- 
۱۳۶۱ der Reahtion ۵۱۲۸۱۶ +0٤۰٤۶ 
رافه اذا‎ 2۷۷۵/۵۲ flehen, fo haben wir jeden 
۳88 @ag benuben mollen, 1۷8۲ ۲ 
[hon mil Dem trflen uni. Wufre ٣٣ 
werden 6۵ الا‎ alfo nadfehen müffen, wenn 
wir in Den crflen Eagcn an ۵۵۱۲۱۵۱/۸۱ ٣ 
wannigfaltigen €orrcfpordengen nod nidl 
Dae réidbaltige Material licfern, wmoyu ۶۲ 
autsgcbcinten Verbindungen uné befabigen. 3n 
wenig agen weten wir aud hicrin ollen 
Anferberungen 06010470 ۰ 


916100۹46 4 
80۲) 0۲۲, 00۸۱/۲ ۰۸ ٥8+۴1 
8610۲1 ۰ 
4۶۲۱ ۰۸ 
اک‎ ۱00۲۱4 Engels, 
Ororg ۰ 
ferdinand Wolff, 
Wilhelm Wolff, 





8۹0+١۰ 


.“ا 
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العدد الاول من رالجريدة الرينانية الجديدة» 


والقوی المحرکة للکفاح الوطنی لمجرین والایطا لین 
ومختلف الشعوی السلافية التی تستعبدها آلمانیا. 

وقد فضحت هذه المقالات بشدة خيانة البرجوازية 
الا لمانية الق كانت ما تزال تواصل سیاسة الظلم السابقة 
ازاء الشعوی الأخری. 

كان آنجلس یش بصورة خاصة الى أن تحرس 
القوميات المظلومة انما هو أمر ضروری لصالح الثورة وانه 
سیسدد ضربة الی الحکم المطلق الاقطاعی وسيكون وسیلة 
جبارة لجذب الم المظلومة الی حومة الکفاح الثوری العام. 
کان انجلس لا يرى فى القضاء التام علی الظلم القومی و سيلة 
وحيدة للتکفر عن آثام السياسة الاألمانية القديمة الظا لمة 
وحسب» بل وشرطا لا بد منه للتطور المقبل للشعب [لالمانی 
كأمة دیموقر اطيیة حرة. ران ألمانيا ستکون حرة بمقدار 
ما تعطی الشعوب المجاورة من الحربة ) . 

لم یتصور مارکس وآنجلس المسالة الوطنية کمشکلة 
ذانبهة منعز لة عن غير ها بل حزءأ لا يتجزأ من المسا لة 
العامة لتطور الثورة. وم هنا تقدیرهما المختلف لحر کات 
التحرر الوطنی لمختلف الشعوب. ففی وضع عامی ۱۸۸- 
۰۹ نا بویدان اكا حازما حرکة التحرر البو لو نية 
والمجرية. وقد رحبا أيضا بانتفاضة براغ على الطغيان 
لنمساوی» ولکن موقفهما من حرکة التشیکیین الو طنية 
وغيرهم من الشعوب السلافية المضمومة ای الامبر اطورية 
النمساوية قد تبدل تبدلا كاملا حينما أخذت القيصرية 
الروسية وملكية هبسبورغ تثيران هذه الشعوب على الحركة 
الديمو قراطية الألمانية لتستفيدا من نضالها الوطنى فى 
اهدافهما الرجعية. كان أنجلس على حق عندما نعت الحر کة 
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ال ا م اا الا و وا لجو ا عاف 
بضعف قوى الثورة ويعزز قوى الرجعية. على ان انجلس 
تقدم حول هذا الموضوع ببعض الاحكام الخاطئة وذلك 
فى مقاليه رالنضال الثوری نی المحر » و(«الحركة السلافية 
الديموقراطية» ثم فى کتابه رالثورة والشورة المعاکسة 
فى ألمانيا». فقد زعم» مثلاه آن سلافیی النمسا قد قاموا 
بدو رهم التار بخی و لیست لهم المقدمات الضر وربة لتطور 
وطنى مستقل. وكانت جذور هذا الرأى الخاطى الذی كذبه 
التاریخ» تکمن فی تصورات انجلس غير الصاثبة عن مصاثئر 
الشعوب الصغرة نی المستقیل. فقد كان يعتقد ان هذه 
الشعوب ستذوب تدریجیا فى الامم الکبیرة فى مجری التطور 
التاريخى. لم يكن أنجلس فى تفكيره هذا يأخذ بعين الاعتبار أن 
الراشهالبنة جلال تطورما ا عولد ملا ال العف کی وال 
تشکیل الدول الکبری فحسب بل توئد ایضا میلا آخر وهو 
نهضة الحرکات الوطنية دی الشعوی الصغبرة و سعیها وراء 
التحرر من الظلم القومی» وراء انشاء دول وطنية مستقلة. 
وبقدر ما تجتذی حرکة الثحرر الوطتی هذه الجماهیر ای 
النضال وبقدر ما ترتفع درجة تنظیم هذه الجماهير ویتعاظم 
ا ناشن نا كيت هوه تی 27 ايها" دوقو انا 
تقدمیا اکثر فاکثر ولا تؤول الى اضعاف حبهة الکفاح الثو ری 
بل الی تقویتها وتو سیعها. 

کان مارکس وآنجلس فى خوضهما النضال الدائب 
المتحمس ضد جمیع القوی الرجعية یسعیان الى ايقاظ 
النشاط الثوری لدی البرو لیتاریا والفلاحین والقومیات 
المظلومة» والی حث الحماهر الشعبية على انمام الثورة 
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الر حو ازیة الدیموقر اطیة قصد خلق الشروط الملائمة 
للنضال اللاحق من اجل الثورة الاشتراكية. 

كانت رالجریدة الرينانية الجدیدة» تشغل مكنا 
مرموقا فى نشاط مارکس وآنجلس الثوری» وقد حعلا 
منها اداة قوية للتحریض والدعاية وأداة لتنظیم الجناح 
البر وليتارى من الحر کة الد بمو قر اطیة. وقد آشار آنجلس 
فيما بعد بحق الى آنه رما من حريدة آلمانية امتلکت من 
قبل أو من بعد مثل هذه القوة ولا آحدثت مثل ھذا التائبر 
ولا استثارت همم الجماهير البروليتارية بقدر ما صنعت 
ذلك «الجريدة الرينانية الجديدة) *. 

كانت هيئة تحرير الجريدة تقوم فعلا باعمال اللجنة 
المركزية السابقة « لعصبة الشيوعيين » موجهة؛ عن طريق 
الجريدة» اعضاء العصبة المبعثرين فى جميع انحاء البلاد 
والذین كانوا يديرون كثرة من الجمعيات العمالية الق 
'نأسست فى أرحاء المانيا. 

ان العفاق:: الجماهير. ١‏ البرواليغازية: حوال. الحريدة 
تشاد جا وای ویوا اف ر ا ن خا 
البرجوازية الصغيرة والانتهازية فى الحركة العمالية سواء 
أكانت تتجلبب بالجلباب اليمينى او راليسارى». كان أحد 
ممثلى الميل الانتهازى اليمينى هو ستيفان بورن» عضو 
ر عصبة الشیو عیین » الذى نظم اللجنة المركزية العمالية فى 
بر لین ثم المنظمة العمالية لعموم المانیا «اخوة العمال » . 

کان بورن بتکیف للعمال المتاأخرین والحرفیین الصفار 
موجها اهتمامهم بشکل رئیسی الی النضال الاقتصادی وال 
بعض المطالب العملية التافهة ویصرف العمال بالتالى عن 

انجلس» ,«مارکس و رالجريدة لرينانية الجدیدة» ». 
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اوت سات ات سے فا ماه برد 
ارو وتا لته مسا 

وقد وصف لينين التباين بين مق سسى الما ر کسية وبين 
ستیفان بورن فکتب عن راتحاهی الحرکة العمالية 
عام ۱۸۸ ف آلمانیا واعنی بهما: اتجاه بورن (القریب من 
اتجاه اقتصادیینا) والاتجاه الما ر کسی » «. 

وکان ثمة ممثل اخر للمیل للانتهازی هو آندریس 
غو نشالك رئیس انحاد عمال کو لونیا. کان هذ!؛ علی نقیضص 
بورن» مو لعا با لجمل ,اليسارية» الق الیس بها انتهازیته. 
وکان غوتشالك تحت تأثير ویتلینغ ورالاشتراكية 
الحقيقية » فكان لا يفهم الطابع البرجوازى للثورة وينادى 
بشعار ریساری» متطرف هو شعار النضال الفوری رف 
سبیل جمهورية عمالية» ویصم ربالانتهازية» اشتراك 
ل ل میوش ات مایت کی رو 
اعد ت مم باهر اا ج 

ن ك ا لساف آل الا ااتنانات 
فير المياشرة للجمعية الوطنية ویهاجم رالجريدة الرينانية 
الجدیدة ». الق م تال جهدا فى سبیل اتحاد جمیع القوی 
الدیموقراطية وی تأیید المرشحین لدیموقراطیین فى 
اتات و انت ااال وح ادك :والمها ريق افد 
انتا کد را دا تا کر ا مالعا وا 
انال راغ عم الست جا 

كانت خطته الانتهازية خطرة لانها 'نؤدى الى انشقاق 
ا تست نام ی 
E gE 7‏ سر اه زموگ 
ص ۲۷-۲۲۹ ۲. 
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ا ا ای اسان ر کی یی کے 
انحاد عمال کو لونیا بناضلون ضد خطته نضالا حازما. و لکن 
المنهاج السیاسی للاتحاد قد تغير حینما انتخب جوزيف 
مول» زمیل مارکس وآنجلس» رئیسا للاتحاد وذلك فى 
تموز - یو لیو - ۱۸۸ وحل محله مارکس فی شهر نشرین 
الا تفت ای ی الا جا ماو 
نشاط الاتحاد فشرع یقوم بنجاح بعمل کبیر للدعاية 
والتنظیم لیس بین العمال فحسب» بل بين الفلاحين وق 
وحدات الحیش ایضا. 

كان رر ا کی و ا ا اا یو ا ی 
عدا الاتحاد العمالی» الجمعية الد یمو قر اطية الکو لونية الق 
ھا ھا لاف الات تر اھر تم ی سار ۱ 
الامام و لنقد. اوهامهم و اخطانهم و لجلاب الجماهیر ال ا ا 
N E aE r‏ 

وكان هذا النقد يزداد حدة بقدر ما يشتد هجوم الثورة 
تسا کیت Na‏ 

كانت الهزيمة القاسية الق منیت بها البرو لیتاریا 
الباريسية فى حزیران - یونیو - ۱۸۸ نذیر هجوم الثورة 
المعاكسة فى كل اوروبا. فى تلك الايام كانت باريس مسرح 
رأول حرب أهلية كبرى بين البروليتاريا والبرجوازية» 
(لينين). وقد ارغمت ابر‌جو ازية الیرولیتاربا علی التمرد 
لمسلح الذى أ غرق فى بحر من الدماء بعد آربعة آیام من 
ھا 2 ھا صا الا OE‏ 
فى العام كله تثنى على جندية الجنر ال كافينياك» خانق الانتفاضة» 
موا من اقذر الافتراءات علی البرو لیتاریا المندحوة. 
وى تلك الايام بالذات تجی طابع رالجریدة الرينانية 
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الجد ید ة » الشوری البرو لیتاری حقا. فمنذ الطلقة الاولی من وراء 
المتار یس الباريسية التزمت الجريدة بحزم قضية المتمردین» 
معلنة هذه القضیة قضیتها الحيوية. کانت هی الجربدة 
الوحيدة فى ألمانيا بل فى اوروبا كلها تقريباء التق رفعت عالیا 
راية البرو ليتاريين المندحرين الممعوسة بالدماء. وقد كرس 
مارکس لمقاتی حزیران -یونیو -واحدة من اقوى 
مقالاته» انتهت بهذه الکلمات: ران السو قة مزقهم الجو ع) 
وبصقت علیهم الصحافة» وتخلی عنهم الاطباء؛ ووصمهم 
الشرفاء باللصوص ومشعلی الحرائق ونزلاء معتقلات 
الاشغال الشاقة؛ وتخبطت نساؤهم وآولادهم فى برائن بو س 
متفاقم» آما خيرة ممثلیهم الذین نجوا من المجزرة فهم 
منفیون وراء البحار... ان احاطة جباههم العابسة الفاجعة 
باكا ليل الغار انما هو الامتياز» انما هو الحق للصحافة 
الد يمو قر اطية». 

وقد خصص آنجلس أيضا عدة مقالات لانتفاضة 
حزیران وکانت هذه آولی تجاربه ف القضایا الحر بیة) هذه 
القضایا الق بلغ فيها بعد وقت قريب نتائج ساطعة. 
ونجدر الاشارة الى أنه ابتدأ سلسلة دراساته عن الفن 
الغو ا اا فة الفسدلحة: 

واعرب آنجلس فى مقالاته حول تمرد حزیران - 
يونيو ‏ عن اعجابه بیطو لةّ المنتفضین وسرعة تنظیمهم 
و تکانفهم. 

وقام انجلس بتحلیل نقدی لخطة العمال الحربية 
متتیعا سير الكفاح المسلح خطوة خطوة حت استنتج آن 
حيو ش كافينياك احرزت انتصارها على المتمردين للاسباب 
التالية: أولا ‏ لتفوقها بالعدد (۱۵۰ الفا مقابل ۵۰-۰ 
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الفا) علی قوات المنتفضین؛ وثانیا - للوسائل البر برية الق 
تماما لحل ال شم اقا :و قابل: دود 
وات ی رقف اسان اق, م10 الشان. ال تنا 
المنتفضين الكبير: رومن جديد كان الشعب طيب القلب 
بافراط ٠»‏ فلم يجابه الصواريخ والقنابل بالو سيلة المضادة 
اخ الج وي قد اق 

وقد حلل آنجلس نتائج معارك باريس من وجهة النظر 
د دان ال لالب ا للتضال الاح كيد 
الجيوش فى ظروف المدن: راذا كان 5١٠‏ الف عامل باريسى 
استطاعو! بلوغ مثل هذه القوة فی نضالهم ضد قوة تفوقهم 
أربعة اضعاف» فما بالك لو أن عمال باريس كلهم عملوا 
نظام يمينا وا 

رفعت الثورة المعاكسة رآسها نی کل مکان من اوروبا 
بعد هزیمة البرو لیتاریا الباريسية. 

کانت رالجريدة الرينانية الجدیدة» تحذر قراءها من 
الانقلاب المناوی للثورة الذی پهیاً نق ألمانيا. فقد تنبأت 
ی الثالث عشر من شهر ایلول - سبتمیر - قائلة: رآن 
اه که یی یه موف و اقا ی سر 
بکون لدیه قدر اکیر من الشجاعة ورباطة الجاش ». 

وسر مس رح الور 8 اید هر کت لماش 
الشعبية ف اقليم رينانيا. فطفق آنجلس بکل قوته ینظم 
مقاومة الشعب فى وجه الرجعية المنفلتة. وق الثالث عشر 
من شهر ایلول - سبتمیر - نكلم فى اجتماع عام دعت 
« الجريدة الرينانية الجديدة) الى انعقاده فى كو لونيا. وأيد 
المشتر کون فیه بالاجماع اقتراح انجلس بارسال رسالة 
الى المجلس الوطنى فى برلين یطلبون فیها عدم 
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الخضوع: لعلة با لقو ۶ ای لقق لات العکومة و تی 
و تنظیم مقاو مه مسلحة. ولقد ابد انجلس ف الاجتماع 
لجنة الامن فى كو لونيا. وانتخب مار كس وانجلس فى 
2 كپئٰئٰئٰ'ٰٰ و و 
ہے و کے س ف ااه ی 
الجريدة واتحاد العمال فى كولونيا الى اجتماع عام آخر 
انعقد قفرب ورينغن ‏ فرية فى ضواحى کو لونیا - وقد 
اشترك فى هذا الاجتماع آلاف عديدة من العمال والفلاحين. 
ولقد حضر هذا الاجتماع سكان من کو لونیا جاووا 
اليه بالزوارق مع آعلامهم الحمر» و كذ لك و فو د من سائر 
المدن المجاورة. وانتخب آنجلس سکر نىر أ للاجتماع. 
CL‏ ۹ ۶٘ لها وض مدر انمع لیف ۱ 
الموجهة بامم الاجتماع السابق المنعقد ق ۱۳ ایلول - 
سبتمبر -الی المجلس الوطنی بق برلین. وبناء هن 
اقتراح أنجلس وافق الاجتماع على توجيه رسالة الى 
المجلس الو طنی ف فرانكفورت 'ندعوه الى الد فاع المتفایی 
نداء ای النضال فى سل ر حمهو ر به حمراء اجتماعية 
ديموقراطية). و هذ | الشعار ادخل ف قر ار الاجتماع . 
فى غضون ذلك نذالة جديدة اذ أيد الهدنة المعقودة فى 
مالمیه مع الدانمارك فخان بذلك الحرکة الوطنية ف 
وا تی تفر انی وس اتا اداد ان کر یت 
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مع خبر التمرد الذی قام به عمال فرانکفورت وفلاحو 
ضو ‌احیها ردا على هذه الخيانة التى اقترفها ابر لمان 
الفر انکفورتي. فبادرت رالجريدة الرينانية الجديدة» الى 
تأبيدهم علنا على الرغم من ادراكها آن فرص نجاح المتمردین 
قليلة جدا نظرا للوضع القائم. وبمبادرة من ماركس 
7+ ۶+۹9۹ ) )۹+ +" 
والجمعية الدیموقراطية فق کولونیا اجتماعا عاما کبیر| یق 
۰ ایلول - سبتمیر -جری تحت رمز التضامن مع 
المكافحين وراء المتاریس. 

وکما تنبات رالجریدة الرینانية الجدیدة»» سحق 
نمرد فر‌انکفورت. فکتبت الجریدة نستقی دروسا من هده 
المعر كة فقالت: رهل يوجد فى الدنيا مرکز ثوری واحد لم 
پرفرف فیه» علی المتاریس» خلال الاشهر الخمسة الأخبرة» 
العلم الاحمر» هذا الرمز الکفاحی لبرو لیتاربا الاورو بية 
التق تربطها روابط الاخاء؟ 

ففی فر انکفورت ایضا جری النضال نی ظل هذا العلم 
ضد بر لمان الیونکرات المتحالفین مع الیر جو ازیین. 

۰..وضد الشعب الضعیف التسلیح والقلیل التنظیم» نقف 
ساثر طبقات المچتمع» الحسنة التسلیح والمنظمة بشکل 
ممتاز. هذا ما یفسر نزول الضر بات با لشعب حتى الآن...» 
ولکن الجماهر الشعبية لم تقل بعد کلمتها الاخبرة. فکانت 
ر الجريدة الرينانية الجديدة» تدعو الفلاحين الى النضال 
الحاسم من اجل التحرر من الاقطاعية» ذاكرة أن الحرب 
الفلاحية الق اضرمت نارها فق ربیع 1۰۱۸۲۸ تبلغ اغراضها 
بعد. کاٹ الحکومة البروسية تشعر بالقلق من تعاظم الحر کة 
الجماهيرية فى اقليم رينانيا الذى كان فى مدينته المركزية 


۹۷ 


مقر هيئة تحربر رالجریدة الربنانية الجدیدة» وقيادة 
و عصبة الشيوعيين » وعلی رآسها مارکس وآنجلس. وقد 
حشدان الحکو مد فى الاقلیم عددا ضخما من وحدات الجیش» 
97 النومة السنائعة اسهد اتختاهر سل ها ات 
٣‏ :لز تایه ان 9 تدر 
لاس ہے ي اة ل فل اراتا وف اا د 
والعشرین من شهر ایلول - سبتمبر - اعتقل شابر وبیکر 
لغرض الاستفزاز وهما قائدان مرموقان فى الحرکة العمالية 
نی کو لونیا. وقد أريد آیضا اعتقال جوزیف مول» آحد 
لو شام یز فا ى اة الال فير الال مت 
اعتقاله فأخذوا يقيمون المتاريس حين عرفوا باقتر اب 
الجيو ش البروسية. ولم يكبح جماحهم الا بصعوبة» من قبل 
ا و ر اف اش ایا بصيو 12 
تجنب کل عمل متسرع. کتبت رالجریدة الرينانية 
الجدیدة » تقول: ران القيام بانتفاضة فى وقت لا تدفع فيه 
الس که ال کت اید ا ر سا ی کن 
كن تفه شا تیه O O E‏ 
وا و اون ا اف ر و الا ا ا 
وهكذا نكون قد عرضنا أنفسنا لخطر فقدان القدرة الكفاحية 
عشية الیوم الحاس ». 

وی الیوم السادس والعشرین من شهر ایلول - 
سم “ا افك الگکرعل 'السوسة ہی فقل. انآ زها 
فاعلنت الاحكام العرفية فى كولونيا وجردت التشكيلات 
سے من ای ات سای اس 
ودیموقراطية وجرائد ولا سیما رالجریدة الرينانية 
الجديدة)» وأمرت باعتقال بعض محرریها»ه وکان آنجلس 


۹۸ 


آحد هم ) وقد امتاز بن آنشط منظمی وقادة حرکة ابلول - 
سبتمبر ‏ الجماهيرية فى اقلیم رینانیا. 

ما کان آنجلس راغبا بأن بقع فى ايدى العساكر 
البروسيين وان يجد نفسه فى السجن فى لحظة زاخرة 
بالاحداث الثورية» فبادر الى مغادرة كولونيا خفية مع 
ثلائة اعضاء آخرين من هيئة تحرير الجريدة: درونكه 
ان و وت ا بے دق ی 
ن ا ا ا ا ا 
أبيه الذى اثار فيه نشاط ابنه الثوری سورة مسعورة. 
فهرب انجلس مع درونکه ال ی بروکسل حیث اعتقله فوراً 
البو لیس البلجیکی وسجنه ثم طرده بعد عدة ساعات بتهمة 
اكه ال لاود ال نس ومن حال فصد ہارس: 

أن ااه ال م ووو وا ا 
فقد آحدثت نی نفس آنجلس آثرا وخیما حدا. 

وی مذ کرات رحلاته رمن باريس الى برن)» قارن 
انجلس باریس جوادث شباط - فیرایر - ۱۸۸ ای ایام 
رالسکر القصير خلال شهر عسل الجمهورية ٠»‏ بباريس 
تشرین الاول - اکتوبر -وکتب يقول: ربین باریس 
ا اوی ا كان ناسین عفر می تا عت 
مایو -والخامس والعشرین من حزيران- يونيو » كان 
صراع رهیب لا مثیل له» کانت سیول من الدماء» کما کان 
اة ر الت ل هه فلت ال افك اوت 
بهجة الباريسيين العارمة. وما عاد المرء يسمع أنغام 
«المار سیلیاز »...۰ واما العمال فلا خبز ولا سلاح لدیهم 
وهم یصکون الاسنان غیظا وغضبا... ولکن باریس قد 
ماتت. ول تعد هذه باريس...» 


۹۹ 


ثم یقول: رلقد شعرت بمضض للاقامة فی باریس 
هذه الى لا حياة فيها. يجب أن اذهب الى أى مكان اخر. 
لقد ذهبت الى سويسرا. ولما كنت لا أملك مالا اضطررت 
ای السفر مشیا عبی الاقد ام... 

وذات یوم حملت عصا النسیار ای الجنوب حیث 
ثقو دی خطای) . 

قطع انجلس جنوپ فرنسا مشیا ووصل الى سويسرا 
بعد اسبوعين. فزار جنیف آولا ثم لوزان وبعد ان استلم 
المال الذی ار سله الیه مارکس توحه ای برن حبث استقر 
موفتا. 

كانت هذه الاقامة الجيربة فى سو بسم ا؛ بلد البر حو ازبة 
ا البعيت؟ عن لعي ايت موس یز سای 
نظرا لطبيعته الكفاحية وسعيه الى الاشتراك المباشر بالنضال 
الثورى. وقد رد على ماركس الذى نصحه بتأخير عودنه 
ای المانیا: ووما السبب؟ وهل لا بمکنی ان اغود؟9م وانهال 
على صديقه برسائل جديدة تحمل کل سمات فراغ الصبر. 
كنتب يقول فى الثامن من شهر کانون الثانی - ینایر - ۱۸۹: 
راننی لا ازال آفکر انه سیکون نی الامکان آن اعود عما 
قریب. ان هذه الحياة العاطلة نی الخارج حیث لا املك 
شیئا لکی اشتغل به بانتظام وحیث اجد نفسی خارج 
الحر کة» لا نطاق آبد!. سوف پنتهی بی الامر عما قريب 
آن استنتج بان الاقامة فق سجن کو لونیا افضل من الحياة 
فى سويسرا الحرة). 

بيد أن حياته فى الخارج ما كانت رحياة عاطلة» 
E‏ كما کت اذ انه كان تسین ال خو انارت 
وفد اشترك اشتراكا فعالا فى الحر کة العمالية السو بسر یذ 


وق شهر کانون الاول - دیسمر -من عام ۱۸۲۸ آوفده 
اتحاد العمال بلوزان مندوبا ای موّتمر العمال فى برن 
بصفته رمناضلا قدیما ی سبیل قضية البرو لیتاربا». وق 
برن کتب رللجریدة الرينانية الجدیدة» عدة مقالات 
اعد اها روتلك رى ن اتی ا خا ا رن 
الطرائق الثورية التى استعملها المتمردون المجربون تجاه 
الوه لها کمن ارو الرجعية وف تسب ول اول 
مرة فى حركة عام ۱۸٤6۸‏ الثورية» ولأول مرة بعد عام 
۲ تقوم امة تحاصرها قوی متفوقة للثورة المعاکسة 
وانجرقٌ على مجابهة حنق الرجعية الجبان با لحماسة الثوربة» 
ومجابهة... الارهاب الابیض... بالارهاب الاحمر )۰ 

0 هن تون 9 ۹9 0 
ای را هش الم نۃ ال الما 

وحينما وصل الى كولونيا كانت الثورة تجتاز طورا 
عصيبا جدا. كانت الثورة المعاكسة تنهاجم على طول الجبهة. 
وی الواحد والثلائین من شهر تشرین الاول - اکتو بر سم 
۰۸۰۸ء بعد الدفاع البطو ی من قبل العمال» ظفر ت الثو ره 
العا ك ى فسيعاء. ,وله تست اش براتعرعدة 
الر بنانية الجدیدة» تقول: رلقد انتهی فی فیینا منذ قلیل 
الفصل الثانی من الماساة» آما الفصل الأول فقد حری فی 
باریس با سم رأيام حزیر آن »)۰.۰ وسوف نشاهد الفصل 
فالفا اق رل عا رو ل یت ای 
المعاكسة البروسية من سير الحوادث فى النمسا فلم نتريث. 
ففى الثانى من شهر تشرین الثانی - نوفمیر - دعا الملك الى 
السلطة حکومة براندنبورغ الرجعية بصورة سافرة. وق 
العاشر من الشهر نفسه احتلت بر لین فرق الجثرال فر انغل. 


١١١ 


نہ ال اة ان راوید ازور 
و لت وار ,هماع موق اطته. الرو اوید. الم 
راکن الا الى الوطن: 

لقد رفعت رالجریدة الرينانية الجدیدة» برئاسة 
ما نكسن راية النضال الحاسم ضد الثورة المعاكسة ونادت 
پشعارات: رالمقاومة بجمیع الوسائل لجباية الضر ائب » ) 
ر تسلیح الجماهبر »» رانشاء لجان للامن »۰ وف هذه الحقبة 
الفاصلة كانت الجريدة ندعو المجلس الوطنى الى انخاذ 
التدابر الحاسمة السريعة التالية: اعلان الجنرال فر انغل 
خارجا غل القانون» ودعوة الشعب والجیش الی مقاومة 
الثورة المعاکسة بالسلاح. و لکن المجلس الوطنی ارو سی 
العاجز الجبان اقتصر علی النداء با لمقاومة السلبیة ورفض 
دفع الضرائب. وی الخامس من شهر کانون الاول - 
دیسمیر - حل المجلس. 

رکا تا انقو و العا كن نف لا اف ساسا 
بی قاوه رتشا وبا اش اھ من تباط انين ا بو 
قدم مارکس وآنجلس ای القضاء بتهمة ر اهانة السلطات ». 
غير انهما مثلا آمام القضاة لا بصفة متهمين بل بصفة 
متهیمین. ویذ کر لیسنر» عضو رعصبة الشیو عیین » فیما 
بعد: رما آمتع روية مارکس وآنجلس وسماعهما پهاجمان 
الرحفية «السوداءب ایشا نوی وح وا خر 
القضاة المحلفون علی لفظ آی حکم واضطروا الی اطلاق 
EES‏ 

وق ربیع عام ۱۸٩‏ تفاقم الوضع فى ألمانيا تفاقما 
خاصا: كانت الرجعية تجمع قواها للقضاء عبی الثورة نهائیا. 


۱ 


رگا ساعة سا 4ف اعاسمتا سے افسکر لی فان 
معسكر الثورة ومعسکر الثورة المعاکسة تقترب. 

رت اتف اس اا حل الضاعر شمه 
والمتذ بذ بة» الساعية ای التوفیق بین ما لا یمکن التوفیق 
ولا ال اصرت من ال ولف تحاسم مس ند 
ولف السانی رولت وی ا کل ا و 
6:٥727‏ 0" ا اس 
ال ھی سای شهار اتسیو لها یه ای وه 
فان مارکس وآنجلس اللذین کانا يفضحان منذ العدد الأول 
من رالجربد:ة الرينانية الجديدة» ترددات زعماء 
الد یمو قر اطية ابر جو ازية الصغبرة وجبنهم وآوهامهم» اخذا 

وی اواسط نیسان - آبربل- ۱۸۹ قطع مارکس 
وأنجلس وانصارهما صلتهم تنظیمیا بالدیموقر اطية 
البر جو ازية الصغيرة. وخر ج اتحاد العمال نی کو لو نیا الذی کانو | 
بدبرونه من الجمعية الدیموقر اطية. وان التجربة السياسية 
لق الحا الجیاهیر. العمالیة- ویعیید ال شال 
لاعن من انرک هة اورا ن ی ذلك 
اتاح الآن العمل على خلق حزب برو لیتاری. شدد مارکس 
وانجلس نشاطهما الساعى الى رص صفوف ابرو لیتاریا 
وال تفل عات عمال ل ا م ا ا حك ا 
العمالية الرينانية والويستفالية؛ ومن ثم الى تأسيس 
منظمة تضم منظمات العمال ق آلمانیا کلها. و لهذا الغرض 
عززا صلاتهما باعضاء عصبة الشيوعيين ) المبعثريين فى 
أرجاء ألمانيا مبديين لهم تعليماتهما وطالبين اليهم عملا 
فعالا لانشاء منظمات عمالية محلية. 


1°۴۳ 


وکلما کانت المعارك الحاسمة نقتری» كانت لهج 
ر الجر بدة الربنانية الحدیدة» تزداد حدة وتحمسا. کانت 
الجر یدة لسان حال لد یمو قر اطية رسمیا؛ غير انها اخذن 
تبرز بصورة اوضح فاوضح طابعها البرو لیتاری الحقیقی. 
وکان کل عدد من اعدادها العادية والخاصة بحمل علا ثم 
النضال الذی بحری تحضرره. فکانت اعدادها الخاصة 
الصادرة فى شهری نیسان - ابریل - واپار- مایو -من 
افیا ام ها فلت فا آل آشعت. عاانست اه 
اا عامت 

كان الجو فی البلاد مكهربا جدا حتى ان برلمان 
فرانكفورت رأى نفسه مضطرا الى (العمل»). رفمجلس 
ال هذا رالنادی للمناقشاتم الم لف مین ...مشا كه 
تعساء صاروا بلهاء تماما بعد عام من النشاط ابر لمانی » 
(آنجلس ) اخذ رینقذ » البلاد بطر بقه» البر لمانی. 

فردا علی زحف الثورة المعاکسة القوی؛ ل یجد بر لمان 
فرانکفورت افضل من الاسراع فى تحضر ردستور 
الامبراطوریية) بدلا من ان بیدعو الجماھیر ا ی الكفاح الثورى 
الحازم الجری . وهذه رالتحفة»» مع بیان الحقوق المدنية 
والقانون الانتخابی الامر‌اطوری صارت جاهزة فى آذار- 
مارس - ۱۸۶٩‏ و لکنها ارتطمت على الفور ر بعقبة صغبر 5): 
فلم يقبل أن يوافق علی هذا الدستور) لا ملك بروسیا الذی 
نادی به برلمان فرانکفورت امبر اطورا قل دولة آلمانية 
موحدة كانت موجودة على الورق فقط» ولا حکومات 
ألمانية اخرى. وتجاه هذا الوضع قامت الاغلبية 
راليسارية) التى تألفت» عقب خروج النواب الیمینیین من 
اور ان الام قر اشن الا خرازین ‏ الفقان رون علاد 


۱۰ 


من اللیبرالیین واعلنت الدستور المذکور القانون الوحید 
الاغل. المرعی الاحراء علی أرض الامبراطوربة. وعلی هده 
التصر بحات والاقتراعات الرلمانیة ردت الحکومات 
بالاعمال. فقد حلت المجالس نی بروسیا آولا ثم نی هانوفر 
والساکس. وق الثامن والعشرین من شهر نیسان - ابربل - 
أعلنت الحكومة البروسية دستور الامبراطورية وثيقة 
فوضوية وثورية. وآخذت الجیوش البروسية نتمركز فى 
ضو احی فر انکفو رت. لقد | تضح ان النراع لا يمكن أن 
یسوی الا بقوة السلاحم. 

E NS as 
دستور الامبراطورية الذى رأت فيه آخر ر«ظفر » ثوری بعد‎ 
ار ا رة اا ا ن رورا راا وا کت اھ‎ 
الفلاحون الذين اثقلتهم الضرائب والاناوات الاقطاعية.‎ 
والشی ء الاهم هو دخول الطبقة العاملة ميدان الكفاح بوصفها‎ 
قوة نشيطة» فعالة. و لقد دخلت المعارك لا قصد الدفاع‎ 
عن الد ستور الامر‌اطوري وحسب» بل لتعحیل سر الثورة‎ 
: لا ي ال الاي لعي عون الو‎ 
وتوسیعها. وفی أوائل أيار - مايو - كانت نيران التمرد قد‎ 
اضرمت فى غرب ألمانيا وجنوبها فى اقليم رینانیا‎ 
والساکس ووستفالیا والبالاتینا والباد -وکانت البر جو ازية‎ 
الصغيرة على رآسه نی کل مکان.‎ 

أما برلمان فر‌انکفورت» الذی كان دستوره د افع 
الانتفاضة؛ فسرعان ما نوارى من ميدان الكفاح. فقد اظهر 
اعضاؤه مرة أخرى عجزهم عن کل عمل ثورى. كتب عنهم 
أنجلس یقول: رکانوا پلتون ویحتجون ویصرخون و لکنهم 
ما کان لدیهم الشجاعة والذکاء الضروریان للعمل م . و لهذا 


۱۰ 


را تلبث الاعار الأخبرة من احترام هذا المجلس المحتقر 
ان امحت. آما الثائرون الذین هبوا ف البدء للدفاع عنه 
فقد انتهی بهم الامر آن نسوه وعندما غاب من الوجود ل 
بلاحظ آحد اضمحلا له ) .عد 

کان مارکس وآنجلس لا یدخران وسعا لمساعدة 
الجماهبر الثاثرة و لوضع هدف واضح امام الحر کة والمساعدة 
ی تنظیمها.. وقد کان الفضل التاریخی لانجلس ق وضع خطة 
الانتفاضة المسلحة الق کانت آول نموذج للموقف المارکسی 
من الانتفاضة بوصفها فنا. 

ف اة رل هن اعته میرن کان لسلس 
يعتبر منطقة الباد اهم المناطق» اذ كانت قد تشکلت فيها 
حکومة موقتة مورية تتمتع بتایید من اغلبية الشعب الساحقةه 
وكانت تملك الجيش الذی انضم الی جانب الشعب وکانت 
تحت تصرفها أسلحة وذخائی. کانت المناطق المحاورة اما 
فى خضم الانتفاضة (البالاتینا واقلیم رینانیا) و علی اهبة 
الانفجار (فیورتمبرغ» وهسن» وناساو» وفرانکونیا). وکان 
أنجلس يشير فى خطته الى ضرورة نوسيع الانتفاضة ومدها 
الى خارج حدود الباد» الى هسن - دارمشتادت وفر انکفورت 
وناساو وفيورتمبرغ بدون نريث ولا سيما بارسال عدد 
يتراوح بين ۱۰-۸ آلاف جندى من الجيش النظامى الى 
فر انکفورت بغية وضع المجلس الوطنی لعامة المانیا تحت 
تأثبر ومراقبة الشعب والجیش المتمردین. 

لا سای اتل مار لش الان :الح 
لشیم الما ج لا لا حر او ى 
فر انكفو رت التق كانت تلعب السيطرة عليها دورا سياسيا 
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ومعنويا هاما جدا اذ تضفی طابعا وطنيا على الانتفاضة: فقد 
کان المجلس الوطی لالمانیا کلها مستقرا فى هذه المدينة. 
وفضلا عن ذلك» كانت للسيطرة على فر‌انکفورت اهمية 
كبيرة من الناحية الستر اتيجية اذ انها تضع تحت اشر أف 
المتمردین مجری نهر الماین وتعطی القوی الثورية مر کزا 
للزحف نحو الشمال الغربي» باتجاه المناطق المتمردة فی 
بروسیا الرينانية. 
كان اتجلتى. شر ارہ لقاع لقوى. الالتفافه 
وننظیمها شرطا ضروریا لظفر هذه العمليات وہ 
الجريئة. ركان لا بد من تركير قوی الانتفاضة ومن وضع 
الموارد المالية الضرورية تحت تصرفها» واجتذاب لفلاحین 
الذین هم اغلبية السکان الی جانب الح ركة وذلك عن طريق 
الغاء جميع الاتاوات الاقطاعية فورا. ولکی تعطی الحركة 
طاقة أكثر» كان يكفى أن تقام أولا ق الباد وبالاتینا سلطة 
مركزة مكلفة بالأعمال العسكرية والمالية ومخو لة اصدار 
النقود الورقية» وكذلك الغاء جمیع الاتاوات الاقطاعية 
اى ادوا الا ا اا اف اورف 
ولکن كان يجب أن يجرى هذا كله منذ اللحظة الأولى 
وبسرعة لأن النجاح كان يبتوقف على هذه السرعة وحدها. ) * 
ان هذا الاعتماد على نشجيع الطاقة الثورية لدى 
الجماهير اقصى التشجيع على القيادة الثابتة المتمرکزة 
لاا ا عل جرا السلان ومر عا د انما ھی الس 
الر ئيسية لخطة الانتفاضة المسلحة الى تقدم بها انجلس. 
و کانت منطقة التمرد الکبیرة الثانية التقی استر عت اهتمام 
انجلس بشکل خاص هی اقلیم رینانیا العامر با لعمال الصناعیجن 
۴ انلس و الحمله. الا لمانید من ال موی لام یتفن 
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واللای تستقر ق مر کره قيادة البرو لیتاریا الشورية المملة 
بهيئة تحرير رالجریدة الرينانية الجدیدة». ولکن آنجلس 
كان بری» على ضو ء الوضع السیاسی والعسکری» آن الشر و ط 
ااانه اک حاص هی وط ا مک آن تطل .سس 
را غاا کوان الكو ها ان مومت کات هه 
المنطقة مطوقة بسبع قلاع» ويحتل اراضيها ثلث الحیش 
البروسى نقريبا» وتجتازها الطرق الحديدية فى كل اتجاه» 
وال عده الظروف کان لا ندشن اعمال فوررید ضا 
من خارج المنطقة» ومساعدة فعالة من سائر مناطق التمرده 
مساعدة من شأنها ان نقنحم خطوظ القوات المسلحة الق 
رکزنها الثورة المعاکسة عبل ضفاف الراین وان تفکكت قیادتها 
العسکر بة وان تشدد التاًثر الثوری نی صفوف الحنو د. ففی 
هذه الحا لة فقط کان يمكن آن یصبح التمرد فى اقلیم رینانیا 
الیل الم ماه فان اسداعه ۰ هاماد رع ن تور 
الالمانية الشاملة وقوة قادر:ة على تعمیق حذور الح رکه 
ا طون اس کان اشن رط جات اانطاضة 
بآفاق النضال الثورى العامة فى اوروبا وبدهوض الثورة الجد,بد 
فى فرنسا وايطاليا»ء وكذلك بالحرب الثورية فى المجر. 
وكانت خطته كلها للنضال المسلح فى ربيع عام ۱۸١١‏ خطة 
جريئة للغاية ترنکز فى الوقت ذاته على التقدير العقلانی 
لشروط النضال السياسية والستراتيجية والعسكرية 
والتكنيكية. 

وف التاسع والعاشر من شهر آیار - مایو - اند لعت 
نار التمرد المسلح ی المنطقة الصناعية مارك وبیرغ من اقلیم 
رینانیا وشملت فیما شملت مراکز مثل البرفلد وهاغن 
وزو لنغن وایزر لون. 


واثر وصول خر التمر ده بادر آنجلس الى وضع خطة 
لمساعدة المناطق الثائرة على ضفة الراین الیمنی. وکان 
جوهر الخطة بتلخص فیما بلی: 

ریجب قبل کل شثیء تجنب الانفجارات الى لا فائدة 
منها نی القلاع والمدن التی توجد فیها الحامیات؟ 

يجب القيام بعمليات الهاء فى المدن الصغيرة والقلاع 
راكوا الا را ى ل و عن مه اثر ای سیر ی 
لتجميد الحاميات المحلية فى مراكزها؛ 

وأخيرا» يجب الزج بجميع القوى الحرة لنجدة المنطقة 
المتمردة الواقعة علی الضفة الیمی من الراین» وتو سیع 
النمرد ومحاو لة... تنظیم نواة الجیش الثوری هنا لك » ۰* 

وبعد ما اطلع آنجلس اصدقاءه علی هذه الخطةء 
استعاض عن ريشته بالبندقية وانجه فى العاشر من شهر 
تار جای سان وول م ر امه آل اة ارود 
لينفذ» على حد قو له» رالمهمة المعروضة ف البند الشالث ). 

فا اقول ال الوتلك س همد و ودارا ل 
پوصفان» اذ كانت قيادة الحركة وهى لجنة الأمن المحلية 
ا فة من ارخ ارين الحا عاس عن اهاد ا ادر 
الحازمة التى يتطلبها الموقف. غير أنه وجد ايضا عدة مئات 
من العمال المسلحين وكان 20٠‏ منهم بروليتاريين من 
زو لنغن یمتازون من بين الجميع بروح النظام والشجاعة. 
واعنمادا علی طليعة العمال» آخذ انجلس یقوم بنشاط 
کفاحی شدید. وبعد ما حصل علی اذن من لجنة الامن 
بالاقراف- عل اقامة المعاريسن: شكل. سرعة فرقة خاصة 
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مکلفه: اعمال لاء الفسکری وات نے اہارس 
ووزع الرجال والمدافع والخ.. 

وما كان يفتأ فى الوقت ذاته یطالب لجنة الأمن 
بانتهاج خطة ثابتة حازمة. وطالب بنزع السلاح على الفور 
من الحرس الاهلی فى البرفلد الذی آعلن رحیاده» بینما 
کان فی الواقع تشکیلة لبر‌جوازية الکبیرة موجهة ضد 
البر و لیتاریا. واقترح استعمال فرقة من العمال من زو لنغن 
لهذه العملية العاجلة» وطلب آن توزع الاسلحة المنزوعة 
من الحرس علی العمال» وعرض فرض ضريبة اجبارية 
لاعاشة العمال المسلحین. وکانت خطته تنص فضلا عن 
ذلك على نوسيع التمرد الى المناطق الأخرى المجاورة 
و تنظیم الدفاع المنظم عن منطقة مارك وبيرغ. 

وقصك الحناك. ف هله ال ان عن اة الو 
مع الديموقراطيين البرجوازيين الصغار» لم يتقدم انجلس 
بمطالب بروليتارية صرفة» اشتراكية. كانت خطته خطة 
النضال الحازم» الدیموقراطن اللوری الداقب. ضد. الفورة 
المعا کسة. 

بيد أن مجيىء انجلس.» احد زعماء رحزب الحمر » 
وآحد محرری رالجريدة الرينانية الجدیدة» الق کان اسمها 
وحده بجعل فرائص الرحجوازیة ثرتعد؛ کان مجیئه وحده 
ان فلت ہس الله لرا ا :ایت اق فاد 
أنجلس الشديد وخططه للنضال والمطالب التى کان یصو غھا؛ 
كل ذلك قد أثار حقيدة البرحدوازية عليه الى حد انها آخذت 
تروج حمیع انواع الافتراءات عن رمملکة الارهاب » الى 
كان هو على حد زعمهم-مبشرا بها» وغیرها من الاختلاقات 
من نفس النوع لکی تثبر علیه فثات ابر جوازية الصفیر ة. 
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وقد استسلمت لجنة الأمن لضغط البرجوازيين فأرادت أن 
تعتقله» و لکنها اکتفت بطرده من المدينة خوفا من العمال 
شی القت الجلس. ينول سا لت ماس فک 
للعمال من زولنغن: رلولا عمال زولنغن لزج بى أولئك 
البرجوازيون فى السجن حيث استبقونى ‏ دونما ریب 
بصفة ضحية فداء للسادة البرو سین ). 

وفى صباح الرابع عشر من آیار - مایو - آعلنت لجنة 
الأمن لانجلس: رران البر‌جو ازية المحلية قد راعها وجو ده 
الى اقصی حد وخشيت أن ينادى بالجمهورية الحمراء 
فارادت ان بترك البرفلد »۰ وق نفس اليوم اصدرت لجنة 
الاک ها د اتا حل مرن عا اوي بان 
راقامته قد نخلق سوء قهم حول طابع الحركة). وفى 
الوم الال عندما اطلع السکان حل آمر الطرد؛ ملك 
الغضب والاستیاء العمال وطالبوا ببقاء انجلس وأکدوا له 
آنهم مستعدون رللدفاع عنه بارواحهم». ولکن آنجلس 
الذى كان بقدر الوضع حق التقدیر ويدرك أن الوقت لم 
بحن بعد للاصطد ام المکشوف مع الدیمو قر اطية البر‌جو ازية 
الصغيرة») هدا خواطر العمال وغادر ابرفلد تارکا مکانه 
لمساعدہ. 

ده هو اسان ى فل لياو لر لت افطار 
فى العدة الاق عاق ان ال کر ورت رات هه 
الرينانية الجديدة) على صفحاتها تعلیقا حول هذا الحادث 
اکس د انان لمن هة ال اال 

رفلیعلم عمال مارك وبیرغ الذین ابدوا لزمیلنا آیات 
الود والعطف» أن الحركة الراهنة ليست الا فائحة لحركة 
اخری آهم با لاف مرات» سوف تنسرف ال ی مصالحهم» هم 
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ا اة شون هو اه که اش تاره 
ا ا ا ا ا تا هنم الع کا مسا 
آنجلس» كسائر محررى رالجريدة الرينانية الجدیدة» 
مكانه فيها ‏ وهذا ما يستطيع العمال أن يتأكدوا منه! - 
وها مو دواو تشاد اف فان ان میاه هن ك هدا 
المکان ) . 

کان وضع المتمردین ق البرفلد فى غضون ذلك قد صار 
ع ی ۱ سا اما له یی اف الک نت 
الصغیرة وتردداتها وعطالتها الخائنة» ترکت فرق العمال 
البرفلد قاصدة اقتحام مناطق اخری حيث كانت نار التمرد 
! تزال تلتهب. وبنتيجة الخيانة المباشرة من البررجوازية 
الكبيرى وحبن القيادة البرجوازية الصغيرة») سقطت بايدى 
البروسيين مدينتى هاغن وزو لنغن سرعة» ثم» بعد مقاومة 
فصيرة» ايزرلون. وقد نجح قسم من عمال البرفلد وزو لنغن 
وتوصل الى بالانينا الثائرة حيث انضم كثير منهم الى فرقة 
المتطوعين التى كان پقودها الشیوعی ويليخ والتق دخل 
آنجلس صفوفها بعد قليل للقتال. 

كانت رالجريدة الرينانية الجديدة» خلال انتفاضة 
آپار - مایو - تدعو الجماهیر للنضال بلا هوادة ضد الثورة 
المعا کسة الق بتزعمها آل هوهنزو لرن» رآولنّك الاوباش 
الجبناء الدجالون الذین یعذ بون البلاد » . 

وی ظروف نهوض الحر کة الجماهير ية و تتجرأ الر جعية 
امسا خن اين اقلاامها عل. مطاروه هه ال ید: 
الى كان صوتها یدوی راعدا فى ارجاء آلمانیا کلها. 

و لکن هزيمة الانتفاضة علی ضفاف الراین قد آناحت لها 
القضاء عل لسان حال ارو لیتاریا اللورية. وقامت الحکومة 
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بملاحقات قضائية ضد محرریها الذین هم من أصل بروسى 
وأمرت الآخرين بمغادرة بروسیا حالا. وقد استفادت 
الحكومة من أن ماركس كان قد تخلی نی عام ۱۸۵ عن 
تبعيته البروسية فاعتيرته راجنبيا » انتهك رحق الضيافة » 
واصدرت امرا بطرده من بروسيا. وكان كل ذلك يعنى نهاية 
ر الجريدة الرينانية الجديدة». 

وف 1۹ ارقا ت١86‏ دن العدة الاخ من 
الجريدة مطبوع بالحبر الاحمر. وکان يحتوى نداء هيئة 
التحرير رالى عمال كولونيا» الذى ختمته الكلمات التالية: 
ران محررى رالجريدة الرينانية الجديدة» أذ يودعونكم» 
يشكر و نكم على العطف الذى اعربتم عنه لهم. ولسوف يكون 
شعارهم فى كل زمان ومكان: فى سبيل تحرير الطبقة العاملة ! ») 

وبعد خمس وثلائین سنة قال آنجلس باعتزاز مشروع» 
وهو پتذ کر نهاية الجریدة: رکنا مضطرین الی تسلیم قلعتنا 
و لکننا انسحبنا حاملین معنا اسلحتنا وذخاثرنا» عل قرع 
الطبول وتحت الراية المترفرفة تلعددنا الاخبر المطبوع 
با لا حمر..۰) 3 

وبعد اغلاق رالجریدة الرينانية الجدیدة» قصد 
مارکس وآنجلس جنوب غربی آلمانیا الذی اجتاحته نير ان 
التمرد. فلم يألوا جهدا فى سبيل توسیع وتعمیق التمرد 
وق سبیل حث الديمو فر اطيين البرجوازيين الصغار على اتخاذ 
خطة حازمة ثورية. وقد حاول الصديقان فى مانهايم (منطقة 
الباد) اثناء التحادث مع قادة الحركة المحلية اقناعهم 
فی ا ا تین عیرست ا رف گان 
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الباق لاء سای اه مس الا این ما تا 
أن يأخذوا بنصائحهما. 

وغادر ماركس وأنجلس الباد قاصدین بالاتینا المركز 
الثانی للتمرد فتحادثا فيها مع اعضاء الحكومة المحلية 
الموقتة. وق طريق العودة آوقفهما جنود هسن ثم ار سلا 
الى فر انکفورت بتهمة الاشتراك فى التمرده ولكن هناك 
سرعان ما أطلق سر احهما. 

عندما رأى ماركس أن الوضع الناشىء فى ألمانيا لا 
پبشر بای نتیجة جدية ذهب الی باریس بصفته مندوبا 
من اللجنة المر کزبة الدیموقر اطیة» وهو مقتنع بان احدانا 
اا کی ی اد ا ای ده عاق ان 
کابزر سلو نرن (منطقة بالاتینا) رليشغل المنصب الوحيد 
الجدیر ر بالجريدة الرينانية الجديدة» فى هذه الحركة وهو 
منصب الجندى » (انجلس). 

وقد رفض انجلس رفضا قطعيا جميع المناصب المدنية 
والعسکربة الق كانت تعرض عليه باستمرار اذ انه ما كان 
ر أذ ل هدو الع الحا ا كان 
0 00ا و لیس را 
ان فة2 سبیل الی تصحیم خطتهم الما کما دلت 
الخيرة على ذلك. بيد أن طبیعته المتحمسة الثوربة کانت 
نتنافر مع العطل. وفى ذلك الحين كان المتطوعون الذين 
يقودهم ويليخ يحاصرون بنجاح قلعة لانداو البروسية وکان 
فى مستطاع الفرقة ان تستولی علیها بسهو لة لولا عدم وجود 
المدفعية تحت تصرف ویلیخ. فکان انجلس یومیا برهق 
القیادة نی کایزر‌سلوترن طالبا ارسال المدافع على عجل 
ای المقاتلین» و لکن عبثا. وقد کانت ندخلانه ونقده القاسی 
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لتر ددات السلطات المحلية وآخطائها سببا لاعتقاله نی احدی 
مدن منطقة بالاتینا الواقعة علی حدودها ثم ارساله الى 
کایزر سلوترن مخفورا مصفد الیدین وسعیا على الاقد ام 
حیث سجن فیها. وقد آثار اعتقاله موحة من السخط بين 
طليعة المتمردین ف بالاتینا ولا سیما ہی عمال فرقة 
المتطو عین من رینانیا وهسن. وقد اعلنوا عن عزمهم على 
الانسحاب من الفرقة اذا | بطلق مرا آنجلس. وق النتیجة» 
بعد أن أمضی یوما کاملا فى الزنزانة» أطلقت الحکو مة المو قتة 
سراحه واعتذرن منه. 

وق هده الافناء شاع نبا هجوم السرتی:اتریسة 
ر ی ا تیر اکر نتویات 

وقد قام أنجلس فیها بشرف بواجبه کجندی متمرد. 
وقد کب فیما بعد يقول باعتزاز: رکان آحزم الشیو عیبن 
هم اشجع الجنود» نی حیش الاتینا - الباد. ان هذه الصفة 
پمکن آن تطلق علیه آول ما تطلق. 

وصل انجلس نی الثالث عشر من شهر حزیران - 
يونيو الى اوفنباخ حيث كان مقر ویلیخ فصار الضابط 
لمر افق له. ومنذ ذلك الحين اشترك فى جميع المعارك الق 
قامت بها الفر قة حن منثصف شهر تموز - یو لیو - حینما 
اعتقلت سلطات سویسر! جیش بالاتینا - الباد. و لیس من 
باب الصدفة ان كانت فرقة ويليخ من احسن الفرق فى حیش 
المتمردين اذ انها كانت تضم عددا كبيرا من العمال ممن 
برزوا اشجع المقاتلین واكثرهم انضباطا. وكانت هى التى 
غطت انسحاب حیش الثو ار البادی ضد هجمات الجيو ش 
البر و سیة. 

وسرعان ما برز آنجلس جندیا رابط الجاش كما 
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ابدی نی الوقت ذاته صفات عالية كمنظم لا يصدف عن 
ای عمل کان. کانت الفرق المقاتلة تعانن من سوء التسلیح 
وسو ء التموین» وأخذ انجلس علی عاتنقه مهمة الاستحصال 
على الاسلحة والذخائر والاغذية والملابس النی کانت تحتاح 
ها او ها م ي سنوی خر سای ین 
A AN OEE E NE LS‏ اعت ارف و 
2 9 5ک" 
ران جمیع الذین رأوه فى غمار المعركة لم يكونوا يكلون 
من الحديث عن رباطة حأشه الفذة وعن استخفافه المطلق 
بالمخاطر ) ٭. 

وق الثانى عشر من شهر بو لیو - تموز -»آی بعد 
اجات ج وا ادلاه و کل رت ف 
ویلیخ حدود سویسرا» وکان انجلس فى صفوفها. وكانت هذه 
آخر فرقة من ج بالائینا -الباد المهزوم الدی غادر 
آرض آلمانیا. 

وف نت الا شنت ق موی الا و با اقا 
قشع لها تنا لے ارام ور بت واه ۷۸۸۲۹ 

ان چ ا ق ستو قوش المات ت اد 
الهزيمة النهائية للثورة الألمانية فى ۱۸۲۹-۱۸۸ 

وقد كان سببا لهذه الهزيمة خيانة البرجوازية الالمانية 
ر ودوت ار اة ار وا لك حت 
البروليتاريا وسوء تنظیمها الناتجان من تأخر ألمانيا 
الا ضا دى و ها السا مه 

لقد وضعت الأحداث الثورية لعامی ۱۸۹-۱۸۸ 
الاحزاب والطبقات ونظریانها وبرامجها السیاسیة موضع 
۸ رن ای کش ای ا مرک یں ات 
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تجربة قاسية. وقد انزلت ثورات عامی ۱۸۶۹-۱۸۸ 
ضربة قاضية بجمیع آنواع تیارات الاشتر اكية الطو باوية 
السابقة للمارکسية وبینت بجلاء تفوق مذهب البرو لیتاریا 
العلمی الذی قطع امتحانه التاریخی الاول بصورة جيدة. 
رفقد اثبت مجری الاحدات الثورية نی ۱۸٢۲۹-۱۸۲۸‏ 
كما اثبتت فیما بعد جمیع الحرکات البرو ليتارية 
والديموقراطية فى جميع بلدان العالم صحة النظرية الجدیدة 
على نحو ساطع ) ٭. 

قبل عام ۱۸۸ کان اهتمام مارکس وانجلس متجها 
بصورة رئيسية الى وضع اسس فلسفية للشیوعية العلمية. 
اما فى مجری المعارك الثورية فی عامی ۰۱۸۹-۱۸۲۸ 
فقد تقدمت ای مکان الصدارخ الافکار السياسية والمسائل 
ا اة وال كه 

كانت خطتهما هى الخطة الوحيدة الصحيحة فى ثورة 
٩-۸‏ ۰۱۸ كما أشار لينين الى ذلك غير مرة فى سياق 
كفاحه ضد مختلف محاولات التروتسكيين والمناشفة لتشويه 
هذه الخطة. واذا كانت ۸ تستطع أن تؤدى الى النصر فذ لك 
بسبب نقص اعداد البر و ليتاريا وضعف تطور الرأسمالية. 

کتب لينين مشيرا الى أهم ناحية واحسمها فى 
خطة ماركس وأنجلس السياسية فى تلك الحقبة فقال: 
ر انهما كانا علما البرو لیتاریا التكتيك الثوری» تکنيك نطوير 
النضال حتى اآرفع آشکاله» التکتيك الذی بجر الفلاحین وراء 
البر و لیتاریا ولا بجر البرو لیتاریا وراء الخو نة اللیبر الیین ) #*. 

#۴ لینین» رمارکس» انجلس» المارکسية) . الطبعة العر بیة. مو سکو. 


کن ۷ 


88 لینین» رعلى طول السبيل المطروق ». 
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مد ما زد 


منذ مطلع شهر حزیران - پونیو-» حینما غادر 
مارکس آلمانیا قاصدا فرنساه انقطعت الاتصالات بين 
مار کس وانجلس لمدة اکثر من شهرين. كان مار کس بعرف 
أن صديقه يسعى دائما الى ان يكون فى أخطر الامكنة 
فكان يشعر بقلق عظيم علیه» وهو شعور كان أنجلس 
بشعر به نجاه ماركس أيضا. وقد عير عنه فى أول رسالة 
استطاع أن يرسلها من سويسرا الى زوجة ماركس إفى 
الام دای سی كديس ی ا ا ر 
انش كنك رونا کل هن أ سار کی رد اد کقت. کف ما 
ر ا ت ال .رفا ریس لت ارد 
لخطر اقل من الخطر الذی بتعرض له سائر انصارنا فی 
آلمانیا ولا سیما ماركس فى باریس. خلصینی سرعة من 
هذا القلق). 

فا ی ينا انون لے کن 2 رھد خاتےت 
عليك شدید القلق وانی لسعید حقا اذ استلمت البارحة 
رسالة منك ».۰ واستطرد بقول: رلديك الآن فرصة سانحة 
جدا لکتابة تاریخ ثورة بالانینا والباد او مقال سخری 
عنها... وفى وسعك أن نوضح فى هذا العمل بصورة بارزة 
جدا موقف رالجريدة الرينانية الجديدة» من الحزب 
الد يمو قر اطى » . 

کان هذ! الاقتر اج من مارکس یطابق اا کا اتا 
فشرع یکتب کراسا لم پلبث طویلا حتی صدر باسم رالحملة 
الالمانية من اجل دستور الامبر اطورية ». وقد قدم فیه وصفا 
حيا مفصلا بارعا للنضال المسلح فق بروسیا الرينانية والباد 
وبالاتینا منذ شهر آیار-‌مایو-حتی شهر تموز یو لیو-عام 
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4 مدان الخال ى مل دور اا مو اورت 
وسير هذا النضال» ووصف وصفا دقيقا قويا موقف مختلف 
الان ل ا سا در واوا والفاتن: 

وعلى حد قول انجلس» كان العمال» والفلاحون ایضا 
ق آیای کر عل اة الخال ى يل سور 
الامبراطورية رصحیح انه بشرط ضمنى» ولكنه معروف 
جيدا عند جميع الاحزاب وهو أنه سيتعين» بعد انتصار 
البر جو ازية الصغبر ة» الدفاع عن هذا الدستور نفسه ضد 
هم لاء العمال والفلاحین انفسهم )#۰ 

ان اتا اد عبت اناد السلم ف عو الما نب 
وحنوبها؛ لا بصفته مشاهدا لامباليیا؛ بل بصفته رجلا قد 
ساهم شخصيا فى هذا الكفاح» ما كان يستطيع آن یخفی 
ازدراءه لقادة البرجوازية الصغيرة للحركة والمسو و لین عن 
هزیمتها. وق تحليله لسير العمليات العسكرية خطوة 
خطوة» رسم صورة واضحة للطريقة الى لا يجب اتباعها 
ل یاو ل وان ارو ا کی ع 
الاتتفاضته: المسانتهة الق. ارس انخین. اسسما یق سا لاود 
المکر سة لمعارك حزیران - یونیو - التی قام بها العمال 
لباریسیون وللنضالات الثورية قى المجر وایطالیا؛ قد 
تطورت لاحقا فى عمله رالحملة الالمانية من احل دستور 
الامبراطورية). 

وف آو اخر شهر آب - أغسطس - ۱۸٩‏ نلقى أنجلس 
وتيا لكأ مق ها كتين از ہیا ان کے م ار سی آل 
منطقة مليئة بالمستنقعات فى بريتان فى محافظة موربيهان. 


3 انجلس » ر الحملة الالمانية من اجل د ستو ر الامير اطورية). 
المقدمة. 
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ما ٤ھ‏ اا کی رد ان ل له لاه ند ی 
اغتیاله فقرر مغادرة فرنسا قاصدا لندن وق نیته نشر 
الاه نی تلك المدينة. کتب لانجلس: «یجب اذن 
أن تقصد لندن حالا. وان سلامتك لتقتضی ذلك فى نهاية 
الامر. ان البروسيين سیعدمو نك بتهمتین: آولا بسبب الباده 
ثانيا بسبب البرفلد. وعم تبحث فى سویسرا حیث لا عمل 
لك؟ لن تلقی آية صعوبة للمجیء الی لندن» سواء جثت 
باسم آنجلس آم باسم مایر... ارجو ان اعتمد على ذلك... 
وی لندن سنعمل اعمالا). 

أا الب ا و ةا وا ف ال بات 
حيث ركب فى جنوا فى ١‏ اكتوبر ‏ تشرين الاول - سفينة 
شراعية وفى منتصف شهر نشرين الثانى - نوفمبر - وصل 
الى لندن. وان طايعه النشيط وعطشه الى المعرفة ما کانا 
مات ۵ أن :سن فاطلة و واه ال او 
انكب على دراسة علم الملاحة. وقد سجل فى دفتره ملاحظات 
وات تمس تجاه ال ناه :وااخو ال ارات 

ا او ودل جاص آل اا س وال و 
الشیو عية العلمية نشاطهما الثورى المشترك. 

كان الوضع غاية فى الصعوبة. فى كل مكان» کانت تسود 
الرجعية الظافرة. ولا دواعى للدهشة اذا كان الشعور 
بالانحطاط والتشاؤم وعدم الثقة بقضيتهم قد اخذ بروج 
بين قسم من اللاجئين السياسيين اقل ثبانا. وق هذه الظروف» 
ظهر ماركس وانجلس فى مستوى وضعهما كقائدى 
البرو ليتاريا الثورية. وآنذاك برز بقوة خاصة كل ما 
يتميزان به من صلابة ومتانة طابع وتفاول راسخ قاثم على 
دوي ' العويقة :تو المدهوفية و و 
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امن فان فا ن اخ سد ای 
اشتركوا فى الحركة اشتراكا نشیطا مبعثرين الآن فى کل 
مکان» وكانت الصلات منقطعةه وصار تبادل الرسائل 
مستحیلا موقتا بهذا السبب وبسبب مراقبة البو لیس 
E‏ 

ولكن» بفضل نشاط مارکس وهمته» تمت اعادة 
ننظيم اللجنة المركزية لعصبة الشيوعيين فى ایلول - 
سبتمبر - ۰۱۸٩‏ وادخل انجلس فيها بعد وصوله الى 
لندن. وبعد وقت قليل» التف حول ماركس وانجلس فى 
ان ي وو ا لای رشان كينا كين ا ار 
جدد برز بينهم ويليخ الذى تام أنجلس معه بحملة بالاتينا 
والباد وکونراد شرام وولهلم لیبکنخت. 

كان بناء حزب برولیتاری مستقل امرا مستحیلا 
بدون التغلب على تأثیر المهاجرین ابرجوازیین الصفار 
المحتشدين فى لندن اذ انهم شنوا نضالا ضد مارکس 
وانجلس وحاولوا ان یوحدوا تنظیمیا» تحت اشر افهم» 
جمیع اللاجئین الثوریین. 

گن فار ي اتی تنل هل شتا رالات 
التوحيدية ) من جانب الدیموقر اطیین البر‌جو ازیین الصغار 
وبدافعان عن منظمة الثوریین البرو لیتاریین المستقلة 
الخاصة. 

وف الوقت نفسه» شغل العمل الذى بدأ بمبادرتهما 
على مساعدة اللاجئين مساعدة مادية شطرا عظيما من 
نشاطهما؛ ولقد استغلا هذا العمل ايضا لتوسيع تأثير 
العو فررلغاری ي الط کے ععارای عه 


۲۱ 


اد یمو قر اطية البرجوازية الصغيرة للاستیلاء علی زمام 
الادارة فى هذه الشؤؤون ايضا. 

ولاقامة الانصال مع ألمانيا أرسلت اللجنة المركزية 
للعصبة فی آذار - مارس ۱۸١۰‏ رسولا خاصا هو هینر بخ 
باوير» الذی حمل معه رنداء اللجنة المركزية الى رعصبة 
الشيوعيين » » الذى حرره ماركس وانجلس. وف هذه 
الو ثيقة الهامة» عرض ماركس وأنجلس النتائج الاساسية 
یر2 :808 1ب ۸65 ذف افاتیا و E‏ و غ 
لعكتيكية ق الثور: تیر ر لے البر جو ازية واعطیا صيغة 
مو سعة لفکر ‌تهما عن الثورة المستمر ة. 

قبل کل 2 اغاق مار كى راعش جن 730 قتھ 
الى ان اعضاء رعصبة الشيوعيين » خلال الثورة» کانوا قد 
ناخضلوا فى طليعة البرو ليتاريا ‏ الطبقة الوحيدة الثورية حتى 
اا دول او ي ات اف ابات د کس "تر تاد 
اجه ارك ول ظط افسیة القن اناق قد 
ضعف بشكل ملحوظ. فكانت منظماتها الفرعية فى عدد من 
الاماکن قد وقعت نحت تاثر الحزب الدیموقراطی 
لرا ا و ار مو کی و اتا جال نان 
حزب العمال يجب أن يبدو أكثر ننظيما ووحدة واستقلالا 
فى الثورة المقبلة فى ألمانيا. 

وان دا ی ابا ان أن "و۹ 
ارو اناي لار ف دون ن الو رة اكاد ولك الور 
الات الى هة الر جوا ون لكر السن: لاان بف اه 
۸ . فالرحوازيون الصغار يدعون البرو لیتاریا فی الو قت 
الحاضر الى الوحدة معهم ويسعون الى جذب البرولیتاریا فى 
حزب معارض کبیر واحد تحت اشرافهم. على أنه لا بد 
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من شن نضال حازم ضد هذه المحاولات الرامية ای تحویل 
ھا اه فتاه نیو اه آلرنهه اند تضهن و تحت 
آن یکون للطبقة العاملة منظمة خاصة بها شرعية وسرية 
فى وقت واحد. وان موقف حزب للعمال الثوری من 
الد یموقر اطية ابر‌جوازية الصفیرة یجب ان یکون کلاتی: 
النضال المشترك معها ضد الرحعیة؛ اللضال ضدها نی حمیع 
الحالات حینما تهم آن تعزز مراکزها نفسها. وق حبن ان 
الديموقراطيين البرجوازيين الصغار يسعون الى الحد من 
الثورة باصلاحات تفيدهم فی نطاق النظام الاحتماعی القا نم ) 
محافظین علی اساسه ‏ عبودية العمال الماجورةه و«تتقوم 
مسا لحنا ومهامنا ‏ كما بقول النداء فى حعل الثورة 
مستمرة حتى ننحی حمیع الطبقات المالکة عن السلطة مهما 
كانت درجة ملکیتها؛ وحتی تستولی البرو لیتاربا علی سلطة 
الوا وو ا ها رن الملكية الخاضة دل النقناء 
علصا ا ی آل جف ا ات ا 
تصفية الطبقات» ولا نستهدف تحسين المجتمع القائم بل 
تأسيس مجتمع جديد)». 

وانطلاقا من هذه المهام») ينبغى للعمال أن ينشئواء 
الى جانب الحكومة الجديدة الرسمية البرجوازية الصغيرة 
الق ستنجم عن انتصار الثورة على الرحعیةه رحکومات 
عمالية ثوربة خاصة بهم » على شکل مجالس المشاعات 
أو اتی لى لحان شالت 

وینیغی للعمال آن یکونوا مسلحین وان تکون لف 
منظمة عسكرية خاصة لكى يستطيعوا أن يقاوموا سياسة 
الد پمو قر اطیبن البر‌جو ازیی الصغار الخائنة. و اخر ا» بنبخی 
النضال ضد محاولات الديموقراطيين الر حو ازین 


۱۳۳ 


اربط جماهیر الفلاحین بهم عن طریق اصلاحات نصفية. 
يجب أن یطالب العمال بتحویل للاراضی المصادرة من 
الملاکین الاقطاعیین الى رملكية الدولة» لکی تصبح 
کر 
الك هم مه اہ ا دا 

وعلى عکس آلدیموقر اطیین ابر جو ازیی الصغار الذین 
پنادون بجمهورية اتحادية مع استقلال واستقلال ذاتی 
اوسع ما پمکن للمشاعات والاقالیم» ینبغی للعمال أن 
يدافعوا عن مطلب جمهوربة آلمانية موحدة غير مجزأة 
وان يلحوا على تركير شديد لجميع القوى فى أيدى 
مالكل o‏ 

نے الال 7 اور اس ها 
سن ال للامام روینبفی آن یکون شعارهم الکفاحی: 
الثورة المستمرة) ). 

وقد وحدت فكرة الثورة المستمرة» الواردة فى 
رالنداء»» تطویرها اللاحق فق نظرية لينين حول تحویل 
الثورة البرجوازية الديموقراطية الى الثورة الاشتراكية وفى 
استر اتيجية وتکتيك الحزب البلشفی اللذین تاکدا اروح 
التأكد فى المعارك الثورية عام ۱۱۷ ۰.۱ 

ان الضل فک ی تام به عارك .واف 
اعادة انشاء رعصبة الشیوعیین » وتجدیدها ۸ یلبث أن 
حدل: ارہ روك اماع اء اللخ ال کف لتاق 
الى رعصبة الشيوعيين » (حزيران ‏ يونيو ‏ عام ۱۸۵۰) 
آن اطلعا الجمهور؛ بامم اللجنة المرکزیةه علی نجاحات 
المنظمة الجديدة. كان ما ركس وأنجلس فى نضالهما ی سبیل 
انشاء حزب برو لیتاری جماهیری فی آلمانیا پبذلان جهدهما 


١ 37 4 


للف خبرة العناصر الثورية للحر کة العمالية الاممية حو لهما. 
وقد أعلن النداء الثانی آن اللجنة المر کزية للعصبة عبی الاتصال 
بالحزب الثورى الحقيقى للفرنسيين والمجریین والانکلیز 
وذلك بواسطة مندوبيها الخاصين. 

ولقد اشترك انجلس انشط الاشتراك فى هذا العمل 
الرامى الى تراص الثوریین البروليتاريين على النطاق 
العا لمى. وقد تكلم غير مرة فى الاجتماعات الاممية فى لندن 
وكان على اتصال وثيق بالميثاقيين الثوريين الذين ناضل 
فى صفوفهم فى عامی ٣٤-۱۸١۲‏ ۱۸. 

وق قضية تراص الثوریین البرو لیتاریین كان ماركس 
وانجلس يعيران دورا كبيرا للسان الحال الدورى الجديد 
الذى كرسا كثرة من جهدهما ووقتهما من أجل تحضر 
اصداره. ففى عام ۰۱۸۵۰ صدرت ستة اعداد من مجلة 
رالجريدة الرينانية الجديدة. الحوليات الاقتصادية 
والسياسية ). كانت المجلة تطبع فى هامبورغ وكان ماركس 
محررها. وقد نشرت المجلة» فیما نشرت» سلسلة من 
مقالات مارکس وانجلس المکرسة لنتائج ثورة عامی 
۱۸۹-۸ فى فرنسا وآلمانیا وکذ لك تعلیقاتهما 
واستعر اضاتهما للوضع الدولی. 

ویتضح من استعراضات الوضع الدولى الصادرة فى 
خلاوف .فاط قفرا ساوت اپ یل د اق مارک 
وأنجلس كنا يأملان فى نهضة ثثورية جديدة فى ذلك الحين. 
بيد أنه قد صار جليا لهما منذ صيف عام ١86٠‏ أن 
الوضع قد نغير نغيرا شديدا وان آمالهما فى قرب 
وقوع الثورة لا اساس واقعيا له. كانت الازمة الصناعية 
لعام ۱۸۷ التى هيات ثورة عام ١85/4‏ قد فسحت 


۱ ۵۶ 


المجال لفترة جديدة من النهوض الصناعی العاصف. وقد 
شرح ماركس وأنجلس هذه الحقيقة بکل جلاء ووضوه 
فى ,الاستعراض الدولی » الذی کتباه للعدد المزدوح 
الخامس والسادس من المجلة الصادر نق خريف ۰۱۸۵۰ 

وکتبا بیقولان: ری مرحلة الازدهار الصناعی العام؛ 
عندما تتطور القوی المنتجة للمجتمع ابر‌جوازي تطورا 
باهرا» بقدر ما يمكن ذلك» على وجه العموم» فى نطاق 
العلاقات ابر جو ازية» لا يمكن حى ان يدور الحديث بصدد 
ثورة حقیقیة... آن لثورة الجدیدة ليست ميکنة الا عقب 
الازمة الجديدة. ولكن وقوع الثورة لا مناص منه شانه 
شان الازمة) . 

اق ھا رھ و اتحلدن ا دان او ت المو تو 
الجدیدة وطالبا بشجاعة واستقامة عليقاتق. ساد 
البرو ليتاريا الحقيقيين» باعادة النظر فى تكتيك الحزب ایضا. 
وقد رأيا أنه لا بد من تغيير التكتيك فى المرحلة الراهنة 
طبقا للطور الجديد من النضال وذلك مع الحفاظ على الدوام 
بالخط الاسترانيجى الاساسى المعتمد على حتمية الثورة. لقد 
نضب معين ثورة عامي .16853-1١85/‏ ولذلك كان ينبغى 
الشروع بعمل طويل دقيق ومنهجى لجمع القوى وتحضيرها 
الدائب للثورة المقيلة الى تأجل موعدها الى ما بعد. 

ان هذا الموقف الجديد لماركس وانجلس قد أثار نفاقم 
النضال فى داخل رعصبة الشیو عیین » وف لجنتها المر کزية. 
وقد قام قسم من اعضاء اللجنة المر کزية» وعلی رآسهم ویلیخ 
وشابر» بتأبيد من عدد كبس من اعضاء العصيبة فى لندن» 
ضد مارکس وآنجلس. وتلك الکتلة كانت القسم الانتهازی 
زالسا وعم العا كو .غنم اة اال اولع رى ال اب 
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فى الظروف الصعبة الملازمة لمرحلة جزر موجة الثورة. 
وکانت تعکس امزجة فراغ الصبر عند البرجوازية الصغيرة 
ان طحت القت عل الجن الال( الغويرة افو زا و اما 
الارفضاض ر للاستر احة» (کلمات شابر). کانوا لا یآخذون 
بعين الاعتبار الشروط الموضوعية ولا یفهمون التبدلات 
الجذرية الطارئة على الوضع فكانوا يدعون الى التمرد 
المسلح الفورى» مقتنعين اعتقاد الفوضويين والمغامرین 
أنه يمكن راشعال نار » الثورة فى كل لحظة. وما كان كل 
لق للا الع ل مر واه وال الور 
اللت الثوری بدلا من النشاط الثوری الجدی. 

و لقد انتقد مارکس آراء هذه لمعارضة انتقادا 
شدیدا وصرح نی جلسة اللجنة المركزية فى ۱۵ ایلول - 
سیتمر - ۱۸۵۰ بقول: 

ران الاقلیة تضع مفاهیم عقائدية مکان المفاهیم 
الانتفادية كما تضع المفاهیم المثالية مکان المفاهیم 
المادية. لقد صارت» بالنسبة لهذه الاقلية) الارادة 
المسيطة هى القوة المحركة للثورة بدلا من العلاقات القائمة 
فى الواقع. وبينا نقول للعمال: رلا بد لكم من أن نقطعوا 
۵ ۲۰ ۵.۰ عاما من الحرب الاهلية والکفاحات العا لمية 
لا لتغيير الوضع القائم فحسب» بل لتغییر آنفسکم حتی 
تصبروا أكفاء للسلطة السياسية)») فانكم تقو لون لهم على 
افك و بج أن #تضل. :فواو1 ١ال:‏ السيلطة» زالا کیا عانتا 
الا أن نغطا فى سبات عميق) ). 

وتجدر الاشارة الى ان كتلة ويليخ- شابر 
رالیسارية»» ی سعیها وراء نجاح فوری مباشر» وفى بحثها 
عن حلفاء لتنظیم رالفتن»» کانت على أهبة مساومات 
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عدیمة المبادی مع الدیموقراطیین ابرجوازیین الصفار 
والاتحاد معهم تنظیمیا. وعلی هذا الصعيد» جرت بعض 
المخاصمات بین مارکس وانجلس من جهة» ووبلیخ من 
حهة اخری. 

وف ایلول - سیتمیر- ۰۱۸۵۰ اشتد الصراع ای 
اقفن حه مر که وا دار ال حه ي 
ا ان و اي ار کی فاد و الى س 
حدوث مبارزة بين عضوين فى اللجنة المركزية للعصبة 
ا 

ولکن الخاتمة كانت قريبة: ففى ٠١‏ من شهر ابلول -- 
5 ۶ ۶ 0 
مناقشات حادة وبعد تحطيم المعارضة من قبل ماركس. 
واقرت اكثرية اللجنة المركزية التى ظلت وفية لماركس 
وآنجلس نقل مقر اللجنة المرکزية ر لعصبة الشیو عیین » 
الى كولونيا وتکلیف لجنة کولونیا الاقليمية بصلاحیان 
اللچنة المر کزية. تم ذلك بدافع من ضرورة عزل الادارة 
المر کزية للعصبة عن تأثير انصار ويليخ وشابر الکثیر ین 
فى لندن. 

فى السنوات الاولى بعد ثورة عامى ۱۸۹-۱۸۸ 
رأى مارکس وانجلس واحدة من اهم مهماتهما النظربة 
اتخليل: وروص" لد رہ ھا اصرتڈ ات ده 
ا ل ال اور ید و د کرس ماد کین لهذا 
الغرض مولفیه والتضال الطبقی ق فرنسا ۱۸1۸ 
۰ء ور ۱۸ برومر للویس بونابارت»» کما کرس 
آنجلس ایضا له مؤلفيه رحرب الفلاحین فی آلمانیا » 
و ر الثورة والثورة المعاکسة فی آلمانیا » . 
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لد حالف موه E‏ ی كل أن الما کم 
بوصفها مذهبا حيا خلاقاء كانت تتشکل وتتطور مرتبطة 
اوقلطا رتا اقا ایا الور وان ماري 
وآنجلس بتعمیمهما تجربة نضالات البرو لیتاربا والجماهیر 
الکادحة خلال لك الحقبة الثوربة العاصفة الق کانت قد 
فلت لہا نا ر وو الها و و الا خن الاه 
الشعبية ودورها الخلاق فى عملية التاریخ» قد أغنيا مذهبهما 
با ستنتاحاتن حديدة بالغة الاهمیة. 

وقد آشار مارکس بقوة فى رالنضال الطبقی فى 
فرب ی و ل ا ام ورس سو حور۸ ۸0ا 
۱۸6٩۹‏ یکمن نی تأكيد الحكم الاساسى الوارد فى ربیان 
الحزب الشیوعی» حول الثورة البرو ليتارية وديكتانورية 
البرو لیتارپا. 

وغل "الاقشاكية O‏ ارس زد 
منيت بالافلاس السياسى فى مجری الثورة والق کان اتباعها 
پنکرون صراع الطبقات» بحسب رعقائدهم »» انهال 
مارکس بسوط الانتقاد وعارضها بالاشتراكية الثورية» 
بالشيوعية التى لم تکن سوی راعلان للنورة المستمرة؛ 
والدیکتاتورية الطبقية لبرو لیتاریا کمرحلة انتقال 
ضرورية لتصفية الفوارق الطبقية بصورة عامفة» لتصفية 
جمیع العلاقات الانتاجية ال تقوم علیها هده الفوارق» 
لتصفية جمیع العلاقات الاجتماعية الق تطابق هذه العلاقات 
الانتاجية» لاجراء انقلاب فى جمیع الافکار المنطلقة من هذه 
العلاقات الاحتماعية ) ۰ 


د مار كس »© و النضال الطبقى ف فر نسا ۰-۸ ۱۸۵ ۰ 
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لقد اتاحت تجربة مورات ۱۸۹-۱۸۸ لمار کس 
وانجلس. قطوین نظریتهما عن الذو لة واضفاه طابع. ملموس 
واضح علیها. وقد توصل ماركس فى كتابه ۱۸ برومر 
للویس بونابارت) (عام ۰۱۸۵۲ فی سياق حديثه عن 
آلة الدولة القديمة» الى الاستنتاج الهام التالى: 

راع خت اا 0ات فل حت جاه اا مه 
ان تحطمها». 

استشهد لينين بهذه الكلمات فكتب بدوره يقول: 
رالات ال ات کا اتا سے ا و 
الى الامام بالمقارنة مع رالبيان الشيوعى». ففى رالبيان 
اللتعيو a os aS om‏ 
ae E as E E E,‏ 
کی ONE a‏ 
ولو تاه ارات الا ا جه ا 
الدولة فى حين ينبغى تحطيمها وتكسيرها. 

ان هذ! الاستنتاج هو الاستنتاح الرئیسی الاساسی 
ف تعا لیم المار کسیة عن الدو لة ) ۶ . 

وقد أعار ماركس فى رالنضال الطبقى فى فرنسا» وف 
۱۸ برومیر للویس بونابارت» اهتماما عظیما لمسألة 
لعلاقات بین البرولیتاریا ان ول السات الى سن 
آجلها ۸ تستطع البرو لیتاریا آن تجذب الفلاحين الى 2 
فاسفرت عن كت هزيمة الثورة. ویشرح مارکس أن 
مصالح الفلاحین المفهومة فهما صحیحا لا بد لها من أن 
ند فعهم الی التحالف مع برو لیتاریا المدن. ران الفلاحین.. 


% لینین» ر الدو له : والثورة) . الطبعة العر بیة. موسكو. ص ٢‏ 
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یجدون حلیفهم وقائدهم الطبیعی نی برولیتاریا المدن 
المدعوة الى الاطاحة بالنظام البرجو ازی». وکان مار کس 
قد طور هذا الاستنتاج السياسي الهام الذی استخلصه من 
دوشن ور عافن ۲۸۱۸ ۵ ۱۲ ی رتاه آن اا 
الم رخة نی ١1‏ نيسان -أبيريل ١651‏ اذ كتب يقول: 
ركل شىء فى ألمانيا سيتوقف على امكانية دعم الثورة 
البروليتارية بطبعة ما جديدة لحرب الفلاحين ). 

وقد طور لينين هذه الفكرة العميقة فيما بعد وجعلها 
نظرية جديدة للثورة الاشتراكية التى تحققها لا البروليتاريا 
المنعز لة بل البرو لیتاریا المتزعمة الى لها حلفاء فی شخص 
العناصر نصف الير و ليتارية من السكان وق شخص ملايين 
الجماهبر الکادحة والمستفلة. 

وانه لمفهوم ذلك الاهتمام البالغ الذی اعاره انجلس 
ایضا لمسالة الفلاحین . ففی العدد الاخر» المزدوج من 
رالحو لیات » (۱-۵) الصادر فی تشرین الثانی - نوفمبر - 
۰ نشر بحثه التاریخی رحرب الفلاحین نی آلمانیا ) . 

فى هذا المؤلف» حلل انجلس» على اساس المفهوم 
المادی للتاريخ») اسباب انتفاضة الفلاحين المعادية 
للاقطاعية فى المانيا عام ٠١٠٠١‏ وسيرها ونتائجها. صحيح ان 
هذا البحث كان تحليلا عميقا للماضى التاريخى البعيد» الا انه 
م .يكن مع ذ لك تحلیلا مجردا» راكاديميا)م» بعيدا عن عواصف 
المضاوعة السساسية” الراعنة. بوكاق. هك1 البحتفة: :يا لتسية 
لانجلس» وسيلة للاشارة بكل قوة الى دور واهمية الفلاحين 
فى صراع الطبقات والى واجب البروليتاريا الثورية خوض 
النضال من احل: الاق اق عل جماهبر الفلاحین. 

واستنادا الى الوقائع التاريخية للنضال الطبقی فى 
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عام 4۱۵۲۵ یفسر انجلس للجماهیر دروس المعارك 
التوریة ق غامی. ۱۸6۹۲۸6۸ توق سی ان سض ا 
انتفاضات الفلاحین کانت من جملة اسبابها خيانة ر البورغیر » 
با شاف الیو رس مرف هه اسان 
للملاد ») والانفراد المحلی الذى ادى الى وقوع مئان 
الانتفاضات المحلية الق سحقنها الرحعية و احدة واحدة) 
بدلا من القیام حرکة واحدة تشمل عموم المانیا. 

ول خی اسف ابه اعت الالمان ات 
الثورية واستعرض الشخصیات القویة فى حرب الفلاحین 
الكبيرة. وكتب يقول: (فى ذلك الوقت ابرزت آلمانا 
رجالات یمکن آن پقارنوا بخیرة ثوریی البلدان الاخری» 
وآظهر الشعب الالمانی تجلد!ا وهمة لو کانا فی أمة موحدة 
لاعطیا اعظم النتائج» وتولدت فى خواطر الفلاحین والعامة 
الألمان تلك الأفكار والمشا ربع الى ما یزال خلفهم بر تاع 
منها اليوم).* 

أا كان ايس واوو وار السات ن 
المانیا) (۱۸۵۲-۱۸۵۱) فکان ایضا مکرسا لاستخلاص 
تتائج المعارك الثورية فى عامی ۰۱۸۹-۱۸۲۸ لقد کان 
اا شل اة اة لت امافید اقا ره 
ومعرفته وفهمه العميقة للحو ادث الق کتبها اذ کان مشت کا 
مباشرا فيها» قادرا على ان يقدم على الفور تحلیلا رائعا 
لممهدات الثورة الالمانية لعامی ۱۸۹-۱۸۸ و لقو اها 
الب ك واظرایعا ‏ الاساستہ وضو نون فان 


الثورة ودروسها. 


6 انجلس» رحرب الفلاحين فى المانيا). 
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رت هلر انش فلت نات فان اال 
الف را الا ارو ال | ااه 
النضال المسلح ابان عامی ۱۸۹-۱۸۸ وعممها ف هذا 
التالیف؛ فقد دخلت للابد فى كنز استرانيجية والتكتيك 
له ارت 

إن كات اجان فاا کری المع کاس که 
للتعلیم المار کسی حول الانتفاضة المسلحة بوصفها فناء ویبین 
باقصی الوضوح رالقواعد» الاساسية التى يجب على 
البروليتاريا أن تستر شد بها لاحراز النصر على العدو: ران 
الانتفاضة هی الفن مثله مثل الحرب وغیره من انواع الفن. 
وهو خاضع لبعض القواعد التى يؤول نسیانها الى هلاك 
الحزب المذنب بعدم مراعاتها... أولا: يجب آلا يجازف 
بالانتفاضة اذا لم يتوافر العزم على السير الى النهاية... ثانيا: 
ما دامت الانتفاضة قد انفجرت» يجب العمل باكبر الحزم 
والانتقال الى الهجوم. ان الدفاع هو الموت لكل تمرد 
مسلم؛ وهو خاسر فى موقف الدفاع قبل الصدام مع العدو. 
يجب مهاجمة العدو بغتة حينما تکون قواه مبعثرخ؛ ولا 
بد من احراز نجاحات جدیدة پومیا وان كانت صغيرة: 
ویجب الحفاظ علی التفوق المعنوی الذی تعطيك ایاه اول 
حركة ناجحة يقوم بها المتمردون. وينبغى جذب الى جانب 
التمرد تلك العناصر المترددة التى 'نتبع دائما اقوى الطرفين 
وتقف دائما ای جانب الطرف الموثوق اکثر. ویجب ارغام 
العدو على الانسحاب قبل أن يتمكن من حشد قو اه لبلقیها 
ضدك ). 

قبل العزم علی الانتفاضة یجب تقدیر الوضع السیاسی 
والعسکری تقدیرا سلیما. و لکن حالما بتقرر الانتفاضة ویبدا 


رہ 


اعد ادها؛ يجب اعتبارها قنا والعمل باعظم الحرم والجرأة 
وباندفاع هجومى لا انقطاع فيه. 

ان هذه النظرية الما ر کسية عن الانتفاضة المسلحة قد 
طورھا لینین فیما بعده على آساس تجربة نضال 
البرو لیتار با المسلح اللاحق ولا سیما تجر بة تمرد کانون الاول 
ب دیسمبر - ٥‏ ۱۹۰ فی موسکو. وق عام ۱۹۱۷ء خلال أيام 
اکتو بر الحاسمةه استطاع الحزب البلشفی أن يعطى نمو ذحا 
کلاسیکیا لاعداد الانتفاضة المسلحة الظافرة واحرانها. 

کان مارکس وآنجلس ای جانب نشاطانهما النظرية 
پتابعان العمل الدائب لرص وتربية ملاکات الثوریین 
البر و لیتار ین . 

کانت «عصبة الشیوعیین» بعد انشقاق .الول 
سبتمبر ‏ ۱۸۵۰ تحتاز مرحلة عصيبة حدا: فقد آضیفت 
ملاحقات الشرطة الی النشاط التخریبی من جانب ویلیخ 
وشابر وأتباعهما. وق أيار _مايو  ١85١‏ اعتقل فى 
المانیا فریق من ابرز المناضلین لعصبة الشیوعیین وشرعت 
الحکومةه بمساعد:ة عملائها الاستفز ازین من الشر طة تعد 
دا که ماه ات اليو عن اله 

وقد قام مارکس بمساعدة آنجلس بنشاط شدید 
تسه هله: آلیها کته ا ى فى اا ناهن 
والالمانية فاضحين استفزازات وتلفيقات عميل الشرطة 
البروسية شتيبر وجمعا فى الوقت نفسه الوثائق الضرورية 
للدفاع عن المتهمين. 

كانت كتلة ويليخ وشابر واللاجئون البرجوازیون 
الصفغار الذین بتبعونهما لا یفتأون ی غضون ذلك يسددون 


ء ۱۲ 


وقد نشر مارکس وانجلس مقالا سخریا فی ایار-مایو 
-- حزیران - پونیو --۲ ۱۸۵ عنوانه: رکبار اللاجئین » بر سم 
لوحة قاضية عن القادة الر‌حو ازین الصغار اللاجئين فى لندن 
الذین کانوا یثر ثرون بدلا من القیام بنشاط ثوری حقیقی. 

ق رن ااا ر رن ان 
نوفمر - ۱۸۵۲ جرت فى كولونيا محاكمة أحد عشر 
عضوا فى رعصبة الشیوعیین»» حكم على سبعة منهم 
TT‏ وی سای ی اما یت 
ای اعت الها اللشكوية اروس لكلقيق تا کت 
سیا یق "كر اس واه کر سا کی اف یت بف 
کو لونیا» ونشر آنجلس مقالا فى رنیوبورك تریبون » 
عنو انه: رمحاکمة الشیوعیین نی کو لو نیا ) . 

كانت اعتقالات الشيوعيين فى المانيا ثم هذه المحاكمة 
فى کولونیا قد آنزلت ضربة قاضية ( بعصبة الشيوعيين ). 
فانقطعت اتصالات وروابط فريق لندن الذى يديره 
ماركس وأنجلس مع اوروبا. وكفت العصبة عنالوجود فى 
الواقع. وق او اسط شهر ري الان - نوفمر ۱۸۵۲۰ 
أعلنت حل نفسها بناء على اقتراح قدمه مارکس. 

صحيح أن رعصبة الشيوعيين» كانت مضطرة الى 
حل نفسها نحت ضربات الرجعية والملاحقات الحكومية 
EOS;‏ تارت اع رک ساب 
بصفتها جنین الحزب الیرو لیتاری وبصفتها منظمة کان 
برنامجها ربیان الحزب الشیوعی» الخالد. وحتى بعد 
انحلالها واصل خيرة ممثلی الطبقة العاملة الذین رباهم 
مارکس وآنجلس نشاطهم الحزبی لنشر المذهب الثوری 
و لتر بية جماهير العمال واعدادها للمعارك الثورية القادمة. 


٦ 


انجلس ق مرحلة سيطرة الرجعية والنهوض 
الجديد فى الحرکات البرجوازية الدیموقر اطبة 


بعد انتصار الرحعية قامت نی وجه مارکس وآنجلس 
مصاعب فائقة العادة لمو اصلة نشاطهما النظر ی والسیاسی 
الحز بی . لقد انهالت علیهما حمیع انواع و بلات المنفى 
والمتاعب المادبة. کان المجتمع الر حو ازى بنتهم من زعيمى 
البرو ليتاريا ویحرمهما من أبسطا شروط الوجود. واذا 
كان العمل الصحافى قد اناح لانجلس ان يسد رمقه نوعاء 
فان ذلك كان مستحیلا لمارکس اذ کانت لديه أسرة. ان 
صحافة عمالية انعداما كليا تقريبا كان من شأنه ان يؤول 
امكانية للنشاط النظرى والسیاسی» بل ويقضى عليه 
وعائلته بالموت تحت وطاة البق س. 

ای مت رف مایا تج با 
للبرو لیتاریا زعیمها. 

وق الظروف النا شئة؛ بحد انحلس مخرحا آخر 
لمساعدة صديقه غير العودة الى المكتب» الى رالتجارة 
اللعينة » » فر جع اليها مذ عنا غبر شاك ولا متأفف. أما 
ما ركس فقد قبل بنفس البساطة هذا البرهان العظيم عل 


۳۳۹ 


تفانی أخيه فى السلاح. وبالفعل» کانا ما یزالان یناضلان 
بح Sl Tues‏ 
الظروف الجديدة لم ترغمهما الا على أن يتقاسما عبء 
المهمة المشتر كة بشکل حدید. وآنجلس الذی کان بعترف 
دائما بتفوق عبقربة مارکس ویجلها» رآی من الطبیعی 
ان يكلف نفسه باعباء قسم کبیر من المتاعب المادیة الق 
اعا ما سن وا و ا( ی اا و 
النظری والسیاسی. 

با لق له الان دة ات زیت 
النجاری حتى ذهب للاستقرار نی مانشستر وصارت شر کة 
رایرمن وآنجلس » تراه مجددا فى مکتبها ابتداء من 
تشرین الثانی - نوفمیر - ۰۱۸۵۰ 

ان عودة آنجلس ای المکتب ومشاغل مارکس الدائبة 
ف شکب المنسف: البر يطان. کل آفارت مت ہی الائتز غات 
بحقهما من قبل اللاجئین البر جو ازیین الصغار الذین استمروا 
فى اللعب رباللجان الاوروبية» وربالحکومات المو قتة» 
والذ ین نظموا رالاقتراض الثوری» من امسر کا لاشعال نار 
رت ات عو اف رما ها کی خلس الك هو 
'ناريخها الى نلك الحقبة نروى لناء مثلاء أن رالاخو ان 
اللاجئين » فى شخص روغه وويليخ وغيرهما أخذوا يحملون 
باشد فظاظة على مارکس وانجلس زاعمین انهما روحیدان 
ومخذولان من لدن الجميع» كما لم یتورعوا عن اتهام 
آنجلس ربا لمتاجرة). 

ولکن ادراك آنجلس بانه بوّدی واحبه» کان بحمیه 
من هده آلوخزات فکان یسعی جهده لتهدئة حنق مارکس 
وحثه على ألا يعير اهتماما ارمدرسة الافتراء والدنابة» 


۱۳۷ 


ا ر حافل هد تا اناد سنا 
والحمد لله» هجمات اشد من هذه». کان آنجلس یعتقد 
انه اذا سهل لمارکس عمله ق کتابة وراس المال» اسهم 
فى انتصار الثورة البرو ليتارية اکثر من کل فر سان الجمل 
اكور ار اس فان واه کن ا م نت 
بانه لن يمكث وقتا طويلا يحمل عبء رالتجارة المقيتة ٠»‏ 
مقتنعا بان النهوض الصناعی سيعقبه عما قريب أزمة كبيرة 
'نجر وراءها عاصفة ثورية جديدة. 

غبر ان هذه الآمال فى وقوع الثورة التق ستدعوه هو 
وماركس الى منصبيهما الثوريين الكفاحيين لم يقدر لها 
ان تتحقق. ولذ لك دام راسره المصری» عشرين سنة 
تقريبا. بدأ عمله بصفته مستخدما یق مکتب شرکة الغزل 
وبا د ا وكزلة تھا وق عام ۹۸۸٤‏ اس 
مساهما فيها. 

كان وضعه بضطرہ الى العيش فى وسط غريب على 
عقليته والى مراعاة القواعد التى كان يمقتهاء والى أن بحياء 
بالتالى» حياة مزدوجة. ففی البیت فقط» قرب زوجته 
مارت موی الفاملة اا ر نة ال الل تیا سا 
أول اقامته فى مانشستر» کان یجد الر احة با لتحادث مع رفاقه 
الشیو عیین من مانشستر وولف ومور وشورلمر آو مع قادة 
الجناح الیساری من حرکة المیثاق. کانت زوجته ودودة 
مخلصة» فکانت له سندا معنويا ومعينا فى العزاء خلال 
تلك الفترة القاسیة من حيانه. 

وحینما توفیت فی 1 کانون الثانی - بنایر- ۱۸۱۲ 
بمرض القلب بقی قلبه لا یجد له عزاء. کتب لمار کس 
تشاد تفع E GS‏ رت یگی لو و1 خاش 


۱۳۸ 


طو یلا مع زوحته؛ الا بحزن حزنا شديدا لفقدها. كنت 
آشعر اننی آدفن معها آخر بقیة من شبابی ). 

وبالرغم من ان مارکس وآنجلس کانا مضطرین الی 
آن بعیشا عشرین سنة بعیدین احدهما عن الآخرء الا أن 
صداقتهما الق لیس لها نظبر فى التاريخ» قد نثبتت خلال 
هذه الفترة. صحیح انه لا پندر لهما ان یعربا عن اسفهما 
الما ها هادا شمکتان ومن فی وغل امہ جوا 
الى جنب ). 

ان مار کس ادرا ها بج اة ادغاي آل 
مانشستر» كما لا يجد أنجلس سبيلا الى الذهاب الى لندن» 
ولكن التراسل بينهما كان شديداً. كان يكفى أن بتأخر 
أنجلس فى الجواب حتى ينفد صبر مارکس ويقلق: (يا 
عریزی انجلس! انت تبکی آم تضحك؟ اانت عنام ام 
تسهر ؟ » وبفضل هذا الفراق الطويل الامد بين مؤسسى 
الشيوعية العلمية واضتطرارهما الی اقامة الصلة بینهما عن 
طریق الرسائل بصورة رئیسیة» وصلت الینا تلك المر اسلات 
الوفيرة الق هی نوع من مختبر خلاق لهما ودرة فی تراثهما 
الأدبى كله. 

ما كان هناك من فرع علمى أو سياسى لم يعالجاه فى 
هذه المراسلات. كانا يناقشان فى رسائلهما مختلف المسائل: 
الفلسقة وعلوم الطبيعة» الاقتصاد السیاسی والاشتر اکیت 
التاريخ وعلم اللغة» الرياضيات والتكنيك» الفن العسکری 
والادب وكانا يفعلان ذلك بعمق كبير بحيث ان جملة واحدة 
أو ملاحظة صغيرة 'نكون فى كثير من الاحيان مفتاحا لفهم 
علس جتی اود ا نے الغا ال هة 

كان ما ركس وأنجلس لا يقتصران على المسائل العلمية 


۳۲۹ 


ایق افكانا! اران ق مر اسا حا س اتید مایا 
وستر اتيجية الصراع الطبقی وتکتیکه؛ ومشكلة النضال فى 
سل جرت ولغار نف ال اسلاق هم تقر( كن 
فائق الغنى لدراسة الحياة الاقتصادية والسياسة الدولية 
والحر کة العمالية نی لك الحقبة من الزمن. 

وقد کتب لینین عن مراسلات مارکس وانجلس يقول 
ان رقا قلعت و الساسة هائلةه فلس مار كسن 
وانجلس هما اللذ آن پبدوان وحدهما نی هذه الر سائل» امام 
القاری » ویبرزان بخاصة» بکل عظمتهما. فان محتوی 
الماركسية النظرى الفائق الغنى يبرز فى هذه الرسائل بوضوح 
أخاذ» لأن ماركس وانجلس يعودان مرارا عديدة فى هذه 
پتسا اه ی ار ول شا وا لاخلا .ويد أدب 
احیانا با لمناقشة او باقناع احدهما الآخر ما هو جديد 
( با لنسبة للمفاهيم السابقة)» و اهم و اصعب... 

واذا حاولنا ان نعر ف بکلمة واحدة» اذا حاز القول؛ 
مرکز کل المراسلات» - النقطة المركزية الق تلتقی فیها کل 
اشمد الافکار المطروحة والم‌زوست کانت هذه الکلمة کلمة 
الدیا لکتيك. فان تطبیق الدیا لکتيك المادی على الاقتصاد 
السیاسی» قصد تعدیله برمته» وعلی التاریخ» والعلوم 
الطبیعیة» والفلسفة» و سباسة الطبقة العاملة وخطتها»- هو 
ما یهتم له مارکس وانجلس اشد الاهتمام؛ وهما فى هذا 
الحقل یقدمان خیرما هو جوهری وجدید؛ وی ذلك قوام 
خطونهما العبقربة ا ی امام فی تاریخ الفکر الثوری) ٭. 

ان ما يمير ايضا هذه المراسلات هو روح التفاؤل 


#۴ لینی» رمارکس» انجلس» المار کسية ». الطبعة العر بیة. مو سکو. 
ص ٩-۰۷۸‏ ۷. 


والکفاح. فعلی الرغم من تعرض مارکس وانجلس لملاحقات 
الاعداء و لیسیول الاکاذیب والافتراءات من قبل الصحافة 
البر‌جوازية» وعلی الرغم من اضطرارهما الی خوض نضال 
نافه ولکنه مضن فى سبیل الوحوده ما کانت لتغیب عنهما 
اروا حر اجورد الکھ جا اھ الضشال اق لا میں 

فا ما اه ما ا ل جن و 
ورتب تراث مارکس الأدبى کتب لبیکر یقول: رلقد 
انبعثت امامی تلك الازمنة السالفة وتلك اللحظات الدعبة 
الى عشناها على حساب خصومنا. ان تلك الحو ادث القديمة 
نضحکنی ضحكا شدیدا. ان روح الفکاهة هی الشی ء الذ ی 
لم پستطع خصومنا آن یجردونا منه) . 

وحینما آطلق آحد الکتاب على ماركس نی مقال له 
بعد وفاة مارکس لقب رمارکس التعیس »» کتب آنجلس 
بهذه المناسبة لبرنشتاین یقول: رربما؛ حبن اكون داعب 
ات رة خاضة ساريف الى ار 20 الح زان 
پقرآوا المراسلات بیقی وبين رموهر» لدهشوا کثیرا. ان 
شعر هاینه لیس سوى لعبة صبيان اذا قورن بنثرنا 
الجری الطافح بالحياة. كان رموهر) قد يستبد به الغيظ 
آما آن پبکی فایدا! » 

ان مراسلات مارکس وآنجلس تعطی مادة غنية عن 
دورهما کواضعی نظربة وکقائدین للرو لیتاریا وکابرز 
رجلين فى عصرهما پثر ان الدهشة والاعجاب بقوة ذکائهما 
الوقاد وهمتهما العظیمة وسعیهما الد ائب ای الهدف. و اخر ا) 
تعطی المر اسلات وحدها لوحة موثرة عن الکفاح المضنی 
لسر الاي ن مار كي بحري ارول ار ا ا 


الى أن بخوضه كل يوم كيلا يرزح نحت كابوس البؤ س: 


١5١ 


ان المر اسلات فقط تعطی القاری" الصور:ة الرائعة لصديق 
مار كس النزبه الوفى الذى هو فريدريك أنجلس. 

ففی الوقت الذی کان آنجلس فيه يعمل كاتبا تجاریا 
بسیطا» ۸ تکن آجرنه لنتیح له آن پساعد مارکس مساعد:ة 
كافية. كانت الحاجة تخنق مار کس» بکل معنی الکلمة» فکان 
بری نفسه وآسرته محرومن من آکثر الاشیاء ضرورة؛) 
وكان غرض حملان دائمة من لدن الدائنن» فکان صاحب 
الین و اعات لخر ايت الاو رة ا لون غل واه 
كان الب س بنتزع آولاده الاعزاء عليه واحدا تلو الآخره 
قد تزلت: مه اقدى: الشرمات. حاو "الخخطف» الموت- اة 
وموش) وكان بهجة البيت. لم يدخر أنجلس تضحية عن 
انقاذ الصبی و لکن حم القضاء ووقعت الفاجعة ول يجد كل 
ذلك فتيلا. کتب مارکس پحکی لانجلس عن سير مرض 
ابنه الحبیب فقال: رلا اعرف کیف اشکرك علی صداقتك» 
وعلی العمل الذی تقوم به بدلا منی» وعلی العطف الذی 
آظهر ته للو لد ) . 

و بعدما دفن مارکس ابنه» کتب لانجلس یقول: ر سبق 
أن مررت ہجمیع اصناف الالام الا اننی الآن فقط عرفت 
ما هى المصيبة الحقيقية... ففى غمرة العذابات الفظيعة 
الغ مررت بها فى هذه الايام كان تفكيرى بك وبصداقتك 
وأملى باننا الاثنين سنقدر على ان نعمل شيئًا ذا شأن على 
هذه الأرض» هو الذی شد من أزرى دائما). 

كان أنجلس بتألم ألما شديدا لعجزه عن تخفيف شقاء 
ماو كين وآ تس 7ة( تیا متحت له القرعية أن ھب 
لماعت مارك ماهتا عن رم توكو ااب الل 
الادبی له تلقف الفرصة بکل قراه. ففی شهر آب-أغسطس- 
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۱ تلقی مارکس من جريدة رنيويورك تریبون» وهی 
حریدة آمريكية تقدمیة» اقتراحا بالکتابة لها فتوجه الى 
ھا الس مق له و انا کیا شا رھ پر دا 
ترببون» فیجب عليك أن تقدم لی بد العون؛ وذلك فى 
هده اللحظة الق غرقت فیها حن آذنی فی الاقتصاد السیاسی 
كعنم لسلة فى المقالاك عن OMER GE‏ 
759 ص۹۹۹ «زالعظاء 
ان وا ا و اکر نات جار فين يسلمها: تال 
ونيويورك نريبون). وهكذا رأت النور سلسلة شهيرة من 
المقالات: رالثورة والثورة المعاكسة ف المانيا ».ولم يعرف 
ان مؤلف هذه المقالات هو انجلس لا ماركس الا بعد 
نشر المراسلات. 

وفضلا عن عدد كبر من المقالات الى ألفها انجلس 
عو ضا عن مارکس لجریدة رنیویورك تریبون» کان انجلس 
بساعد صدیقه بترحمة مقالات مارکس بالذات ای اللغة 
الانکلیزية (فقد كان مارکس غبر ضلیع آنذاك بالانکلیز ية 
وم يتملك ناصية الكتابة بها مباشرة الا فى عام ۱۸۵۳). 
وق عداد المقالات الكقرة جدا التی ارسلها مارکس الی 
رنیویورك تریبون» فی غضون بضع سنوات» كان الثلث 
على آقل تقدیر من قلم آنجلس. لقد حددا تقسیم العمل 
فیما بینهما: فکان آنجلس یعالج بشکل خاص المسائل 
اکر رھ تا كان مارك مدا اال هة ار 

على انه» بالرغم من العمل الادبى الكبير الذى قام به 
مارکس ار نيوبورك تریبون» بمساعدة انجلس» ۸ تكن 
ا ف المد اجان متشه ون ان و امنهر 
الجریدة» بستغل مارکس علی عادة الرآسمالیین فکان یخفض 
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بجمیع الوسائل أجوره الادبية حتى انتهی به الامر الى 
اقتطاع نصف أجوره؛ فساءت حالة ماركس المادية من جد يد. 

ففى هذه الحقبة الصعبة لماركس» دعاه دانا هذا نفسه 
للعمل فى الموسوعة الامريكية الق کان یقوم باصدارها. 
صحيح أن هذا العمل لم يكن شيقاء فى اغلبيته على الاقل» الا ان 
انجلس وافق بسرور على الاشتراك فيه اذ رأى فى ذلك 
فرصة سانحة لمؤازرة ماركس. ويما أن أنجلس كان يشتغل 
نهارا فى المکتب؛ تعين عليه ان يشتغل من أجل الموسوعة 
الى ساعة متأخرة من الليل. ومن جراء ذلك» نوى مار كس 
غير مرة لو أن يبعث بكل هذا العمل رالى الشيطان». 
ولکنه هو آیضا كان یکتب طوال اللیالی لکیلا بنصرف عي 
عمله فى موضوع الاقتصاد الذى رأى فيه مذ ذاك 
هدف حیانه الر ئیسی. 

كان آنجلس لا بساعد مارکس فى نشاطه الصحفی 
وحسب. فقد کان مارکس بستفسر صديقه فى مختلف الاسئلة 
النظر ية فکان بتلقی دائما احو بة ناضجة وشاملة و رمدبرة» 
بشکل خاص. وکان ماركس فى بعض الاحیان بدرجها 
بكاملها فى نصوصه بدون أى تغيير. 

واذا كان انجلس يساعد ماركس فى اعماله النظر بةه 
فان مارکس) من حانبه؛ کان یساعد صدیقه بالافضاء اليه 
بافکاره حول المسائل النظربة اللی نهم انجلس ولا یندر 
ان كان مارکس بغرق فى قاعات مکتبة المتحف ابر بطانی 
ایاما کاملة نی التنقیب فى الكتب للبحث عن مواد یحتاج 
الیها انجلس بهذه المسالة الخاصة او تلك من العلوم 
العسکرية والتاریخ والادب واللغة» والخ.. 

ومن بين اعمال انجلس النظرية التى تعود الى حقبة 
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( 


نی وایلیو نو 


ر ولاورا (ق 


وبنات مارکس (من 
سنو ات العۃ السابع) 


رد ای 


کارل مارکس وفریدر يك 


سیت 





اقامته فى مانشستر» نشغل مکان الصد ارة دراسات فى العلو م 
العسکر ية الق كان قد شغف بها خلال خدمته العسکربة 
لا ن خان الال اورف عازن اس ۱۸۸ 
۹ ة رف س كقيه: ال فوافة- المسائلن 
الععسشۃ' تافرع الول مسنائل: الانعنافةة: المسلحة: 
وخلال اقامته بمانشستره کان انجلس یشتفل بالعلوم 
العسکر بة بدآب وانتظام وتعمق. 

وبدرجة ماه كان يقوم بذلك من أجل مساعدة مارکس 
فى اعماله ارنيويورك نريبون) والموسوعة الاميركية. بيد 
أن الشىء الرئيسى الذى دفعه الى دراسة العلوم العسكرية 
الدراسة الدائبة هو ادراکه الواضح لذ لك الدور العظيم الذى 
سوف تضطلم به مسائل الحرب والکفاح المسلح ف الثورة 
العتيدة. کان انجلس» اذ انکب علی دراسة العلوم العسکرية» 
یکرس لذ لك حق ساعات فراغه. فان الفروسية الق شغف 
بها کثبر | منذ صباه کانت قد اتنخذت معنی حدیدا نی نظره. 
كانت تمارين انجلس فى قفزات العوائثق التى يقوم بها على 
متن الجواد تقلق مارکس کثیر! فکتب لصدیقه یقول: رل 
تقم بقفزات مبالغة فى الخطر اذ أنه سوف تسنح لنا عما 
قريب فرص اهم للمخاطرة برأسينام. فاجابه أنجلس ان 
الفروسية بالنسبة له هى الاساس المادى لكل دراسانه 
لعسکرية. روعلی کل حال» اطمئن بالا. فاذا اندقت عنقی 
فلن يكون هذا بالسقوط عن جوادى). 

كان الس عدوا ووا کل :مارت اة وا 
وقف من المسائل العسكرية لا موقف هاو بل موقف رجل 
جدی اعتاد استیعاب القضية الق قرر ان ینکب علیها حتی 
رادق تفاصیلهاي. وقد كلف نفسه فى البداية بمهمة 
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استیعاب المعارف الضرورية لامتحان من احل الحصول 
علی رتبة ضابط فى مختلف انواع الاسلحة. 

ففی عام ۰۱۸۵۱ قدم انجلس برهانا مدهشا على 
النتائج العظيمة التى توصل اليها فى دراسة العلوم العسکر بة 
خلال الاشهر الاولى من اقامته فى مانشسستر. وفى مخطوطته 
الى لم تتم» والمكرسة للنتائج الممكنة لحرب الحلف 
المقدس ضد فرنسا» فی حالة ظفر الثورة نی عام ۱۸۵۲ 
قدم آنجلس لوحة عن تاریخ الفن العسکری ابتداء من 
حروب الثورة البر جو ازية الفرنسية فى اواخر القرن ال۱۸ ورسم 
آفاق تطور هذا الفن خلال الثورة الير و ليتارية و بعدها. 

ولقد رم انجلس صورة نبوئية عن القوة العسکربة 
الجبارة للمجتمع الجدید بفضل تمرکز للانتاج الوطنی 
وتقویته وبفضل تصفية الطبقات. ان الجیوش الق سینظمها 
المجتمع الاشتراکی سوف تتمبر ربقوة رهيبة لا مثیل لهاء 
وهذا يتطلب من الجنود مستوى أرفع من المرونة التكتيكية 
خلال خدمة الدوريات وفى صفوف الرماة وفى ميادين القتال. 
ان هؤلاء المحاربين سيكونون أشد بأسا وأكثر مرونة 
ووعيا وثقافة من محاربى المجتمع القائم ). 

واخيراء ستمتلك الجيوش الاشتراكية تجھیزا تكنيكيا 
ممتازا. ومثلما كان نمو القوى المنتجة تمهيدا لاسلوب 
نابو ليون فى خوض الحرب» فان القوى المنتجة الجديدة 
20 ۶+ , ٰ9 و ال ال ف 

وانها لطريفة جدا ملاحظات أنجلس حول حتمية 
انحلال الجيش القديم فى مجرى كل ثورة ظافرة قبل ان 
نشرع هذه الاخيرة فى انشاء جيش جديد وانضباط جديد. 


كان أنجلس كاتبا خصبيا فى مادة الفن العسكرى. فمنذ 
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عام ۱۸۵۳۲ حتی ۱۸۵۵ کتب سلسلة کبیرة من المقالات 
المکر سة لحرب القرم. وی عام ۱۸۵۵ نشر فى صحف 
الولابات المتحدة الامر کية عددا من المقالات حول الجیو ش 
الاوروبية. ومن عام ۱۸۵۷ حتى عام ۱۸۵۸ آلف مقالات 
حول ر حرب الافیون » الثانية الق شنتها انکلترا! وفر‌نسا 
لاخضاع الصين» وحول الانتفاضة التحررية الوطنية فى الهند 
كبك تسس ارو نان اک اسان 
وبهذه المقالات» ساهم انجلس نی دراسة المساً لة الو طنبة 
والاستعمارية التى کان مارکس یهتنم بها فى ذلك الحين. 
اع الات ها و كي حو ای سول ای و ای و 
خلال العقد السادس من القرن الماضى فى (نيو,بورك 
تریبون»» ونقديراتهما للمسالة الوطنية فی اوروبا قد 
أرست أسس السياسة الثورية البروليتارية فى المسالة 
الوطنية والاستعمارية. 

كانت مقالات أنجلس عن الحوادث فى الصين والهند 
کن لن یه الساحقة من معا اف لاج ی هم 
تتعدی کثیر | نطاق التحلیل العسکری الصرف. وعلی الرغم 
من !أن اتحلين: نا ای نان تک مها اانه ایو 
مطاليب رنيويورك تريبون) الا ان لهجتها ومضمونها 
كانا يدلان على ان كاتبها ليس و« باختصاصى عسكرى) صرف 
بل ثوری بروليتارى. مثلاه كانت مقالات آنجلس لهذه 
الجريدة حول الانتفاضة التحررية الوطنية فى الهند؛ علاوة 
على التحليل الماهر للعمليات الحربية») تحتوی أیضا اتھاما 
فاعيها" اللسنانية؟ ١‏ الأتكل يي ار 

وبفائق الاهتمام وبالغ العطف» رأى انجلس الى مصائر 
شعوب افريقياء والى نضالها التحررى الوطنى ضد الاستعمار 
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لقاع فا ا ل ل اا ل یو غ ا ا 
فضح انجلس السيطرة الاستعمارية وطرائقها القاسية 
وعواقبها الوخيمة علی الشعوب المستعبد:. 

ران الجزائره ان هذا البلد التعیس» لا يزال منذ 
له لق الأول من ئل ال من حى الو م مرج 
لارو ولال الت ر اف ی ال تفه کل دنه 
كبيرة ام صغيرة» يتم الاستيلاء عليها شبراً وبثمن تضحیات 
جسیمة. ان قبائل العرب وار ي ال ر علیها الاستقلال 
کشی ء مقد س» والتی تضع الحقد علی السيطرة الاحنبية اعلی 
من الحياة بالذ ات» بخضعونها ویقمعونها بغارات وحشية 
بحر‌قون آثناءها ویدمرون مساکنها واملاکها؛ ويدوسون 
غلا لها بینا تتعرض الکائنات التعيسة الباقية قبد الحياة 
اما للرمی بالرصاص واما لجمیع فظائع الانفلات 
۱ 

وبارتیاح پلاحظ انجلس ان الطبقات الحاكمة فى 
فرنسا لم تتمکن؛ رغم حروب دموية دامت ثلاثين سنة» 
من تحطیم مقاومة الشعب الجزاثری وان رالقبائل تواصل 
الذود عن استقلالها وتکره النظام الفر نسی )... 

ومع مارکس؛ ربی انجلس الطبقة العاملة والجماهیر 
الکادحة بروح الاممة البرو لیتاریة» بروح التضامن مع 
كن ادن اله هة اا ا ا و س 
تحر رها. 

وقد اعرب مار کس وانجلس فى مقالاتهما عن آرائهما 
بصدد جمیع الاحد اث الدو لية الکببرة. وتبعا لتقسیم العمل 
بینهما» كان على انجلس ان بقوم بتحلیل الحروب الجارية 
فى ذلك الوقت» و تسليط النور على مجرى العمليات الحر بية. 
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وی عام ۱۸۵۹ نشر أنجلس فى رنیوبورك تریبون » 
وى الصحيفة الا لمانية ر الشعب » (رداس فو لك » ) الصادرة 
ی لندن؛ آکثر من عشرین مقالا حول الحرب التی قامت 
بها فرنسا بالتحالف مع البیمونت ضد النمسا. وق عام 
۰ آکتب لجریدة رنیویورك نریبون» عدة مقالات عن 
الحرب التى قام بها الاسبان ضد مراکش وعن حملات 
قاریبا لدی الشورية ق حنوی ایطالیا. وی عام ۱۸۱۱ ساعد 
ماركس فى تأليف مقالات عن الحرب الاهلية نی الولایات 
المتحدة الامبركية لاجل الجريدة الفيينية رالصحافة » 
(ردى بريسه)). ومنذ عام ١81٠١‏ حتى ١8115‏ ساهم فى 
الکتابة لواحدة من المجلات العسکرية الانکلیزية هم فعل 
كذالك اہ ۳۸۹۴ E‏ ر رة الا 
انس سا یی یا کر ال اسان 
لته یام 0057 یاه کے اکر بی سن ارت 
بین فرنسا وبروسیا ق ۱۸۷۱-۱۸۷۰. وفضلا عن ذلك؛ 
کتب مارکس وانجلس رللمو سوعة الامريكية الجدیدة» 
زهاء ۸۰ مقالا عسکریاً وکان آغلبها من قلم انجلس (بینها 
مقالات کببرة مثل: رالجیش » و رالمدفعية» و رالفر سان » 
و «المشاة» و رالتحصینات » و رالاسطو ل ) ).۰ 

وحینما بطالع المرء الیوم مقالات انجلس العسکریة» 
يندهش قبل کل ثیء بثقافته وبعمق تحلیله للمواد 
الاسام ,والوكاتم امموس ولس ھی لیسرت أن 
القراء كانوا يعزونها الى اختصاصى عسكرى بارز اذ كانت 
هذه المقالات غير مذيلة عادة باسم المؤلف. 

كان ماركسن تین درا غالا ارف دة 
العسكرية وكان يقول انه يعتمد اطلاقا على رالوزارة 
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الحربية فى مانشستر » المستعدة دائما لتقد یم التعلیمات 
الیه حول آی مسا لة عسکرية کانت. 

كان آنجلس آول اختصاصی عسکری للرو لیتاریا 
الثو ربة» وأول نظری عسکری لها. وقد كان أفقه السياسى 
الاسم ومعارفه الاقتصادية واحساسه المررهف با لعلاقات 
وا ها مان ا کان سے با تد 
الديا لكتيك المادی» كان کل هذا قد اتام لەه؛ بالعکس 
عن ساثر العلماء العسکریین المحترفین» أن يرى فى الحرب 
ظاهرة اجتماعية مشروطة بتطور المجتمع والصراع الطبقى. 

ففى کتاب رضد دوهرینغ» یعطی انجلس صيغة 
سی رام انار ملاع 'الحرے رالان کیہ ل 
شىء أكثر تعلقا بالشروط الاقتصادیة من الجیش 
والاسطول. ان التسلیح والتر کیب والتنظیم والتکتيك 
والاستر اتيجية تتعلق قبل کل فى م بالمستوی الذی بلغه 
الانتاج فی الوقت المعنی وکذ لك بالمواصلات. فلیس 
رالابداع الحر » لقواد الجیوش العبقریین هو الذی بو ثر 
فى هذا المضمار تأثيرا ثورباه بل أن هذا يعود الى اختر اع 
أفضل الاسلحة ونغيبر المادة الانسانية وهى الجندی؛ وان 
'تأثير القواد العبقريين» فى أفضل الحالات؛ بقتصر على ان 
يكيفوا طريقة القتال على الاسلحة الجديدة والمحاربين 
الجدد ‏ #. ومن هذه الزاوية») يعرض انجلس فى كتابه هذا 
ال ار بقعو یی ای اس ور 

لقد تنبا انجلس فى نفس الكتاب بأن تعاظم العسكرية 
الذى بدأ بعد الحرب بين فرنسا وبروسيا عام 0۸۷۰ 
سيجعل تناقضات المجتمع الرأسمالى تتفاقم الى أقصى 
# انجلس) رضد دوهرینع ) . 
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حد» وسوف پنتهی الامر بتحویل الجیش من آداة للطبقات 
المسيطرة الى عامل جبار للثورة البرو ليتارية الظافر ة. 
اس و افلي وة رل عاتن +9 ۹۹9۹ 
الرئیسی» صار هدفا بحد ذاته؟ وليس للشعوب الا ان 
تقدم الجنود وتغذیهم. ان العسکرية تسیطر علی اوروبا 
4-0 9 ل و واا عامل 
دمارها نفسها. ان تنافس الدول فيما بینها یضطر‌ها؛ من 
جهة» ای آن تنفق کل عام مزیدا من الاموال علی الجیش 
والاسطول والمدافع» والخ.. مما يؤدى» بالتالى» الى الانهيار 
المال؛؟ وس جهة اخری؛ یضطرها الی زيادة التشبث 
با لخدمة العسکرية للالزامية فینجم عن ذلك تدریب 
الشفتب. کله غل, استعيال: الاسلحة :هما مخعلة قادرا غل 
تحقیق ارادته فى لحظة معینة رغما عن القبادة العسکر بذ. 
وان هذه اللحظة تحين عندما تکون لدی حماهر الشعب - 
ای عمال المدن والقری و کذ تك الفلاحین - ارادتها. فیتحول 
جيش الملك جیشا شعبیا وترفض ال لة العمل؛ وتهلك 
العسكرية بدافع من تطورها الدیا لکتیکی الذاتى).* 

ان تراث انجلس الادبی الضتخم ف المساثل العسکرية 
ما یزال یحتفظ بکل قیمته حتی ایامنا هده. وان لینین 
الذ ی کان یعبر اهتماما کبرر | للعلوم العسکر یة کان دائما بد عو 
الحزب لان یحذو حذو انجلس ی دراسة هذه العلوم) 
مرا ال ۳ هیده الله قاری له وان 
الحربى والتنظيم الحربی باعتبارها وسائل تستخدمها 
جماهير الشعب وطبقات الشعب لحل الاصطد امات التار بخة 
العظيمة: 
١‏ انجلس» رضد دوهرینغ »)۰ 


10۱ 


والی جانب الاهتمام بالعلوم العسکرية» انکب انجلس 
فى مانشستر علی دراسة اللغات» وکان هذا الولع قد ظهر 
عنده منذ حداثته وصباه. فشرع بدرس اللغات بانتظام 
ودآب واحرز نتائج مدهشة فى هذا المضمار. وقد كان لا 
ور دلت جت الم ات ا سا ها و 
التقباط. العمل: التوتری الأ الا كان توه ب ندال 
والذای تعبن عليه ان يقوم به فى المستقبل ایضا. 

كان یتقن اللغات الاوروبية الرئيسية الحية وبحسن 
اللاتينية واليونانية وقد آخذ منذ عام ١665‏ يتعلم 
الروسية ريحب وعمق ٠)‏ على حد قوله. 

و لكى نعطى فكرة عن الاهتمام العميق الذى كان انجلس 
پبدیه تجاه دراسة اللغة الروسية والادب الروسي یکفی آن 
نقول انه قد عثر فى أوراقه على خمسة عشر بیتا من قصيدة 
بو شکین ریفغینی أونيغين) ترجمها هو الى الالمانية كما 
عثر على سلسلة من الملاحظات سجلها اثناء قراءته 
رالفارس البرونزی» لبوشكين») و رفرط الذ کاء مصیبة » 
لغر ببو بید وف. 

کتب انجلس فیما بعد یقول ان اللغة الروسية 
«...تستحق الدراسة المتعمقة سواء لکونها واحدة من 
آقوی اللغات الحية واغناها آم من أجل الادب الذی 
کلف اوت 

وقد دفعته حرب: القرم ودراساته الجدية للمسائل 
الشر قية ای دراسة اللغة الفارسية. وق نهاية العقد 
السادس» تعلم اللهجات الالمانية القدیمة. وقد حثته 
لحف الا هة سی اعل ابچ تن جام 
۲ عل دراسة اللغات السکندينافية. 


۱ ۳ 


وی اواخر العقد السابع؛ حینما طرحت المسالة 
آلار لندية بقوة على الاممية الاولی» شرع یدرس اللهجات 
الار لندية السلتية. وق نفس الحقبة» راح يدرس اللغات 
الهو لندية والفلمنکية السکو تلندیة. وعند غروب حیاته» 
عکف علی الرومانية والبلغارية» وذلك نظرا لحاجات قيادة 
لحر كة الاشتر اكية التی بدأت فی هذین القطرین. 

لان آنجلس یعرف لغات کثر:» فکان یتقن الکلام 
والكتابة بأثنى عشرة لغة» وبحسن القراءة. بعشرین لغة. 

رگانتت: کر اساگ الوب اقل ها دة ابات 
ال دو ا ای ولك ان مر ف ا ج 'للفات کالت 
تعنى بالنسبة له النفاذ الى روحها ومعرفة خصائصها 
وأصو لها وتطورها بالارتباط مع تاريخ الشعب المعنی 
وأدبه وثقافته» والخ.. 

وان معرفته لعدد عديد من اللغات اتاحت له أن 
ينكب على المسائل العامة لعلم اللغة» وعلم اللغة المقارن 
زاق یرس قاعا3 مان کسید مه لیر امه هلیم یت 

وقد کانت دراسانه نی حقل اللغات مفيدة له فى ابحاثه 
(فى العقد التاسع من القرن الماضی) حول تاريخ الالمان 
القدماء وق تألیف کتابه «اصل العائلة والملكية الخاصة 
والدو لة». وقد کانت معارفه اللغوبة مصدرا هاما لدى 
دراسة المراحل الأول من تطور البشرية التاریخی. 

ابا الصيكة المعهمة للأراف فا سے رن اس 
اللغة» فقد اعطاها انجلس فى كراسه الذی ل ینجزه ردور 
العمل فى تحول القرد ای انسان» (۱۸۷۹). ۱ 

وبارتباط وثیق بدراساته اللغوبة» واصل نی 
اثناء اقامته بمانشستر» دراسة الآداب العالمية. وفى هذا 


۳ 


لمضمار ایضاء؛ توصل انجلس» وهو من اوسع الرحال 
ثقافة ی عصره» ای نتائج باهرة. وکان آحد کبار عارفى 
آداب مختلف الشعوب» لا آداب الشعوب الاورو بية 
حب نز کل له ارات اتون ارف ية آذاتافعصور 
الا ا وال ا عل اواد و تایه ول ا ع 
جید! الاداب الروسية وقر مو لفات الکتاب الروس ومنهم 
بو شکین ودرحافین وغرببوبیدوف وسالتیکوف - شیدرین) 
ودوبرو لیو بوف وتشیرنیشیفسکی. وانطلاقا من هذه 
الفكرة القائلة بأن الأدب والفن هما شکل من اشکال الو عی 
الاجتماعى تحدده فى آخر المطاف قاعدة المجتمع 
الاقتصادية» كشف انجلس عن الجذور الطبقية لصراع 
مختلف التيارات فى الادب والفن. ودافع عن حقيقة الحياة 
ف الأدب والفن ) وعن الا خلاص الفکر ی وعن الو اقعية الى 
رتنادی» فضلا عن صحة التفاصیل» بصحة تصوير الطبائع 
ال دة ى اوت ال تحت 

ان مؤ لفااته ورسائله تحتوی ملاحظات عديدة هی 
اا شمه افو فا المان کمن ن ما ات وان 

وی اقا ای مسن ١‏ قولس اق ورا اا 
الطبیعیة: الکیمیاء والفیزیاء والبیو لوجیا والخ.. وببالع 
الاهتمام) تتبع حمیع المستحدثات فى هذا المیدان. وان 
كتاب داروين راصل الانواع ) الصادر فى ذلك الحين أثار 
اعجابه وقد وصفه بانه محاولة جليلة وناجحة للبرهان على 
صحة نظرية التطور التاريخى على صعيد الطبيعة. 

وان المرء لا يمكنه ألا يندهش من ذلك العمل النظرى 
والأدبى والسياسى العظيم الذى قام به انجلسن وذلك بعد 


۲٥٠١٤ 


العمل المضنى فى مکتب شركة التجارة حيث كان يشرف 
على المراسلات مع الخارج. 

كان اشتراك أنجلس فى حركة الميثاق پشغل قسطا 
كرا من تاه ارت الل خلاق: اون وات افا 
بمانشستر. فقد كانت حركة الميثاق تمر بايام عصیبه 
بعد هزيمة نیسان - آبریل - ۰.۱۸۸ فان النهوض 
لاغ الا ورك اكا آل اتگل الا 
العا لمی » و کذ لك استغلال البر‌جو ازية الانکلیزية مستعمر ات 
واسعة»ه کل ذلك كان قد أدى الى بعض التحسينات فى حالة 
قمم من العمال الانکلز اکثر مهارة مما مهد الطریق امام 
انبثاق المیول الانتهازبة لدى هذا القسم. وفى هذه الظروف» 
كان فريق من زعماء حرکة الميثاق يقومون بجهد 
وصعوبة باعادة تنظيم العمل لكى يبعثوا حياة جديدة فى 
الحركة؛) بينما كان آخرون» وعلى رآسهم آوکونور» قد 
کی عم ات اه که میا ری ماوت مد 
الر ادیکا لیین البر جو ازیین. 

كان ماركس وانجلس بحثان المیثاقیین الیساریین 
لذین یرآسهم هارنی وجونس عق النضال الحامم ضد الجناس 
الانتهازی لاوکونور وعلی الانفصال عنه. ول يكن هذا 
با لیسیر لان هارنی وجونس نفسیهما ما کانا لیفهما فهما 
واضحا وافیا طابع التکتيك الذی یجب تطبیقه ف الظروف 
النا شثة. وما کان مارکس وآنجلس لیا لوا حهدا فى مساعدة 
المیثاقیین لیساریین فیوضحان لهم الخطة السياسية 
لته رون ناگ NN So A‏ 
والاشتراكية (لقد أشار أنجلس الى ذلك فى کتابه روضع 
الطبقات الکادحة نی انکلترا») وضرورة الجمع بين النضال 


١ هوه‎ 


سناس د وا و ا و 
الف و ا 

وقد كتب آنجلس حينذاك کثرا فى الصحيفتين 
الميثاقيتين ر ملاحظات من أجل الشعب » ( رنووتس تو ذى 
بيبل » ) و ر حريدة الشعب ي ( ر بیبلز بیبار » ) کما قام بنشاط 
فعال ق الد عاية والتنظیم بمانشستر. کتب لمارکس ف الثامن 
من شهر کانون الثانی - ینایر- ۱۸۵۱ یقول: رساحاول 
أن انظم مع هؤلاء الفتيان (أى مع الميثاقيين اليساريين - 
الوق لق ادنا “مغر | اى اعات ا واا 
رالبيان الشيوعى » معهم». وف شهر شباط - فبرایر - 
اخبر ماركس بتأسيس منظمة ميثاقية جديدة فى مانشستر. 

كان أنجلس ف البداية يؤثر تأثيرا عظيما فى هارنى. 
غير أن هذا الاخير» بعد انشقاق عصبة الشيوعيين») أخذ 
ينهج سياسة التلون ویقوم بالمناورة بين مختلف جماعان 
اللاجئن» مغازلا رکبار» اللاجئین امثال لوی بلان ووبلیخ 
وآتباعه» وصار یبتعد عن مارکس وآنجلس تدریجیا. 

وق ۱۳ من شهر شباط- فیرایر-۱۸۱. کتب آنجلس 
ای مارکس یعلمه بقرپ مجیء هارنی الی مانشستر وقال: 

ر...اذ ذاك سوف أؤنبه كاللازم. يجب أن يفهم اننا 
لا نميل الى الدعابة معه). 

01 ی E‏ وه 3 بات 
ررحل مزدوج العقل: الاول ذلك الذی اعطاه ایاه آنجلس 
والثانی خاص به. والاول بالنسبة اليه هو نوع من القماط 
والثانی هو نفسه بشكله الطبيعى ». و لکن الجهود الق بذ لها 
ما رکس وأنجلس ل تثمر شیئا: فقد کان ھارنی بغرق اکر 
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فاكثر فى مستنقع البرحوازية الصغيرة» مما اضطر مار کس 
وأنجلس الى القطيعة معه. 

وبعد هذه القطیعة» عزز مارکس وانجلس صلاتهما 
بارنست جونس الزعیم الثانی للجناح الیساری من حر که 
المیثاق الذی انکب بحماسة علی اعادة تنظیم الحرکة وکان 
فى البداية ينتبه الى ارشادات مارکس وانجلس ونصائحهما 
ونجح جونس ف نشر حريدة خاصة به رملاحظات من اجل 
الشعب »۰ وقد کان النجاح الذی احرزه جونس مدينا فى 
سے كي مه ال دد مار قن و اتا اللي ماعا 
بالكتابة بانتظام لجریدته وی تأسیس القاعدة المادية 
۷ 0 8 الجر 

كان ماركس وآنجلس پبذلان کل ما نی وسعهما لبعث 
حرکة المیثاق الدستورية على آساس جدید و لکنهما ما 
نا E N E‏ بويا ا تحطابك 
حركة الميثاق التى كانت نتفسخ اكثر فاكثر الى زمر منفردة 
نتحول عمليا اذنابا للراديكاليين البرجوازيين. وقد اضطرا 
بعد قليل الى أن يقاطعا جونس الذى وقع بدوره فى شباك 
الانتهازية وسلك طريق التخلى عن الحركة العمالية 
ای تاه ظریق تھا لت دہ نان ارح اتی عل 
غرار المیثاقیین الیمینیین. 

کتب آنجلس فی رسالة ای مارکس مؤرخة نی ۷ 
تشرین الاول - اکتوبر - ۱۸9۸ یخبره فیها عن رالمنهاج 
الجدید » لجونس نحو التحالف مع الر ادیکا لیین البر جو ازیین 
ویکشف عن اسباب الانحطاط الموقت الذی طرا عل 
الحر کة العمالية الثورية الانکلز بة: 

و..-ان انعطاف چونس الجدیده مثله مثل سے 


۱ ۷ 


المحاولات السابقة والناجحة بهذه الدرجة او تلك» لبلوغ 
تحالف کهذا» یمکن تفسره» على ما بدوه بکون 
البرو لیتاریا الانکلیزية تتبرجز اکثر فاکثر فی الواقع الى حد 
أن هذه الامة الق هی آکثر الامم برجوازية ترید» كما 
بظهر» آن تبلغ فى نهاية الامر هذا الشىء: أن يكون لها 
آر ستقر اطية برجو ازية وبرو لیتاریا برجو ازیة ا یىی جانب 
لبر جو ازية نفسها. ومن البدیهی ان مثل هذا المطمح لدی 
أمة نستغل العالم كله له ما يبرره بعض التبر بر )۰ 

ان هذا التحلیل الرائع» من حيث عمقه» لجذور 
الانعوارية” ف الدر که العف لد الانکلی یبد ق لفق الاد 
قد استشهد به لينين غير مرخ فى دراساته لاصول 
الانتهازية فى الحركة العمالية العالمية فى عصر الاستعمار. 


KR FF مد‎ 


لق و اکن لعل ال دن هن ال ن ال ي ا ف رن 
اتعاق خی کنع. ال تقاط ال خر ار م أل رر 
الوط الق سحقتها الثورة المعاکسة ق ۱۸۹-۱۸۸ 

رق فلت ی اسان كانس المسناتل ‏ لته لو وه 
البر جو ازية تعاود الظهور علی جدول الاعمال بحزم متزاید. 
وی کل من آلمانیا وایطالیا» مع تطور الرآسمالية» اخذت 
قضية توحيد البلاد المجزأة نی دو لة واحدة تتعاظم حدتها. 

ره رجت السا ال ھرل: اقی ۲ ال ائل لطرق 
الى ستحل بها هذه المهمة. 

لقد تفاقمت المسألة الو طنية فى المانيا بصورة خاصة فى 
عام ۱۸9٩‏ بسبب الحرپ الق شنها نابو لیون الثالث 
الان وروا د ااا م اكل شال نا لیا 
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وکان بخوضها تحت الشعار التدحیلی» شعار تحریر ایطالیا 
الوطنی من نير النمساويين لکی یجعلها اکثر ر شعبیهة » 
ویعزز عرشه المزعزع. 

وکان النزاع الفرنسی النمساوی یطرح على جدول 
الاعمال مسألة موقف بروسیا نی هذه الحرب ووسائل 
الوصول ای توحید آلمانیا. وقد رآی آنجلس آنه حان 
ليحي نی اس يحلل نين نر سن ظا تار یسا 
من وجهة النظر الستر اتيجية العسکربة ویقدر هده الحرب 
فى الوقت نفسه تقدیرا سیاسیا كما يحدد ایضا المو قف 
للق سے ان تفت لیف ات لاه سی کا 
اخروت 

وفى هذا الكراس المعنون رنهرا البو والراين» 
والصادر فى عام ۱۸۵۹ء دافع انجلس بحرارة عن 
تحرن ابطالیا زط وفضع سیاسة نانو لين ف اك ا 
کی ات مه ا سا الات الاسطال ت را 
النضال فى سبيل استقلاله الوطنى. وبين آنجلس أن 
لويس بونابارت» وان کان يحارب على ضفاف البو» الا أنه 
ضر تیه ال الات اق اه مك لا ها فل 
اا و ا و ا ق ا 
جارنها المانيا اقتصاديا وسياسيا. ولذا رآی آنجلس من 
الضرورى شن الحرب على بونابارت معتقدا أن حرب 
بروسيا ضد نابو ليون الثالث سوف تبعث حركة شعبية 
واسعة وآن هذه الحركة ستطیح بالحكومة البروسية 
وتوحد آلمانیا رمن الاسفل »» عن طریق الثورة. 

وقد اضفى انجلس بمهارة فائقة علی موقفه الحز بی 
السیاسی هذا فى قضية توحيد المانيا شکل البحث 


۱۹ 


الستر اتیجی العسکری ونشره مغفلا من الاسم بناء على 
نصيحة مار كس. 

وفى عام ۱۸۹۰ نشر انجلس کراسا آخر مغفلا من 
الا سم ایضا» عنوانه ر«سافویا ونیس والراین» وكان الى 
عل ا اعا ا پ ۸ 

وبسیب الموقف الذی اتخذه مارکس وأنجلس من 
الحرب للفرنسية الايطالية النمساوية ظهرت خلافات 
عميقة بینهما وبين فرديناند لاسال الذی کان مار کس 
فا ها اه وی aE‏ 
وفاءه لحزب مارکس. فقد نشر لاسال ابان هذه الحری 
مقالا سخریا رالحرب الايطالية والاغراض البروسية»٠‏ 
موجها» من حیث الاساس» ضد کراس آنجلس (نھرا 
ا تاس تہ حل ی و اک ای 
أن بروسیا بجب أن نؤيد فرنسا ضد النمساه اذ أنه 
اولا ‏ كانت فرنسا فى هذه الحرب تهدف - حسب زعمه - 
الى تحرير ايطاليا من النير الاجنبی* وثانیا -لان هذه 
الحرب ستساعد بروسيا على تحطيم منافسها القديم» 
النمسا؛ وعلی توحید آلمانیا تحت هیمنتها. وکتب لاسال 
قول لو أن کو تروس توعان عل عامقا 
مو ال ولات دة ا الها س ج 
رفعت العلم ابروسی وااحة بخ العواشق من 
طر بقها .۰۰ ) . 

وعليه؛ کان لاسال یوید بروسیا الرجعية بوصفها 
المهيمنة فى توحید المانیا؛ على عکس مارکس وآنجلس 
اللذین کانا پناضلان بدأب وانتظام فى سبيل توحيد ألمانيا 
من الاسفل عن طربق الجمهوربة الدیموقر اطية. 
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وبینا کان مار کس وآنجلس پفضحان طمو ح فر نسا 
البونابارتية الى دور الهيمنة فى اوروبا؛ وبدعوان الشعب 
الايطالى الى الاخذ بقضية نحرير بلاده وتوحیدها؛ كان 
لاسال يبنشر الاوهام حول (الرسالة التحريرية)م للویس 
بونابارت تحاه الشعب الایطالی» مؤيداء بالتالى» السياسة 
التو سعية التى ينتهجها الامبراطور الفرنسى. 

ولقد نقد ماركس وانجلس موقف لاسال نقدا 
شديدا. كتب مارکس للاسال حول مقالته يقول: ران 
بحثك لا يعبر اطلاقا عن وجهة نظرى ووجهة نظر رفاقی 
لے لتق ھتان 

کان الاختلاف بين مارکس وآنجلس من جهة وبين 
لاسال من حهة آخری قد ازداد خطورة حینما قام لاسال 
بدور منظم حزب العمال فى آلمانیا وواضع نظریته» بینما 
هو ۱ يكن حتى عام ۰۱۸۱۲ علی حد تعببر آنجلس ر سوی 
دیموقراطی مبتذل بروسی بشکل نموذجی ذی میول 
بونابارتية قوية). کان انتعاش الحرکة الدیموقر اطية 
البر جو ازية فی المانیا والنزاع الحاد بین الحکومة ومجلس 
ات ان یسیا سهان اد ال ا الات خی 
لاسال ھذہ اللحظة سانحة لیرز نفسه زعیما لانحاد العمال 
العام نی آلمانیا الذی قد تالف للتو. 

وکان برنامج هذا الاتحاد الذی رسم لاسال خطوطه 
لاحات ی ا و خلت ا ا ری ن 
المبادى التى نادى بها مارکس وآنجلس نی ربیان 
الحزب الشیو عی » وق رنداء اللجنة الم رکزیة لعصبة 
الشیو عیین ). 

کان الخلاف الجذری بين آراء مارکس وأنجلس من 
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جهة وآراء لاسال من جهة اخری پبدو بارزا بشکل خاص 
فی اهم مساألة آلا وهی الموقف من الدو لة. 

کان مۇ سسا الشيوعية العلمية یریان ان الدو لة 
ی المجتمع الطبقی» المتناحر ليست سوى منظمة للطبقة 
المسيطرة لقمع الطبقات المظلومة؛ اما لاسال فکان بری آن 
رهدف الدولة هو تربية البشرية وتنطويرها الى الحرية). 

کان لاسال یصوب الطبقة العاملة ای مجرد الکفاح 
السلمی؛ الشرعی. وکان برى أن الدولة بعد ادخال حق 
التصو بت العام ستصير ردو لة شعبیة حرة» قادرة لا على 
تأمین مساواة الجمیعم آمام القانون فحسب» بل ایضا 
على تأمين المساواة المادية لجمیع رعایاها. وکان ی ق کد 
من جهة أخرى ان هذه الدولة») عن طریق مساعدتها على 
تنظیم تعاونیات الانتاج» ستساهم فى ان « تجعل من الطبقة 
العاملة رب عملها ذاتها». وعلی هذا النحو» کان لاسال 
يوحى الى العمال آوهام مضرة جدا تزعم ان الدو لة 
البروسية» بعد تطبیق الاقتراع العام» ستساعدهم على 
اکتساب وسائل الانتاج وستخلصهم من الاستشمار. کان 
لاال یقف موقفا سلبیا من کل حر کة عمالية حقيقية ومن 
الال لفكي وال اناف و ابا 

ان الخلاف المبدئی فى الآراء النظرية بين مار کس 
وانجلس من جهة ولاسال من جهة آخری كان ينطبق عليه 
خلاف جذرى بين خططهم السياسية وتكتيكهم. وقد قال 
ماركس للاسال بصراحة: راننا نختلف رأيا حول كل شىء 
فى حقل السياسة ما عدا بعض الاهداف النهائية البعيدة 
كل البعد ). 

وبينا كان ماركس وأنجلس» فى قضایا توحید المانیا 
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الو طنی » بعتمدان على الثورة الق ستسس فیها جماهير 
الفلاحین الو اسعة تحت زعامة البرو لیتاریا؛ کان لاسال لا بری 
فى الفلاحی سوی رحمهور رجعی بکلیته » وکان یعتبر حمیع 
حركات الفلاحين ضد الاقطاعيين واصحاب الاراضی حر کات 
رس گے فی کرت عونك اسان هل لويف 
بلاق تاد اساسا هم روم شم لام تی العسات 
باسم البرو لیتاریا الصناعية عبی ابر جو ازية فقط» دونما آی 
قاری ال ها فاه ولغار ا هي اال 
بطریرکی بشع وعذ اب من قبل النبلاء الاقطاعيين الكبار». 

کان لاسال پوید بکل ترحاب سعی حکومة بیسمارك الی 
توحيد ألمانيا رمن الأعلى ٠»‏ تحت هيمنة الملاکن العقاريين 
البروسيين. وفى خلال النزاع الدستورى» عندما أخذ 
بيسمارك داعب البرولیتاریا لكى ينال تأييدها فى الكفاح 
ضد البر حو ازية الليبرالية» دخل لاسال فى مفاوضات مباشرة 
مع بيسمارك الذى وعد بمنح حق التصوبت العام. 

صحيح ان مارکس وآنجلس کانا لا بعرفان وقائع هذه 
المفاوضات بسن لاسال وبیسمارك الا انه ۸ تکن تغیب 
عنهما مفغازلات لاسال ہم حکومة بیسمارك ومع 
تس ای یی ه. ای سم سال 
بقول: رلقد صار واضحا اليوم أن صاحينا بعمل مباشرة 
من أجل بيسمارك). 

وقد تاأکدت شکوك مارکس وأنجلس عندما عرفا بعد 
وفاة لاسال (توفى فى الواحد والثلائن من شهر آب - 
اغسطس -. ۱۸۹ بسبب من الجراح الق اصیب بها خلال 
مبارزة) خططه السياسية الاخرة. وقد اخر‌هما لیبکنیخت 
ان لاشال کان ینوی استنفار العمال الالمان من أحل تأبيد 
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بيسمارك فى حربه ضد الدانمارك الق کان هدف بروسیا 
فیهم ضم امارة شلیسفیغ-هو لشتین. و لقاء هذه رالخدمة») 
كان لاسال يأمل فى ان يمنح بیسمارك حق التصویت العام 
الموعود. وحینما عرف انجلس عن نوایا لاسال هذه» کتب 
لمارکس بقول: رما کان ذلك» موضوعيا» سوی خساسة 
وخيانة للحر کة العمالية کلها لصالح البرو سیین ». 

وحینما شرع لاسال بدعايته بين العمال الالمان 
و قف ما رکس وانجلس منه) ق الاب مو قف التریت فما 
کانا بنتقدانه علنا» اذ كان لاسال» نی مرحلة معينة» بلعب 
دورا ایجابیا بعض الشىء لأنه كان يساعد العمال على 
التحرر من تأثير حزب التقدميين البرجوازى. وكان ماركس 
وانجلس یسعیان ال التافر ق اجات عمال الماتيا العام من 
داخله قصد مساعدة العمال الاعضاء نی هذا الاتحاد على 
اورف ميو اقفن صح رك ج انت 'اتضارعت 
وبالدرجة الاولى ولهلم ليبكنيخت. بيد انهما ما ان علما 
عن خيانة لاسال حتق شنا نضالا علنیا علی اللاسالية. و لکن 
التقالید اللاسالية كانت قد غرست حذورها نی الح رکه 
ها لاو ا وما ااه الل 
الى خوض نضال مضن طويل ضد تركة لاسال» رائد 
الانتهازية فى الاشتراكية الديموقراطية الالمانية. 

ان شال جار گی اشن گا اشمےۃة اسان“ 
الانتهازية والقو مية التعصبية قد انخذ اشکالا حادة بشکل 
كادي ال فد و الام الل 
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وکومونة پاریس 


اق ا اد اا ق ل و خی ال جع 
البلد ان الذی ۸ یفتاً مارکس وآأنجلس بخوضانه فى آشق 
ظروف الرجعية قد نتوج فى عام ۱۸۱۲ بتأسيس جمعية 
العمان- العا عون ایق مس 

کان الوضع التاریخی حینذاك مناسبا جدا لانشاء 
منظمة برو ليتارية علی الصعید العالمی. وکان سور الرجعية 
فی آواخر العقد السادس من القرن الماضی قد آخذ یتصدع 
وکان نهوض الحرکات الدیموقر اطية ابرجوازية وخاصة 
حرکات التحریر الوطنی فی اواخر العقد السادس ومطلع العقد 
السابع يساهم فى يقظة الطبقة العاملة السياسية. 

وقد كانت الازمة الصناعية فى عام ۱۸۵۷ نقطة 
الانطلاق لنهوض الحركة العمالية الجديد. ومع تطور 
الرأسمالية كان يظهر بجلاء متعاظم أن للبروليتاريا فى 
مختلف البلاد نفس الالام والمصائر. وکان العمال بشعرون 
بذ لك فى آیام الازمة بشکل خاص» عندما كانت البر جوازية 
تحاول آن تلقی كل اعباء الازمة على كواهل الشغيلة 
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وحدهم. ولقد رد العمال علی ذلك باعلان الاضرابات التى 
کان الرآسما لیون یقاومونها باستحضار عمال من الخارح. 
وقد اقتنع العمال بتجربتهم انفسهم بان النضال ضد زحف 
راس المال یتطلب حهودا متضافرة متناسقة من لدان 
برو لیتاریا حمیع البلد ان. 

ل یقتصر العمال علی النضال الاقتصادی الصرف بل 
اخذوا یسلکون طریق النضال السیاسی. فالیرو لیتاریا 
الفر نسیة» مثلاه کانت تقوم بنشاط سیاسی یزداد اتساعا 
علی الر غم من نداءات الر‌ودونیین للکف عن السیاسة. 

وی آلمانیا کانت البرو لیتاریا تتحرر شيئًا فشيئًا من 
تأثير ابر حوازية السیاسی. وخلافا للمبادی اللاسالية 
الانعزالية الق کان بدافع عنها اتحاد عمال المانيا العام» 
كانت الحياة هی نفسها تقنع العمال بضرورة النقابات 
والاضرابات. وعلیه» اخذت تتکون الممهدات لانشاء حزب 
عمالى يختلف عن الحزب اللاسالی. 

اما جماهير البروليتاريا الانكليزية الى شلتها حت ذلك 
الحنن. الث بدیو نیو نات اللیرالیةه فقد دبت فیها الع کا 
ایضا. لقد دلت على ذلك الاضرابات الضارية وتو سم 
اا ل اا فو ا ج الوت ا و ا ماش 
التريديونيونات فى لندان الذى تحول الى مركز الحركة 
الخال العناعنة» سح فا الث يديو تيو نات "لا تکلاری 
انفسهم الذين كانوا يحصرون انفسهم فى حلقة ضيقة من 
النضال الاقتصادی و تنظیم التعاضد» قد أخذوا بدرکون 
انه لا بد من التنسيق بين اعمال العمال فى مختلف البلدان: 
فان وقائع عديدة من استحضار الرأسماليين الانكليز عمالا 
اجانب اثناء الاضرابات قد قدمت لهم دروسا ممتازة. 
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الاهلية ی لولابات المتحدة قد ساهمت ق تعزیز التضامن 
الاممی الرولیتاری: فان نظاهراتهم واجتما عانهم الجماهير بة 
قد منعت الطبقات المسيطرة ق بلادهم عن تنظیم التدخل 
0ع عى خوت الد جى الات .الما 
الاكثر نقدما. 

وبسطوع اکثره تجلی ازدیاد تضامن ابرو لیتاریا 
الاممی اثناء الانتفاضة الیو لونیة نی عام ۱۸۷۱۴: ففی 
الاحتماعات العمالیة الاممیة العد ید3 اعرب المشتر کون 
فبها بقوه عن عطفهم الحار على البو لو نيين المظلو من 
وسخطهم على طاغيتهم الدموى: القيصرية الروسية. 
أت فکر ة التضامن الرولیتاری العا لمى الى كان هو وانجلس 
جرفاج سی اشیا نضا اس اتی جات اف 
أن تصیح حقيقة قائمة. وق الثامن و العشر ین من شهر 
العا لمية) خلال احتماع اممی عقد ف سانت مار تنس هال. 
کان مار کس قا دل الجمعية والنظرى لها. 

رأى مار کس المهمة الر ئيسية لهذه الجمعية فى فصل 
انشىاء حر که عما لبة مستقلة؛ و تحر در العمال من 
الجماهبر العما لبة و الاممية البر و ليتارية المنسجمة الل 
النهایة: 
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لقد انشا زعیم البرولیتاریا العظیم جمعية العمال 
العا لمية علی آساس دیموقراطی تماما. كان يقطع بحزم 
کل طریق یمکن آن بیؤدی الى عبادة الفرد الغريبة عن 
کیا کسته کل اف ان اق كان رما ضف فان 
البرجوازيين الصغار فى المنظمات التی بقودونها. وق شهر 
رن الان وور ن ام 4۸۷۷ ات یی عدی 
رسائله بقول: رر...آن کرهی لکل عبادة للفرد كان بمنعنی 
من آن اسمح بنشر النداءات العدیدة الاتية من مختلف 
البلاد آثناء وجود الاممیة» والق كانت تزعجنی بحدینها 
عن مأثراني حتی انی لم ارد قط عليها اللهم فى بعض 
الحالات لتوبیخ اصحابها. وعندما انتسبت آنا وآنجلس 
ای جمعية الشیوعیین السرية فعلنا ذلك بشرط ان یلفی 
فن ام الال کل ها ساعد غل اماو اد 
لا 

أن 'نعقد مهمة ادارة جمعية العمال العالمية قد برز 
منذ الايام الاولى لوجودها: فكان على قیادتها أن توحد 
الحركات العمالية التى كان مستواها یختلف فى بلدان شتی» 
وآن تنظم عملا مشتركا للعناصر المتنافرة بالتغلب على 
ميو لها الانعزالية والبرجوازية الصغيرة وبرفع الحركة 
العماالية الى درجة اسمى فى تطو رها. 

رھ ی فن ال ی ا کن مار هن فد اس 
محافت ادى رة ال ال تاسفتد. اون اللافهية 
امثال «البیان التاسیسی » والنظام الداخلی) وقد شرح لانجلس 
هدق المضافت.ق. اد الال عا الجر اس زد و کان 
م ااا و هه ما ناسکی 
الراهن للحر کة العمالیة.. سیمر وقت قبل أن بتیح نهو ض 


۱۸ 


الحركة بجرأة التكلم السابقة. يجب أن نكون اقوياء فى 
اعمالنا ومعتدلين فى الاشكال). 

رفت جل مارک نتر عالطا راهان شون ان 
پغر آدی تغیر من مفاهیمه» آلف مارکس برنامجا یتر ك 
باب الاممية مفتوحا لاعضاء التر بدیونیونات الانکلیز بة 
وللیرودونیین الفرنسیین وللاسالیین الالمان. 

كان مارکس ف تحريره رالبیان» یعتمد على ان 
تجربة الجماهیر والتضال الذی کان لا یفتا یخوضه مم 
آنجلس ضد مختلف المفاهیم البر جو ازبة الصغبر ة» سیساعد ان 
العمال على التغلب على هذه المفاهيم» كما سیساعد انهم 
علی فهم الشیوعية العلمية. ومنذ بدایة جمعية العمال 
العا لمية اخذ مارکس بالکفاح منتظما داثبا ی سبیل 
الظفر الایدیو لوجی لمذهبه فى صفوفها. 

اما انحلس» وان کان ما بزال یعیش نی مانشستر 
ما ال أن تر يا كوا من وق ۓ تحار 
الملعونة» وما کان یستطیع ان يشترك فی تاسیس الاممية 
بشکل مباشر ولا فى عمل هيئتها القيادية وهى المجلس 
العام» فانه») رغم ذلك» كان يساعد مارکس مساعدة فعالة 
ى “اقاوة- الأعميية .وق كاه حك مخقلف: 'اضارات 
البر جو ازية والبر‌جو ازية الصغيرة فى الحر کة العمالية. وكان 
مارکس یطلعه بانتظام علی الوضع فی الاممية وعلی النضال 
الذی کان یخوضه ف المجلس العام. وكثيرا ما كان بستشبر 
انجلس ی مختلف المشاکل و بطلب منه ان بعد هدذه المو اد 
او تلك لجلسات المجلس العام. فمثلا؛ ان آنجلس هو الذی 
کتب التقریر المفصل حول نقابات عمال مناجم الفحم فى 
الساکس)؛ الذی نشره المجلس العام للاممية نی عام ۱۸٩‏ 
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کتقریر مارکس بصفته أمينا للمجلس العام فى شؤون 
ألمانيا. 

وبسبب من النضال الذی کان یجری داخل 
الاممية شرع انجلس القلم مرارا عديدة ليدافع فى 
وت عن با رکه كيد كسوديا شک اھ 
ارس شي اس و 

ان العدو الاول الذى جابيهه ماركسش منذ تاسیس 
الاممية هو البرودونية. وكان ما يزال لبرودون تأثر کسر 
فى فرنسا وبلجيكا وايطاليا وفى عدد من البلدان الاخرى 
شیک کان بسیطر الانتاج الصغیر والحرف الصغر ة. وکانت 
آراء برودون البر‌جو ازية الصغرة وانکاره للنضال السیاسی 
و تألیفه المشاریع الخيالية لازالة البقّس بدون اللجوء الی 
الثورة الاشتر اکية والقضاء على الملكية الخاصة لو سائل 
الانتاج) كان كل هذا يلعب دورا رجعيا فى الحر كة العما لية. 

واقك نارودو تون اول خا لے غل ار کن د 
الاممية حول موضوع استقلال بولونيا. فقد عارضوا 
ادراج هذا الموضوع فى جدول الاعمال لمؤنمر الاممية فى 
جينيف الذى نقرر عقده عام ۰۱۸۱۱ متذرعين بحجة أن 
هذا الموضوع رسياسى» ولا علاقة له با لعمال. وبناء على 
هار کن ی نی له ي ا الت اله 
للبرودونيين عنوانها: ربماذا تخص المسالة البو لونية 
الطبقة العاملة؟ » سن فیها علی اساس الوقائم التاريخية ان 
الطبقة العاملت) حیشما کانت تشترك بشکل مستقل ف الحرکات 
ہے الف ا ر ا اليو لون جن خر 
الظلم القومی وباعادة استقلال بو لونیا؛ وأن البرودونيين 
اذ یتجاهلون المسالة الوطنية ویرفضون کل تآبید 


مہ 


للبو لو نیین» انما بدعمون» فعلا؛ سياسة طغيان القيصرية 
الروسية الرجعية. 

دن جار کس ااا الى اف ااا ا 
الرودونية» قد شنا نضالا ضد التقالید اللاسالية الق کانت 
یی اتشات الغشال. الالمتان: ال ال ااي 
للبرو ليتاريا. 

6 عار ي دك خاش هك ا س الت وو فلل 
رسالة می شویتزر)؛ آحد قادة اتحاد عمال المانیا العام یدعوه 
ال لحا الك واا اك الابر تز اطم 
(سوسيال-ديموقراط) التق نوى ان يصدرها. وقد اشار 
شويتزر فى رسالته الى دور ماركس باعتباره مۇ سس حزب 
العمال الالمانی ومناضله الطلیعی» والحقها بمشروع العدد الاول 
ا ا ا و انار اد لاس له الم توف 
وهذا ما آوحی بالثقة ای مارکس وآنجلس و بعث فیهما 
الامل بامکانية الاستفادة من هذه الجریدة لنشر آفکار 
الاممية فى آلمانیا. ولذا قبلا المساهمة بالكتابة 
فیها. نی البدء» ارسل ماركس اليها (البيان التأسيسى ) 
للاممية. ولكن الجريدة ل تلبث أن أقلقتهما: 
فمنذ الاعداد الاولى آخذت تغازل حكومة بيسمارك 
الاقطاعية بطريقة مطايقة كل التطابق للتقاليد اللاسا لية. 
وقد استفاد مارکس من اول فرصة» وكانت هذه مقالة 
بمناسبة وفاة برودون» لكى يندد على صفحات (الاشتراكى 
الد یموقراطی » بر كل مساومة وان كانت ظاهرية مع السلطة 
لقائمة» واصفا تغزل برودون بلويس بونابارت 
ربا لدناءة». آما آنجلس فقد آرسل الی محرری «الاشتر اکی 
الدیموقراطی» ترجمة لاغنية قديمة یفنیها الفلاحون 


مہ 


الذاتيمان كيو ولف ال ای اترآف آق کر یو 
ھا ے نے سس تس ڈا 7 
والملاکین العقاریین أيضا. كانت الاغنية تذكر فترة حرب 
الفلاحين ضد الملاكين العقاريين فى سودرهرد» وقد الحقها 
انجلس_ بتعلیق اشار فیه الی الوسائل العنيفة التی قضی 
فیها الفلاحون الدانمارکیون علی تحکم السادة الاقطاعیین. 
كان هذا التعليق ینتهی بهذا الاستنتاج الو از ع: 

ری بلاد مثل آلمانیا حبث الطبقات المالکة تشمل 
کر 
وتتاً لف البرو لیتاریا من عدد من العمال الزراعیین یساوی 
عدد العمال الصناعیی او حت بفوقه» فى هذه البلاد 
کی تشد هد سے یی فک کل 
ا 

على أن محاولات ما ركس وأنجلس هذه وغيرها لتصليح 
اتجاه الجربدة بقیت بدون حدوی» اذ کانت الجربدة ما تفت 
تغازل حکومة بیسمارك الاقطاعية. ول یمض وقت طویل حت 
ار ار کی وتا الى کی مان هس یواست ای 
الا و علتا یق ها ايان الاد ي 
فا ف اوآ ا اها ان عن الاه ةة ال دة 
اذ ان هيثة تحریرها ! تاخذ بالحسبان متطلباتهما العدیدة 
حول ضرورة القیام بنضال ضد وزارة بیسمارك والحزب 
رای ای لا مل ای فان مھ ال ٌ ان“ 
على الاقل. 

لقد فضح آنجلس رالاشتر اکية الحکومية الملكية 
البرو سية » التى ینادی بها اللاسالیون وعبر آکثر من مرة 
عن اشتباهه بان حريبدة رالاشتراکی - الدیموقراطی » قد 


۱۷ 


رشاها بیسمارك بکل بساطة. وقد أكد المستقبل اشتباه 
انجلس کل التأکید. 

وبعد القطیعة مع رالاشتراکی - الدیموقر اطی » 
توت فان تشر E ll‏ ای yg‏ 
العسكرية فى بروسيا وحزب العمال الالمانىم (۱۸۱۵) 
۵ ++؟ٔ٘۷۰۰, "ء۰ العس یت 
ای مشکلة اعادة تنظیم الجیش البروسی» قد اکتسبت 
آنداك ق المانیا اهمية خاصة حع انها سببت ق غام ۱۸۱۱ 
رنزاعا دستوریا» بين البرجوازية والحكومة. 

کاس دا آل جا اهال موش سیم ساب 
الموقف لتق ینبغی للحزب ابرو لیتاری ان یقفه حپال 
الفئنی المتنازعتن من الطبقتين الما لكتين: الملاكين الاقطاعيين 
وحكومتهم من جهة والبرجوازية الليبرالية من جهة أخرى. 

وعلى النقيض من اللاساليين» برهن انجلس على أن 
البرو ليتاريا لا ینبغی لها آبدا آن توید الحکومة البرو سية 
تفه واه کم اش قلخ مان یی تمس 
الاحیان» انطلاقا من اغراض نضالها ضد ار حو ازیة» وتغازل 
العمال وتمنحهم بعض التسهیلات بما فیها السماح بحق 
التضيو يك العام ها فل ل س رتاوت الا ان الک ها 
لا تفعل ذلك الا ريثما يجديها نمو خصم جدید لبر جو ازية. 
وعندما نصير الحركة العمالية قوة مستقلة) ستبذل هذه 
اوه ا كل رها اتضاف خفن ارم که 

علی آن حزب العمال» اذا کان لا یستطیع آیدا آن 
پوّید حکومة الملاکن الاقطاعین» فأى خطة اذن يجب أن 
ينتهجها حيال البرجوازية؟ 

وقد أجاب أنجلس على هذا السوؤال شارحا: ان 
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البوحو ازية لا ےکی اق تول هل :الميلظة السا سه دون 
أن تسلح البروليتاريا فى الوقت نفسه. وعلى المعارضة 
البر جو ازیة» لکی تكون منسجمة» ان تطالب بحق الاقتراع 
العام والمباشر» وحربة الصحافة والحمعیات والاحتماعان» 
راف انا کیت اما شک ان ل داك له 
صالحه» ای للنضال ضد ار حو ازیة نفسها. 

یں لق اتا دق تطلبلۃ لف المکراجڈ اکتا 
لوت 'الاسورئہ حرل' ال :اسنا اال .اد 
البرجوازية البروسية تكشف عن انعدام الرجولة فيها بدرجة 
لا مثيل لها حتى فى تاريخ هذه الطبقة التى لم نكن نتسم 
بالشجاعة ابدا. وهو يبين ايضا ان البرجوازية قد ارناعت 
من الحرکة العمالية المستقلة فاخذت عمیل اکثر فاکثر 
الى الاتفاق مع الملكية»: مستعده. ان تخون نفسھا تلم 
حدن لها فق عام ۰۱۸6۸ آما العمال فکان ینبغی لهم 
أن تدا الات اون اند لف ي 
االوخرازية وآ اعرا لذغایة لفان اطا 
ال ا و ان 
والخ..» وذلك اذا أقدمت البرجوازية» بدافع من جبنها» 
على خيانتها لنفسها. رو بدیهی آن حزب العمال فى جميع هذه 
72ء خو وا تس Sa N‏ 
مستقل متمیز کل التمیز عنها». ان الحزب العمالی سیشرح 
للعمال مصا لحهم الطبقية الخاصة .روسیکون مستعدا للعمل 
ف اقری عاصفة ئورية قادمة -وان هذه العو اصف ستتکرر 
منذ ثذ بانتظام مثل الازمات التجارية ومثل العو اصف فق 
الطبيعة خلال فترات الاعتدال المو سمیة ) . 

فلع ی فان کته کاس 9+ ال 
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دقق فيه التكتيك المرسوم فى ربیان الحزب الشیوعی » » 
مطبقا هذا التاكتيك على ظروف المانيا فى سنوات العقد 
السا بع. 

كان لنضال ماركس وأنجلس ضد اللاسالية تأثير بالغ 
فى انشاء منظمة للعمال فى المانيا تختلف عن الحزب اللاسالى. 

وان نجرية جماهير العمال الذانية قد اسهمت فى 
ذلك ايضا اذ انها كانت تقنع الجماهير اكثر فاكثر بضلال 
العقائد اللاسالية. ولقد دالت هذه التجرية على أن بيسمارك» 
وان اصدر مرسوما بالتصویت العام اثناء انتخابات 
بر لمان المانيا الشمالية »)١811(‏ الا ان سلطات الدو لة 
كانت بعيدة کل البعد عن أن تخلص العمال من الاستشمار 
وذلك عن طریق انشاء تعاونیات الانتاح. آما لاسال الذی 
كان ينكر ضرورة النقابات والاضرابات» انطلاقا من رقانون 
الأحور الحدیدی» الخاطی الذی صاغه هو فقد فشلت 
ررنظرباته » الاقتصادية بتاأثر من الاضر ابات الناححة الق 
قام بها عمال انکلترا وفرنسا و سویسر ا» والق کانت الاممية 
تروج تجربتها. وهکذا کانت تنبثق ظروف ملائمة لانشاء 
حزب جديد» اشتراكى» على النقيض من الشيعة اللاسالية 
الق هی انحاد العمال فى عامة المانيا. 

وقد وقعت هذه المهمة على كاهل اوغوست سیل 
الخراط وعلی کاهل ویلهلم لیبکنخت آحد مناضبی ثورة 
۸ ففی موّ‌تمر الجمعیات العمالية التشقيفة المنعقد 
فى عام ۱۸۱۸ فی نورنبرغ» تقرر» على الرغم من معارضة 
الليبراليين» فصل القسم ذی الميول الاشتراكية من هذه 
الجمعیات عن الحر کة الر‌حو ازية اللیرالبة وارساء دعاك 


وقد تبنی المؤتمر المنعقد فى عام ١815‏ فى ايزيناخ 
وتام خون ‏ الضال اهراک ایور ای مان 
المعروف منذئذ باسم رالحزب الابزیناخی». 

یتسم تاریخ الحركة العما لية الالمانية حنی عام ۱۸۷۵ 
یا زا و عن الا یف کی االست تار تن 
لهذا النضال فهو ان هو لاء و آو لك کانو ا بعتنقون وحهات 
نگ مسا ری 2 كل عار ر گرا اهال ل ب ا 
اا و ا ا کت سای ها سال 
الى توحيد البلاد. 

هذا التوحيد ركان من الممكن ان يتم» نظرا للنسبة 
لته اھ ا ل اك ف انا و مرب 
الثورة التى تقودها ارو لیتاریا والق تنشیء جمهورية 
ألا ا و عن طرق بكووون: نين العا نان اسر 
فى بروسياء حروب تعزز هيمنة الاقطاعيين البروسيين فى 
ألمانيا الموحدة. 

کان لاسال واللاساليون» اذ رآوا ان للطريق 
البرو لیتاری والدیموقراطی احتمالات ضعیفة» ينهجون 
سياسة متارجحة» مکیفین انفسهم مع هيمنة بیسمارك. 
وكانت اخطاؤهم تکمن فی انحر افهم بحزب العمال صوب 
الطريق البونابارتية الاشتراكية الحكومية. وبالمقابل 
كان بيبل وليبكنيخت بدافعان دفاعا حازما عن السبيل 
الد یموقراطی والیرو لیتاری منتبذین آدنی التنازلات للروح 
اروس و النظاء 'ااسستار کی رالتعجت: اث ر یہت 

ووفقا لموقف لاسال وشويتزر القومی؛ كان 
اللاسالیون پرفضون الدخول ف الاممية. آما الایزناخیون 
# لینین» ر اوغوست بيبل ». 
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فقد انضموا الى الأممية وأعلذوا فى برنامجهم عن نضامنهم 
مع مبادئها. ولكن ماركس وأنجلس اعريا لليبكنيخت غير 
مرة عن عدم رضائهما من اشتراك الايزناخيين غير الكافى فى 
نشاط الاممية العام ومن ضعف دعايتهم لمبادئها فى ألمانيا 
ولتفاهة مساهمتهم المالية. 

کان مق سسا المار کسية بنتقدان وير شدان الايزناخيين 
كذ لك فى عدة من النقاط الأخری. فمثلاه كانت عملية 
تشکیل الایزناخیین نی حزپ عمال مستقل تجری بیط ء؛ مما 
حمل ماركس وأنجلس على تذ كير ليبكنيخت غير مرة بضرورة 
قطيعة أحزم مع المنظمات البرجوازية الديموقراطية. كان 

مارکس وانجلس بنتقدان لیبکنیخت عندما کان هذاه 

سبب حقده الحميد على البر و سین بقع ف التحزب 
ا و مةك مانس رسای اتعساء و گی عتم 
نضوج الابزناخیین یظهر بشکل خاص ف المیدان النظری: 
كان برنامجهم یحمل ایضا سمات تأثبر اللاسالية (كان 
برنامجهم یطالب ربالدولة الشعبية الحرة» وتعاونيات 
الانتاج). على أن تأثير اللاسالية لم يكن عندهم آبدا قویا 
مثلما كان عليه فى اتحاد العمال الالمانى العام. 

ول توخا مارك و اتخ و رشاو مها له یه 
وبفضل الخطة الصحيحة التى سلکها الایز ناخیون فى القضایا 
الجذرية المعروضة آنذاك على ارو لیتاریا الا لمانیةه 
نجحوا بالرغم من كل أخطائهم فى روضع آساس مکین 
لحرن عمال اراك دوو اغ ختال وکن الهو 
آنذاك هو آساس الحزب بالضبط ) ٭. 

كانت نجاحات الایزناخیین فى النضال ضد اللاسالية 

٭ لینین» راوغوست بیبل ». 
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مدينة فى قسط كبير منها الى نشر الجزء الأول من کتاب 
مارکس الاساسی ر«راس المال» یی عام ۱۸۲۷ وهذا 
الکتاب هو هموة سنین طويلة من العمل النظری الجبار. 

لقد آنجز مارکس الجزء الاول من کتاب ررأس 
المال » نی آشق الظروف. 

کان مارکس» الی جانب آبحاثه النظرية العدیدة» یقوم 
بعمل ضخم معقد فى قيادة الاممية. وان هذه النشاطات 
النظر بة والعملية الشاقة قد اساءت الى صحته التى شوشتها 
الهمو م السابقة؛ ناهيك عن أن وطأة البؤّؤوس المادى كانت 
تضغط علیه اقوی من ذی قبل. ففی سنة ۰۱۸۲۱۲ بسبب 
من الحرب الأهلية فى الولایات المتحدة الامر کية» انتهت 
کتابته ار نيویورك تریبون». صحیح ان مساعدة آنجلس» 
منذ ان اصبح وكيلا ثم شريكا فى الشركة التجارية التى كان 
يشتغل فیها؛ قد ازدادت بصورة ملحوظة» الا أن حاجات 
آسرة مارکس قد ازدادت ایضا مع نماء اولاده. ولذا 
غالبا ما كان يضطر الى رهن اشيائه المنزلية» وحتى ثيابه 
الامر الذی کان بلزمه بيته. وى بعض الاحيان كان لا 
يستطيع أن يكتب لعدم وجود دراهم يشترى بها ورقا. 

ریت وه و خی لاله ان الي آل اس 
فکتب له: روکد لك آننی افضل لو آن تقطع اصابعی على 
أن اكت الق فقو ماك گا سمل عل الاس فكرة 
انی ابقی حیاتی معلقا بالآخرین. ولکن الفکرة الوحيدة الق 
تعزینی هی اننا شریکان واننی فى عملنا اعطی وقتی للقسم 
النظری والحزبی من قضیتنا المشتر کة». 

وکان آنجلس یخف ای نجدة مارکس بحب ووفاء 
الصدیق وبالعناية الق لا حد لها من قبل عضو ق الحزب 
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نجاه قائد حزبه العظیم. وقد كانت رسائله الى مار کس 
الق کانت تبدأ عادة بخبر تحويل مقدار من الجنيهات 
الاستر لينية») ندل كلها على عناية طيبة متاثرة بمار کس 
وأسرته. ونظرا لتردى صحة ماركس الشديد» قلق انجلس 
واستشار الاطباء» واستدعی مارکس بالحاح ال ی مانشستر 
لیستر یح ویستشفی من العلة التی اصابته» والق پمکن ان 
تکون نهایتها قاضیة. 

(ر ۰۰۰ سمح لی ولاسرنك ننازلا وحیدا: دعنا نشفيك. 
2 کن مضو له که کل زا جات لے كد 6 
سلكت كما تفعل فان هذا سيحدت لا محالة. وبالفعل؛ 
لا يملك بالى هدوءا ليل نهار وسیستمر ذلك حتى انزعك 
من هذا الوضع. واننى لاقلق واحسب آن صحتك ساءت 
من جدید حبن لا نصلنى آخبارك ». 

وقد اشار لينين فى مقاله رکارل ماركس ) الى انه 
ر٣‏ الساعت لا ان المخلصسة من نحل لا ليح 
بارس روا الخال ول قم در اال ي 

ولم تكن مساعدة أنجلس لماركس فى كتابة ررآس 
المال » مادیة فحسب. فقد کان مارکس بستشرره عادة فى 
اهم المسائل النظربة عارضا استنتاجاته یق رسائله وطالبا 
ہی اتل اداد 7ز الد ئل هلد الحا او تفای ی کف( 
ما کان مارکس یستشیر صديقه فى جملة من المسائل 
الاقتصادية العملية الق كان أنجلس یعرفها اوسع المعرفة. 

وکان انجلس کثشر | ما یلوم صدیقه عن ود لذمته 
العلمية المبا لغة» ولعادته على عدم اعتبار آی مخطو طة 
بحکم المنتهية قبل ان يقتنع بأنه قرأ جمیع الکتب ووزن 
جمیع الاعتراضات حول موضوعه الذی یعالجه. 


ہہ 


کان آنجلس علی اتم المعرفة لهذه الخصائص من عمل 
ماركس التى تأجل كثيرا بسببها طبع الجزء الاول من کتابه 
ررآس المال »» فكان دائما یستعجل مارکس ویطالب 
بنشر الجزء الاول قبل انجاز الاجزاء التالیة. 

فأجاب مارکس: رلا استطیع آن اعتزم ارسال ای 
قسم دون أن ارى الكل جاهزا. ومهما كانت عيوب مو لفاتى 
فان لها ميرة واحدة وهى انها توق لف وحدة فنية). 

وفى السابع والعشرين من شهر آذار مارس ‏ عام 
۷ آخره ماركس أخيرا أن مخطوطة الجزء الأول قد 
صارت جاهزة وأنه سيذهب الى هامبورغ ليسلمها الى 
الناشر. فرد عليه أنجلس بصيحة تهلیل وفرح: «مرحی۱» 

كان مارکس برسل بروفات الطبع الى مانشستر 
بانتظام كلما تلقى منها شيئًا ليعرف رأى أنجلس اذ كان 
ره سافن قفا زر 

وی السادس عشر من شهر آب - آغسطس - ۱۸۷ 
أعلمه أنه قد آنجز تصحیح بروفة الملزمة الأخرة (التاسعة 
اکر بنا سم الحرف الأول وافة آرسل۔ ذلك افده 
روھکذا؛ لقد انتھی ھذا الج ژ“. واننی مدين أك وحدك بان 
ذلك صار ممکنا! ولولا تضحيتك النفس من اجلي انا؛ 
لاستحال علي أن اقوم بذلك العمل الجبار فى هذه الاجزاء 
الثلاثة. اننى لاعانقك من کل قلبی الذى يفيض بعرفان 
الجمیل لك... لك آطیب التحیات یا صدیقی الحمیم الغالی !) 

ل یکن انجاز الجزء الاول من ررأس المال» حدثا 
عظيما فى حياة ماركس وأنجلس فحسب» بل كان كذ لك 
اا نایا 3( 'آغیرۃ مازيكية عائلمية بالسيدة الشركة 
العمالية العالمية كلها و لتطور مذهب البرو لیتاریا الثورى. 


۱ ۸ ۰ 


رفمنذ أن وحد على ظهر الارض رآسمالیون وعمال» 
| یظهر کتاب له اهمية بالنسبة للعمال مثل اهمية هذا 
الكتاب » هذا ما کتبه انجلس عن ررآس المال ) #. 

اتل میں جار کی ج ورن اقا قن اعت 
العلمى الدائب الشاق لكى يتمكن من أن يضفى على نظريته 
الاقتصادية طابعا متناسقا کلاسیکیا. وكانت للمبادی" 
الاما اوغ تو ردن رها الأول ود اہ 
ربؤس الفلسفةم (۱۸۲۷) ورالعمل الماجور ورآس 
E ES OE ma‏ رساع ای ری 
انتا ان المقدمة EN Eg‏ رمساففة ف 
نقد الاقتصاد السیاسی » الصادر فی عام ۹ تحنوی 
al ae,‏ 'الجافية اناو يهدة :أل NE‏ 
ad ele I EL‏ ل انش 
ی ابحائه الاقتصادية. 

ونتيجة لهذا العمل الجبار کان ررآس المال »» ذلك 
الم لف الضخم حقا. فان هذا الکتاب الخالد یجمع بین 
لبحث العلمی الصارم وبین الوقدة الثورية» والموضو عية 
ا واو ا ا ع هارکس فان ناتسرنه 
اااي الك ر وع تنظریه اوه اق۔' عشت 
انقلابا جذریا نی الاقتصاد السیاسی. 

ل ن الت ار تى ف الها د السام اتر خر اری 
كله يكمن فى كون ممثليه» وحتى افضلهم امثال آدم سميث 
ودافید ریکاردو؛ يعتبرون القوانين الاقتصادية للمجتمع 
البر‌جو ازي خالدة لا سبيیل الىی تغیبرھا؛ کما بعترون هذا 


٭ انجلس» رحول رراس المال» لکارل مارکس». 


1A1 


المجتمع بالذات نظاما اقتصادیا طبیعیا وحیدا بنسجمء 
على حد زعمهم» والطبيعة الانسانية. کان هذا الموقف بسد 
تن ال E‏ 
الرأسمالى. 

ان آپدیو لوجی البرو لیتاریاه ای الطبقة المتحررة من 
لى والاوهتام. امد الانانته الخاضنة تال تاه 
المستثمر:» ان هذا الاید یو لوحی وحده کان بو سعه الکشف 
سی ال اقفن البو تو عه لن لاسا وات :ن 
ا ارايمان د انبثاقه وتطوره .وانحطاطه والبرهان 
فل ا شه اود والةائل ريا 

لقد برهن ماركس فى «رأس المال) أن جميع عيوب 
المجتمع الرأسمالى وجميع قروحه فوضى للانتاج) 
والازمات والبطالة» واملاق البرو لیتاریا النسبی والمطلق» 
وخراب البرحوازية الصخيرة فى المدن وخراب الفلاحن - 
ان ذلك كله ينبع من تناقض الرآسمالية الاساسی الا وهو 
التناقض بين الطابع الاجتماعی للانتاج وبين الطابع الرأسمالى 
الخاص للتملت. 

ان مذهب القیمد الزائدة الذی اعتره لینن حجر 
الزاوية فى نظرية مارکس الاقتصادیة» کان من اعظم 
اکتشافات: کل سارک د رهن مارک علا ن 
المصدر العام لجمیع المداخیل غیر الاتية من العمل فی ظل 
الرأسمالية (کالارباح والریع العقاری وغبرهما) هو كدح 
العامل غبر المدفوع لاجر وان القيمة الزائدة هی الفرق 
بين القيمة الق بخلقها کدح العامل وبین قيمة عمله الق 
تعبر عنها قيمة المواد اللازمة لمعيشته ومعيشة آسر نه. 
ان قانون القیمة الزائدة انما هو لقانون الاقتصادی 


1۸۲ 


اسان 7و اسالیتالای ہس شحو الهاج ار امال 
لق لت جتحخت مار ي جرل اه رة عن حر 
الاستشمار الرأسمالى» هذا السر الذى كان المدافعون عن 
الرأسمالية يتسترون عليه بعناية» كما اظهر الاساس 
الاقتصادی للتناحر بی البرو لیتاریا والبر جو ازیة. 

ان هذا التناحر» وفقا للقانون العام للتر اکم (للتکدیس) 
لراسمالی الذی اکتشفه مارکس؛ بتفاق اکثر فاکثر مم 
تاور ا ال اا کے ا اد اه ا ال 
لا تنضح المقدمات المادية للثورة الاشتراکية فحسب» بل 
تتشکل کذ لك القوة الاحتماعية المدعوة ال تحقیق الثورة 
البر و ليتارية الظافرة والی اقامة دیکتاتوربة الیرو لیتاریا 
والی القضاء للابد علی جمیع انواع الظلم والاستغلال. 

وعند ما عرض مارکس نتائج جميع ابحاثه» وصف 
ال وی شم ال شتا ره خن ما با 

ر بقدر ما بتناقص باستمرار عدد دهاقنة الرآسمال... 
بقدر ما يشتد وبستشری البقس والظلم والاستعباد 
والانحطاط والاستشمار» وبقدر ما بزداد باستمرار تمرد 
الطبقة العاملة» الق تتثقف ونتحد وتتنظم بفعل آلية عملية 
الانتاج الراسمالی نفسها. وهکذا یصبح احتکار الرآسمال 
العقبة بوجه اسلوب الانتاح الذی ازدهر معه وبه. ان 
تمر كز وسائل الانتاج» وجعل العمل اجتماعيا ينتهيان الى 
حد انهما لا يعودان يتطابقان مع اطارهما الرأسمالى؛ 
تمان آل متف ن الا ا له ای 
الراسمالية قد دقت. ان مغتصبی الملكية تنرع منهم 
ملکیتهم » . 

۴ مار كس ہراس الالو: السلد لاوق 


AF 


ان کتاب ررأس المال» قد سلح الطبقة العاملة 
بالادراك العلمى للحتمية التاريخية لزوال الرأسمالية 
ولانتصار المجتمع الجدید؛ الشيوعى. ففى ھذا المؤلف 
نالت الشيوعية العلمية تدعيما شاملا وعميقا لها. وقد 
كان هذا الکتاب العبقری بمثابة خطوة جبارة فى تطور 
جميع الاجزاء الثلاثة التى تؤلف صرح الماركسية الا وهى 
الاقتصاد السياسى والفلسفة والاشتراكية. 

ان كتاب لينين رالاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية» 
كان مواصلة جديرة دررأس المال). ففى هذا الكتاب كما 
فى غيره من الكتب اغنى لينين الاقتصاد السياسى الما رکسی 
بنتائج ابحائه فى طور الرأسمالية الاحتكارى والازمة العامة 
للرأسمالية. وكانت النظرية الجديدة المتكاملة المنتهية 
حول الثورة الاشتر اكية هی اهم استنتاحات هله الابحاث. 

وکیف استقبل العلم الر‌حو ازی ظهور ر«رآس المال» ؟ 
بما ان هذا العام کان بعيدا عن ان یکتفی بمجرد الافتراءان 
واللعنات ردا على حجج مارکس العلمية الصحیحةه فقد 
فضل على ذلك... طريقة الصمت والاهمال» وكأن ررأس 
المال) لم يكتب قط. 

ولنسف سور الصمت حول ررآس اللمال» قام 
آنجلس بنشر تعليقات مبسطة لهذا التأليف فى الصحف 
العمالية او القريبة منهاء القليلة العدد فى ذلك الحين. و لكنه 
۶ یکتف بذلك. فقد خطرت على ذهنه فكرة ارسال عدد 
من التعليقات النقدية الى بعض الصحف البرجوازية باسم 
أشخاص آخرين. وقد سأل أنجلس ماركس فى رسالته 
لمورخة ق الحادی عشر من شهر ایلول - سبتمبر 
عام :۱۸٦۹۷‏ رما رأيك فى انتقاد آکتبه آنا من وجهة 


۱۸ 
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«رآس المال » 


نظر ابر جوازية لکسر جلید السکوت؟» فاجابه مار کس: 
ران مشروعك بانتقاد الکتاب من وجهة نظر ابر ‌جوازية 
لحيلة <ربية بارعة! ) 

ولتنفيذ هذه (الحيلة الحربية) استفاد انجلس من 
بعض اصدقائه الاقربن ورفاقه فق الفکر فکان یرسل الیهم 
مقالاته بصفتها نماذج» یمکنهم فیما بعد ان ینشروها ق 
الصحافة البرجوازية بصيغ مختلفة. وكان اذ ذاك يستهدف 
بالذرحة الول. لفت اناه افر اء وخمل الاقتصاةين 
البرجوازيين على الادلاء برأيهم فى الكتاب. 

وق النتیجةه توصل الی نشر سلسلة من التعلیقات 
ی الصحف ابرجوازية. فاظهر انجلس فی هذه التعلیقات 
کاو رف اس رها سر و ادها ولگ 
بالشاكلة الى تؤول بالقارى” الى التفکیر بان مارکس هو 
المحق لا رنقاده». کانت تلك التعلیقات ف الواقم موجهة 
ضد ممثلی الاقتصاد السیاسی المیتذل الذ ین پنادون بانسجام 
المصا لح بین العمل ورس المال؛ وضد مفاهیم لاسال النظریة. 

کان آنجلس یعتقد ان انجاز الجزء الاول من ررآس 
ل من خا مارك وات اا اد اه رت 
الآمال بان أجور ماركس من العمل الادبى ستزداد مذ ذاك 
و بان آنجلس یستطیع ترك اعما له التجارية الی الابد لیعیش 
و ا E‏ 
بعد ترك الشر کة. فقد کتب نی احدی رسائله لصدبقه بقول: 
ر ليست لى رغبة اشد من الرغبة فى أن اتخلص من هذه 
التجارة الكلبة ). 

بيد أنه لم يستطع تنفيذ ذلك الا بعد عامين ونيف 
من صدور الجزء الاول من ررأس المال». 


١/65 


وق الاول من شهر تموز - یو لیو ۔- ۱۸۱۹ کتب 
لمارکس بقول: رمرحى! اليوم اترك رالتجارة الحلوة» 
وآعود حرا!» وقد رد عليه مارکس مهنئا ااه بافلاته 
ن و واا الم وق ات نت ایک اقا 
الس اللدين: ل ,مسمعوة 'ايذا مشيكن موا مدان جا 
عاى خلال السنوات الق امضاها فی مکتب مانشستر. كانت 
ایلیانور (توسی) ابنة مارکس الصفری موجودة حینذ ال 
ی بیت انجلس فوصفت هذا الیوم علی هذا النحو: 

رولن انسی مدی الدهر صرخته من نشوة الظفر: 
ا ا غ کن تس اا ن واه ا ف 
لآخر مرة الى المكتب. 

وبعد عدة ساعات کنا ننتظره عند الیاب» ورآیناه 
پجتاز الحقل الصغر الملاصق لبیته. يلوح بعصاه ويغنى 
ویشرق نفسه فرحا وبشرا. ثم جلسنا ای الطاو لة لنحتفل 
رہل اع ا فقر بنا القمبانیا وسررا جدا: 

كنت فقية السن کشر !ا آنذاك فلا بستوعب فهمی کل 
ثیء. اما الیوم فکلما فکرت فى ذلك لا اتمالك نفسی عن 
الیکاء ) #د. 

ان رسائل آنجلس لتلك الحقبة المکتو بة لاهله 
وأعدك 35 عر كا عن سعاتۃ' وحل۔ ای ین تاه 
ثقیل. کتب لامه بقول: رالیوم هو آول يبوم من حريتى. 
ما آحمل هذه الحرية! اننى منذ البارحة رحل آخر» وآشعر 
گاننی اصغر من سنی بعشر سنوات ). 





3% ر قصص عن ما رکس وانجلس ).۰ الط عة العر بية» مو سکو » 
یں ۱ 


۱۳۹ 


ان معطا ھکل تام سس اھ تخلص من اضما له 
لمملة وانه سوف یستطیم آن ینصرف الی النشاط السظری 
والسياسي فى الوقت الذى كان فيه كل ثیء پنذر باحد اث 
سياسية عاصفة فى اوروبا. كتب فى العاشر من شهر تموز س 
يوليو - ۱۸٦۹‏ فى رسالة الى كوغلمان يقول: رلا أملك 
أن اعبر لك عن مبلغ سرورى من تركى التجارة اللعينة 
واستطاعتى أن اكافح من جديد» ولا سيما من ان ذلك حدث 
فى الوقت الراهن با لضبط» اذ پتفاقم الوضع نی اوروبا من 
يوم الى آخر» وصار فی الامکان آن تنفجر الزوبعة فق كل 
و قت ) ۰ 

على ان أنجلس كان مضطرا الى البقاء بعض الوقت ف 
اع السود نره الشتخصية فا معفاة من .ذلك خر“ 
بابحاث علمية جدية عن اير لندا وتاریخها. وقد اصطحبته 
زوجته ليرى (أخت المرحومة مارى بورنز) وابنة ماركس 
ار قافن :إل علدو رن نومه شین لیوا 
کثب. 

| كن اهتمامه بایر لندا عرضیا: فقد کانت المسالة 
الاير لندية فى جدول اعمال الاممية. كان ماركس وأنجلس 
پریان ان عجز الطبقة العاملة ق انکلتر! مرده الی الشقاق 
القومي بين العمال الانکلیر والایر لندیین» هذا الشقاق الذی 
كانت تصطنعه الطبقات المسیطرة. وکان يجدان أن على 
الاممية آن تیقظ فى البروليتاريا الانكليزية الادراك بان 
رتحرر ایرلندا الوطنی هو» بالنسبة للبرولیتاریا الانكلزية 
لیس الا مرو لاله واه باق ال هر 
انحررها الاحتماعی نفسها ی . 

کان مارکس وآنجلس یدعوان البرو لیتاریا الانکلیز بة 


۷ 


الى الكفاح النشيط فى سبيل استقلال اير لندا ويشرحان لها 
أن انفصال اير لندا عن انكلترا والثورة الزراعية فى اير لندا 
مز لات :خرية كاقيمة اق الطتقات الانكلوية الفسيطرة 
(البرجوازية والاقطاعية) وسيشجعان اندلاع الثورة فى 
انكلتر! نفسها. وهذه القورة بدورها ستؤثر شذيد التاثير 
فى الحركة الثورية فى اوروبا. 

كتب لينين يقول: ران سياسة ماركس وأنجلس فى 
قضية ايرلندا قد أعطت اعظم مثال» ما یزال یحتفظ 
حتى الآن باهمية عملية هائلة» على السلوك الذى ينبغى ان 
تنهجه بروليتاريا الامم المضطهيدة ازاء الحركات 
الو طنبة ۰۰۰ ) ۶ . 

ان هذه السياسة كانت لليئين نقطة الانطلاق لوضع 
تاه ور لاله وان لفط ور هر 
الاستعمار. 

کان آنجلس قد شرع پدرس ايرلندا فى تلك الحقبة 
با لذ ات الى تفاقمت فیها المسالة الایر لندية بسبب من 
النهوض الجدید الذی طرأ على الحركة الزراعية فى هذه 
البلاد وعلى اثر التدابر الدامية الق اتخذتها الحکومة 
الانكليرية لقمع الثوريين الايرلانديين وهم رالفينيون». 
كانت زوجة أنجلسى لزی بورنزه رالایر لندیة ذات 
المعتقدات الثورية) كما كتب انجلس عنهاء تؤيد بشدة 
تشال فعا من احل الاستتلال الوظطقٰ وضشافد ‏ الفيتين 
مساعدة نشيطة» فكانوا يجدون المأوى والمعونة فى بيت 
انجلس. وما کن هذا یمنم انجلس من انتقادهم لمیلهم آل 
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الم امرات و رالفتن » و لعدم وجود صلات لهم بالجماهیر 
الو اسعة من الشعب الاير لندى المحب تلحر بذ. 

لقد كان أنجلس يعلق اهمية نظرية وسياسية کبيرة 
علق اال الات الات نان ى و اا2 هو لف کنر 
خرل تازیف او لدا یه ان عة حول مدا اا 
ال أول سی ھ2 آ سن آر سے 
للارستقراطية الاقطاعية الانكليزية). وقد كتب لماركس 
فى الرابع والعشرين من شهر تنشرين الاول - اكتوبر ‏ عام 
٦۹‏ يقول: رمن تاريخ ايرلندا يرى المرء أى ويل 
بحیق بشعب من الشعوب اذا استعبد شعبا آخر). 

ومن الفصول الار بعة المقرر تالیفها» ۶ بستطع انجلس 
ائ ك ق اه اال ده ال عم نم 
رغه الل الان وى ورا لها اديه 

وكما تنباً» لم تلبث احداث سياسية جسام أن انفجرت 
فى اوربا فصرفته لمدة طويلة عن اعماله النظرية. ونعنى 
بهذه الاحداث الحرب الفرنسية البروسية وكومونة باريس. 


KK FF #* 


فی التاسع عشر من شهر تموز - پوليو عام ۱۸۷١‏ 
نشبت الحرب الفرنسية البروسية» وف الثالث والعشرين 
من الشهر نفسه نشر مجلس الاممية العام نداء الى عمال 
العام كله كتبه ماركس خصيصا بمناسبة هذه الحرب. 

وقد وصف ماركس هذه الحرب بانها حرب بين 
اسرتين مالكتين من جهة فرنساء اذ قام بها لويس بونابارت 
فى صالحه؛ وحرب دفاعية من جهة المانيا اذ انها حاربت 
ضد فرنسا بونابارت التى كانت تهتم بتجزثة المانیا 


۱۸۰۹ 


واتعيق نوخید‌ها لوط غر أن مارك أخان اها آل 
الاختلاف العمیق بین المصالح الحقيقية لاتا ي هله 
التب و وس تام اله لى تدا ہرس ال سج“ 
فى هذه الحرب فاردف: 

ران هذه الحرب من جانب آلمانیا حرب دفاعية» 
ولکن من ذا الذى وضع ألمانيا فى وضع المضطر للدفاع 
عن نفسها؟ من ذا الذی مكن لويس بونابارت من شن 
الحرب على المانيا؟ انه دروسیا! » * 

دعا مارکس العمال ای الحیلو لة دون تحویل هذه 
الحرب الدفاعية من جانب آلمانیا الی حرب سلب بدافع 
سے :اھر اتے الوه ووهه ونك کی سم 
النداء ات والقرارات التی یتبناھا العمال الفر نسیون والالمان؛ 
ولاحظ بارتيام 9 العمال الطلیعیین قد وقفوا نی هذه 
الحرب موقفا اممیا صحیحا. روهذا الواقم العظیم الذی 
لیس له مثیل بفتح بحد ذانه الافاقی لمستقبل اكثر 
اشراقا. وهو يبين ان مجتمعا جدیدا سیکون مبدوژه 
الاممی - السلم لأن حاکما واحدا» وهو العمل؛ سیکون لکل 
شعب» ينبثق على النقيض من المجتمع القدیم ببق سه 
الاقتصادی وحنونه السیاسی ! 

وبشير ذلك المجتمع الجدید هو جمعية العمال 
الاممية ) 3۶۶ . 

وکتب آنجلس لمارکس فى رسالة له مؤرخة ف 

مار کو ر ری افق ف ا ا اهر مرو 
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الخامس عشر من آب - آغسطس عام ۱۸۷۰ فرسم خطة 
العمال الالمان وحزبهم ق الظروف المعقدة للحرب الفر نسية 
آلروسیه غل هلا شحو لمیر اش سر سن المضالع 
الوطنية الالمانية والمصالح البروسية الملكية؛ معارضة هم 
الالزاس واللورین؛ المطالبة بعقد الصلح ما ان تستولى على 
زمام السلطة حکومة حمهورية ی باریس» معادية للتعصب 
القومی؛ الاشارة دائما ای وحدة العمال الالمان والفر نسیین 
الذین لا یحبذون الحرب ولا بحاربون بعضهم بعضا. وقد 
وافق مارکس على هذه الخطة بکلیتها واوصی حزب العمال 
الاشتراکی الالمانی بانتهاحها. 

واذا کان النائان بيبيل و لینکنیخت» خلال الاقتر اع 
الاول على الاعتمادات العسكرية فى الريخستاغ (البر لمان) 
فی تموز - یولیو - ۱۸۷۰ قد امتنعا عن التصویت رافضین 
فنع اذ سيابينة «الحكوهية : وشن نان ارات 
اللاسالیین المخلصین لموقفهم القومی الضیق قد وافقوا علی 
هذه الاعتمادات مو‌یدین بذ لك بیسمارك تأبید! کاملا. 

وم بلبث بيسمارك أن اعلن امام الملا عن نيته فى 
ضم الالزاس واللورين الى بروسيا. ان هذا الحادث و کذ لك 
حادثين آخرین: سقوط لويس بونابارت الذی تنباً به 
مارکس فی آول نداء» ثم اعلان الجمهورية فى فرنسا (فی 
الر ابع من شهر ایلول - سبتمیر - عام ۰ ۷ قد حملت 
المجلس العام للاممية على اعلان نداء حدید. وقد آشار 
ماركس فيه الى أن الحرب من قبل المانيا قد اکتسبت 
منذ الآن طابعا اعتدائيا وأهاب بالعمال الالمان الى 
الاحتجاج علی ضم الالزاس واللورین والی المطالبة بصلع 
شریف لفرنسا واللاعتراف بالجمهورية الفرنسية. ودعا 


١5١ 


مار کس العمال الفرنسیین» من جهة أخرىء الى عدم التأثر 
با لتطرف القومی والی عدم الثقة با لحکومة الجدیدة المق لفة 
می ممثلی الطبقات الما لکة. و تنبا فى هذا النداء بتبصره العبقری 
آنه اال ان الاو ون ًیاقر تر تما آن اضاقت رو سنا 
القیصرية. اما جزء النداء الذی احتوی الحجج القائلة بان 
لمانیا لیس لها مصلحة فى هذا الضم من الناحية الستر اتيجية 
قاتا لت کس الس 

ان تبدل طابع الحرب قد آرغم العمال الالمان على 
تبدیل خطتهم. فخلال الاقتراع الثانی على الاعتمادات 
العسكرية فى الریخستاغ» صوت بیبیل و لیبکنیخت ضدها 
عجن الك ااه الها جرت الل وال 2د لفعت 
الفر نسی ۰ 

وبعد ذلك بقلیل اعتقل بیبل و لیبکنخت مع جملة من 
الاشتر اکیین الدیموقراطیین الاخرین وزج بهم فى السجن. 
فبادر أنجلس الى مساعدة المعتقلين وسر هم مساعدة مادبهة 
ومعنوية. كتنب لزوجة ليبكنيخت حينذاك یقول: ر لقد 
اطين العمال الالمان فى هذه الحرب همة وتبصرا وضعاهم 
فور هل ریز ال کڈ الال“ الاورریت ولاتت نی 
انك ندرکن مدی اعتزازنا وفخرنا بذ لك ) . 

کانت الاممية الق برآسها مار کس» قد صمدت للامتحان 
لغارض افتام. ری ار سیة لروشیه واعفت. .با 
للاممية البروليتارية فى ظروف الحرب المعقدة. 

کان آنجلس منذ بداية العملیات العسکرية یر سل 
بانتظام الى رجريدة بول مول» مقالات - عنوانها العام 
ر ملاحظات حول الحرب » - بعلق فیها على هذه العمليات. 
و کانت هذه المقالات تثبر الاهتمام اذ کانت تنبق اتها دائما 
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تتأكد. فقد تنب انجلس» مثلاه قبل ثمانية آیام» بهزيمة 
یلق مس ار وط اة اا ال مرا 
تو قیعه؛ فقد کان الناس بظنون آن کاتبها اختصاصی ضليع 
فى هذه المادة. 

كتين ندا با کی اتا آحضرت لہ کرت 
بعض الوقت» فسوف يعترفون بك عن قريب أبرز اختصاصى 
عسكرى فى لندن). 

كانت مقالات انجلس تثير عواصفف الاعجاب بين 
اصدقائه ممن كانوا يعرفون من يقف وراءها. 

وفى هذه الحقبة بالذات اطلقت عليه جينى» احدى بنات 
کف ایا ودبت و ا حدن القن سا 
فيما بين اصدقائه القريبين. 

وق شهر ایلول - سبتمبر- ۱۸۷۰ غادر آنجلس 
8 ۶ک؟٘ٗ٘كٰٰٰ‌گ‌‌ٰىگ‌ 9 عر دو 
د نيحد رای مار کی سط تاکن يقد الد 
الالتقاء وبحث المسائل التى كانا يتناقشان فيها قبلئذ فى 
تج 

کان انجلس پاتی لمقابلة مارکس کل یوم؛ فکانا 
ان وخر کل مار کي أو یلست اح فا وف 
آبانت ایلیانور» ابنة مارکس» فى مذکراتها کیف كان 
المفکران يجوبان الغرفة فى اتجاهين متعاکسین ساعات 
طويلة ویتحادثان فى مختلف المسائل. وکانا نی بعض 
الاحيان يطرقان مواضيع تتجاوز نطاق زيارة واحدة كما 
نری فیما کتبه بول لافارغ زوج لاور» بنت مارکس: 

زاكر ماف ها خر ورن آل ارت هن 


۱۹ 


کا تا e E Sl O dS GS‏ 
البحث قصد الوصول الى نتيجة واحدة. ان أی نقد 
أهمية هذ أ التبا دل ف الآراء» فقد كان لكل منهما رأبه 
الرفيع فى الآخر. 
ولا من مرونة ذکائه الخارقة الق تتیح له ان ينتقل 
بسهو لة من موضوع ای آخر. وقد کان آنجلس بدوره 
بتعجب من قدر 5 التحليل والتر كيب عند مار کس ) ۰ 

ما أن وصل أنجلس الى لندن حتى أدخل فى مجلس 
الاممية العام بناء على اقتراح من مار کس. وقد انخرط بفر ح 
عظیم ف لجة اعما له السا سة والتنظيمية. وساعد مار كس 
ف قيادة الحملة من أجل الاعتر اف با لجمهو ر دة الفر نسية» 
اد الو و وات اه 
الاعضاء ف الاممية لتهاو نهم ف هذه المسا لة وفتو رهم 
حبال ضر وره معارضة سيا سة حكو متهم الخارحية معارضة 
نشيطة. وفى اواخر شهر کانون الثانی - ینابر - ۱۸۷۱ 
طرح انجلس على المجلس العام قرارا یفضح السیاسة 
الخارحية للحکو مة الانكلىز ية» وقد أثار هد أ القر ار حد لا 
طویلا صاخبا فی المجلس العام. ح 
ساك اه عل ما ا ال یی توب 
مارك اسائل تروش ال ةه ال ون 
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البروسيون فى خوضهم الحرب على النمط رالیروسی ») 
ویحیی الانصار الفرنسیین الذین هبو!» وی ایدیهم الاسلحة 
ضد الغزاة المحتلین الوقحین الذین اقتحموا بلادهم. 

کان مارکس وآنجلس» اذ بروصان الاعتراف 
با لجمهورية الفرنسیة»ه يفضحان فى الوقت نفسه رجالات 
و سن رجح الا نم انیا اون نان 
الوطن خوفا من العمال ویسعون ای ابرام الصلح مع 
البروسیین مهما کان ئن کی تکون آیدیهم طليقة للنضال 
نے اعت افر ت وان رة فر داك الت 
رحکومة الدفاع الوطنی »» كما كانت تسمی نفسها» بل 
ر حكو مة الخيانة الوطنية ») حسب تحدید مارکس الصائب. 

ولك الال ال يرو ان ا و ا ا السا 
الخارجية الاستسلامية لحكومة فرنسا ومحاولانها تحطیم 
ارادة العمال المسلحين المدافعين عن باريس المحاصرة 
وذلك بالمجاعة والهزائم الحربية. وف ليلة الثامن عشر من 
شهر آذار - مارس --حاولت حکومة تیبر أن تنزل الضربة 
القاضية على البرو یتاریین الباریسیین وان تستولى على 
مدفعية الحرس الوطنی فی مواقعها نی تلال مونمارتر. فثار 
الشعب ردا على ذلك وفرت الحکومة مذعورة ای فر‌ سای 
وصار زمام السلطة لاول مرة فى التاريخ فى أيدى العمال. 

وبعد الانقلاب الذى تنم فى الرابع من شهر ايلول ‏ 
سحي هام کار مار کن واا رول 
فرنسا من خطر التمرد المبكر بينما الجيوش البروسية 
'نطرق أبواب باريس. وقد نصحاها بان تستعمل الى أقصى 
حد الامکانیات العلنية الق يمنحها النظام الجمهورى لتعزيز 
تنظیمها الذاتی بوصفه الشرط الأساسى للنضال الظافر. 
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على آنه» ما ان آدی سير الاحداث ومنطق الصر اع 
الط تال غور ۲ اسیا خی سے سسا 
اوغ العلَة علء اسا وهم لاع 
البروليتاريا الباريسية الجريئة التى كانت رعلى أهبة 
لمهاجمة السماء) (ماركس) بصفتهما مشتر كين فى النضال 
الجماهيرى. وفى الواحد والعشرين من شهر آذار-مارس تقدم 
أنجلس فى جلسة المجلس العام ببلاغ مفصل عن الحوادث 
ف ناوص افرجہ نان-2 سائل مات اليف او 
السلطة فى باريس قد صار زمامها نی آیدی الشعب وآن قادة 
اللجنة المركزية للحرس الوطی وان لم یکونوا من 
رالمشاهیر )» الا انهم معروفون جیدا ق الاوساط العما لية. 
وبعد ما استمع المجلس العام الى تقریر آنجلس اصدر 
قرارا- بناء على اقتراح من ماركسش ‏ يدعو العمال 
ان لت اون وم وان هي اه 
٠‏ اجتماع المجلس العام نی الحادی عشر من نیسان 
- آبریل - اشار آنجلس» فی سياق تقریره عن مجری 
النضال فى باريس» الى أحد الاخطاء الرئيسية التى ارتكبتها 
الؤميقة: عق الام كرا سد ابا ولک 
لى يكن ثمة عمل. كان يجب القيام بعملیات ضد فرسای 
حينما كانت ضعيفة» و لکنهم افاتوا الفرصة السانحة» والآن 
يبدو أن الفرساليين أخذوا يتفوقون على الباريسيين). 
راقات ای مساق فة ا راخ ا 
كانوا عليه فى الانتفاضات السابقة باسر‌ها) . 

واا ااي مط فال ےی قاط ااا ادى 
قام به المجلس العام للاممية بقيادة ماركس لتتعبئة 


۹ ٦ 


البرو لیتاریا العالمية وعمال فرنسا من اجل مساعدة 
باریس الثائرة. 

ركاف کی یی اع ان اد شاوی 
اعام ورال وا اریت طلق ا ان من 
الحصول علیها عن حالة الجیوش ابروسية ویعطیان 
التعلیمات حول الد فاع عن باریس » والخ .. 

ری امن نوات الى كان فار کی اتی 
يوصلانها بمشقة زائدة الى باريس المحاصرة ما كانت 
سے ان ريل القتص امش زوع تل البدر كذ ااك 
الفرنسية وهو انعدام حزب بروليتارى طلیعی. مم يكن 
البلانكيون ولا البرودونيون قادرين على تسییر دفة 
الکومونة بصواب وعلی رسم الخطة البرو ليتاربة الستر اتيجية 
والتكتيكية الصحيحة وتطبیق هده الخطة تطبیقا صارما. 

عل اق مار كمي الآ کي فان اسان 
اورف اقا وان سای این یاه الال 
الباریسیین ومبادرتهم الخلاقة. وقد صاغا؛ علی اماس 
تجر بتهم») بعض الاستنتاجات المهمة بالنسبة للنظرية 
اون که ماري ان تسام لو 
المؤرخة فى الثالى عشر من شهر نیسان - آبریل عام 
۹ ول فا راا الت كر ان ال آآخر سے 
کتابی 2ر6١‏ برومير) رأيت ان المحاولة التالية للثورة 
فق قرسا احدوها كما بل ج ألا قل 391 الاوارید 
والعسكرية من يد الى يد اخرى كما كان يحدث حتى الآن 
بل يجب ان تحطم. هذا هو الشرط الاول لكل ثورة شعبية 
ا تخر ق كارتا وفنا فا خاولة نات :وق قا 
ان ار ا مرو وك ارس 
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ومبادر تهم التار بخبة و قدر تهم على تضحية الذات !.. ان 
التاریخ لا يعرف بعد مثالا للبطولة كهذا!» 

کان مارکس فى رسالته هذه لکوغلمان يحصر 
استنتاجه حول ضرورة تحطیم الاداة القديمة للدولة 
بالقارة: الأووويية مشاه با سای انکلر ‏ و اتطلافا من 
أن الطبقة العاملة تولف غالبية سکان انکلترا؛ وان 
العسكرية ۸ تكن موجودة فیها؛ والبيروقراطية ما كانت 
تلعب دورا حسیماه کان مارکس يعتقد فى ذلك الوقت أن 
البر و لیتاریا الانکلز ية یمکنها آن تستولی علی مقالید السلطة 
السياسية بطرق سلمية. 

ومع ان مارکس وانجلس کانا پستبصر ان احتمال هزيمة 
الكومونة» الا انهما كانا يشيران الى الدور التاریخی العظیم 
الذى لعبته الكومونة اذ ارست بداية عهد جديد فى التاریخ 
العالمی. وهد!ا ما آشان الیه مارکس. ق رسالة بعث بها 
الى کوغلمان مورخة ی السابع عشر من نیسان - آبربل - 
۱ تال رات اك اة العامة حه الف 
الرأسمالية والدولة التى تمثل مصالح هذه الطبقة قد دخل 
فى طور جدید بفضل کومونة باریس. ومهما كانت 
النتيجة مباشرة هذه المرة» فان نقطة انطلاق جدايدة ذات 
اهمية تاريخية عالمية قد احرزت مع ذلك». 

وی حين كانت معارك المتاریس ما تزال تجری فى 
اعا النر سيية: ات مار کی ویر هید و 
فرنسا» وهو نداء مجلس الاممية العام؛ وقد خلاه امام 
اعضاء المجلس العام فى جلسته المنعقدة ی الثلائین من 
شهر آبار - مایو. ففی هدذه الو ثیقة اظهر مارکس)» بقدرنه 


۱۹۸ 


ا كل دراك اق عق الاخداف اثارت الم 
التاريخية العالمية لكومونة باریس. 

وفى هذا المؤلف قدم مارکس تعميما نظريا لتجربة 
الجماهير التاريخية فقام بخطوة جديدة» ذات أهمية فائقة» 
فى تطوير مذهبه حول الدولة وديكتاتورية البروليتاريا. 

قل افاس لین فقصل: :نناک الو اف 
ما ركس حكمه الهام الذى سبق أن نقدم به والذاي بقول بانه 
نادرى ارو اعارا إن حل ال ادو سار لقن 
برهنت الکومونة عملیا آن رالطبقة العاملة لا تستطيع أن 
تقعصر علی الاخد بزمام آلة الدولة کما هی کم تستخدمها 
لصالحها». کان مارکس وآنجلس یعلقان آهمية عظيمة علی 
نا الاستنتاج حول مهمات الطبقة العاملة عجاه ۲ل2 الدو لة 
القديمة» البرجوازية حتى انهما اعتبراه فى مقدمة ربیان 
a‏ 1.11/1 سباق متو هري 
لهذه الوثيقة البرنامجية الاولى للماركسية. 

لقد أتاحت تجربة كومونة باريس لماركس أن برسم 
خطوط شكل الدولة الجديد التى يجب على البروليتاريا 
ان ها وول ناركس ال از تفا الال أن اة 
من طراز الكومونة كانت «الشکل السیاسی الذى تم 
اکتشافه آخرا» والذی پمکن آن بتحقق فى ظله تحرير 
العمل اقتصادیا » . 

لقد بين ماركس فى مو لفه رالحرب الاهلية فى فرنسا» 
لع ھی ان یت وه ا ا ی و 
مصالح الفلاحين والبرجوازية الصغيرة فى المدن وممثلة 
لجميع العناصر السليمة فى المجتمع الفرنسى. وقد مجد 
ماركس مأثرة ثوار الكومونة ووصم جلاديهم بالعار. 


۱۹۹ 


مع الحرب الفر نسية البر‌وسية و کومونة باریس انتهت 

تد خ الحركة العمالية. و ےت 
۶ .يكن مذهب مارکس وانجلس سوی تیار اشتراکی بین 
غبر ه من التیارات العدیدة» ول یکن بالمذ هب السائد؛ الا 
تورة ۱۸۸ وكومونة باريس بشكل خاص قد سددتا 
الى مختلف انواع الاشتراكية البرجوازية الصغيرة ما قبل 
مارکس ضربة ماحقة. 

ان المعارك الثوریةه حين بلغت أوحها» كشفت عن 
خور المدارس والبدع الاشتراكية بمختلف الوانها الق 
كانت تكافح المارکسية. ران الاشتراكية التى سيقت 
ماركس ماقت فى نهاية الفترة الاولى (۱۸۷۱-۱۸۸) من 
العواصف والثورات) (لينين). 

ان هذا الانتصار الفكرى للماركسية وجد تعبيره 
الساطع فى كتاب رالحرب الأهلية فى فرنسا». يكفى المرء 
أن یقارن راللهجة الجريمة السابقة» المستعملة فى هذه 
الو ثیقة بلغة «البيان التأسيسى ) الذى كان الوثيقة الاولى 
للاممیةه ليقدر عظمة الطریق التاربخی الذی قطعته الطبقة 
العاملة ومنظمتها العالمية ونعنى بها الاممية الاولى فى هذه 
الحقبة من الزمن. 

ولك اه ما قل مار ك وسائ واه 
البرجوازية الصغيرة فى الحركة العمالية ما كانت لترغب فى 
أن نترك مواقفها بدون عراك. وفضلا عن ذلك» بعد كومونة 
باريس التى كانت قد طرحت بقوة خاصة المسائل الجذرية 
للحر كة العمالية» تفاقم النضال داخل الأممية: اذ ان 
الباكو نينيين وزعماء التريديونيونات الانكليزية الانتهازيين 


۲ ۰ ۰ 


وسائر العناصر المعادية للمار کسية قد شنوا هجوما مر کزا 
خر شا كتين :و اتكلسن ,و انضنا وهنا 

وقد احتدم هذا النضال ی ظروف القمع الشدید من 
حانب الحکومات ضد الأممية فى جميع البلدان عقب هزيمة 
کومونة باریس. کانت المحاکم المدنية والعسكرية والشرطة 
امه الم تا وصته اطنمانن. الط انش ى 
مطاردة حمعية العمال العالمية. وكان لا بد لهذا كله ان 
يترك تأثيره فى العناصر الانتهازية داخل الاممية. 

وعلى اثر نشر رالحرب الأهلية فى فرنسام الذى 
نضامنت فيه الاممية تضامنا علنيا مع كومونة باريس» 
ظهرت الخلافات الحادة الموجودة فى المجلس العام للاممية. 
فقد اعرب أودجر ولوكرافت» الزعيمان التريديو نيو نيان» 
عن احتجاحهما ضد هذا المنشور الذى رفع عاليا راية 
ديكتاتورية البروليتاريا. وقد قاما بذلك بدافع من تأثير 
الصحف البرجوازية الى اثارت حملة مسعورة بعد صدور 
رالحرب الاهلية فى فرنسا»)» والتى صبت سيولا من الكذب 
والافتراء على وار الکومونة؛ مصورة احداث باريس بانها 
نتيجة رمو‌امرة » دبرتها الاممية؛ ومهددة بتقدیم مارکس» 
رديكتانور) الاممية الى العدالة. ان الحملة المسمومة على 
الاممية والاضطهاد الذي تعرض له أعضاوها فى جميع البلدان 
كانا يدفعان قادة التريديونيونات الانتهازيين الى اليمين. 
فلم يشأ أودجر ولوكرافت التضامن مع الكومونة بل خانا 
الاممية فى اللحظة العصيبة من حیاتها. فقرر المجلس العام 
طر دهما من صفو فه باحماع الاصو ان. 

وق الوقت نفسه» اشتدت هجمات للباکو نینین 
على المجلس العام وکانوا قد بدقوا یناضلون ضد 


5١ 


المار کسية قبل الحرب الفر نسية البروسية وکومونة باریس 
بکثیر. 

انتسب باکونین الی الاممية فی عام ۱۸1٩‏ وثرع 
يو سع فى السر منظمته رحلف الدیمو قر اطية الاشتر اکیة » 
بدلا من آن بحلها کما کان قد وعده فکون» بالتای» منظمته 
الفو ضو بة داخل ااممیة. واستنادا الى هذه المنظمة 
السر ية» کان باکونن بنوی الاستتثار بقبادة حمعية العمال 
العا لمية. کانت آراء باکونين الفوضوية تتمتع بتأیید فى عدد 
من آلبلد ان الق یو لف البر‌جو ازپون الصفار نسبة کببرة بین 
السکان فیها آمثال اسبانیا وایطالیا وسویسرا وبلجیک. 
كان رالبر‌جو ازیون الصفار المسعورون» المذعورون من 
تطور الرآسمالية وکذ لك راللومین البرو لیتاریا» (حثالة 
البر و لیتاریا) تربة خصبة لدعایة باکونین المتمردة. وکان 
آتباع باكونين يسعون وراء ان يجتذبوا الى جانبهم تلك 
العناصر فى الاممية» التى كانت تفارق مارکس فى هذه 
لا ان اق لوال م و ا اوا 
وان كانت هذه العناصر لا نشاطر آراء باكونين الفوضوية. 

وقد صار الموقف من الكومونة وديكتاتورية 
البررو لیتاریا والحزب ارو لیتاری حجر المحك لشت 
التيارات فى الاممية. 

وبوصول أنجلس الى لندن» شعر ماركس أنه مدعوم 
دعما شديدا فى عمله فى قيادة الاممية وفى نضاله ضد 
مكلت انا واف الاعف :امار كسد 

اجان ل اه عت مس کر من ماه 
فى المجلس العام. وعهد اليه بمنصب سكرتير لبلجيكا ثم 
بمنصب سکرثتیر۔مراسل لاسبانیا. وق شھر آب - 


۲۰۲ 


آغسطس ۱۸۷۱ء انتخب انجلس سکرتبرا لایطالیا» 
وهذا مع ابقائه لمنصب سکرتیر لاسبانیا. ثم ضم الى 
اقآ تا کيا سے مت كر تن لله اتمارك. فان عال: 

ولقد استطاع انجلس ان يستفيد استفادة تامة 
حينذاك من معارفه اللغوية الممتازة بترجمة وثائق الاممية 
وباحراء مراسلات واسعة مع كل هذه البلاد. 

کتب لافارغ یقول: رلقد کانت معرفته باللغات 
الاوروبية وحتى ببعض لهجاتها مثيرة للعجب والدهشة. 

لقد اتیح لى بعد سقوط الکومونة آن آلتقی ببعض 
اعضاء المجلس الوطتی الاسبانی للأممية» فقالوا لى أنه قد 
كان هناك من ينوب عنى فى سكرتيرية المجلس العام 
لاسبانيا» وهو واحد يدعى رانجیل » کان يكتب فى اللهجة 
الكاستيلية بأنقى أسلوب وأصفاه. ولم يكن هذا رانجيل» 
شخصا آخر غر انجلس الذی کان بلفظ اسمه كذلك فى 
اسبانیا. وعندما ذهبت الى لیشبونة اخبرنی فرانشیا» 
کرس المجلس الوطنی للبر تفال؛ بانه تلقی من انجلس عدة 
وسال ت اف لو تنا لیڈ ای 

كان يظهر نوعا من الدلاعة فى الكتابة لكل واحد بلغته 
القومية الأصيلة: فكان يكتب الى لافروف باللغة الروسية؛ 
والی الفرنسیین باللغة الفرنسية والی البولونیین باللغة 
البو لونية وهكذا دواليك ) ٭. 

وان أنجلس یتلجلج بعشرين لغةىم) هكذا قال 
ذات مرة آحد لاجثّی الکومونة بسبیل المزاح» مشیرا الی 
تلجلجه الخفیف نی کلامه لدی الانفعال. 
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۳۰۳ 


كان أنجلس يجد لذة كبيرة فى النشاط الثورى فكان 
کے رة كل ار اى اي ف اہ 

وعندما غادر جمهور من اللاجئين باريس قاصدين 
لندن بعد هز يمة الکو مو نة» کان انجلس ف مر کز عمل 
المجلس العام على تقد یم المساعد ده الماد بة لو ار الکو مو نة 
ر 

کان آنجلس » بو صفه السكر نير المر اسل لعد د من 
البلدان» يهب الى مساعدة كل كتيبة برو لیتارية تخوض 
معر كة حادة ضد ظالميها. فقد نظم حر كة و أسعة لمساعدة 
عه لك اع اکر د افر تالق کرس مرن تس 
وق عمال لدو ال انيب ار ان قیال اام 
فالانسیا؛ والخ.. وبعد كل هذه الاضرابات كانت کتائب 
حل دده من الر و لیتار یا تنهم الى الاممية. 

كان أنجلس سكر نير المجلس العام لنلك من فروع 
الاممية الق کا نت قيا د نها مم ا خاصة. ففئن 
1ك يندر ان وقع نحت تأثير باكونين بعض ممن کانوا 
بعث بها 57 که 07 العام ا ی قاده رش الو طئیة 
يروج 'نجر بة کومونة باریس ویبین بصبر المبادی العلمية 
لسترانيجية الطبقة العاملة وتكتيكها ويصلح بلباقة بعض 
و الانحرافات» الما كو نينية لدی قادة الفروع ويحارب 
محار بة لا هوادة فيها با كو نين وعملاءه. 


> 
٠ 
امم‎ 


الاتحادی فق اسبانیاه فسر ضرر وخطاً الامتناع عن کل 
سياسة الذی کان ینادی به البا کونینیون وبرهن أن أفضل 
وسا لرن ال هی لر لاحات ا الى 
تدافع عن مصالح الطبقات المالكة هى خلق حزب 
بروليتارى فى كل بلد» حزب ينتهج سياسته المستقلة 
الرامية الى تحریر الطبقة العاملة. کتب انجلس يقول: 
۵ الشهانت لا تالا سوق اه العمان‌ته ۰ 
لا تستعبد الشعب العامل بقوة ثروتها وباستغلال العمل 
وا لال حا اا ق اوا و ی رودا 
والمحاكم. فاذا امتنعنا عن محاربة خصومنا على الصعيد 
السياسى فهذا يعنى التخلى عن وسيلة من أقوى وسائل 
التضال ولا سیما التنظیم والدعاية». 

ی کن اول ودی عام 1۸۷۲ ففت 
الاممية الى انعقاد مؤتمر فى لندن وفى هذه الاثناء قام 
انجلس بعمل جسيم. وقد عين رئيسا للجنة الفرعية 
المكلفة بوضع جدول الاعمال. ففى تقريره الى مندوبى 
تکالہ کین حول العمل السنااس اللطلحتة الا بلتم مین 
سخافة الدعوة الی الامتناع عن السياسة» ولا سیما بعد 
و ارس اي .اة غل درل الاسال قفا نک 
البرولیتاریا السياسى. راننا نريد تصفية الطبقات. فما 
الل ال ولك باه الط الاس لارو ار 
وحینما تجلی ذلك باقفى, الوضوعة يطلب هنا عدام التدخل 
فى السیاسة ! » 

وقد اشار القرار الذی اتنخذه موتمی لندان الى أن 
البر و لیتاریا لا تستطیع» حیال السلطة الجماعية الق تمار سها 
الطبقات المالکة» أن تعمل كطبقة الا اذا كان لها حزب 
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سیاسی خاص بها؛ وهذا الحزب ضروری لاحراز انتصار 
اكور اا ر برع ساتھا آکانی ای ت۶ الات 
وقد شجب الموتمر ق الوقت ذاته مختلف البدع وقرر 
تو سيع حقوق المجلس العام. 

ان هذه القرارات الق كانت تعنی نصرا جدیدا 
للمار کسیة» قد استقبلها البا کو نینیون برووس الحراب. کان 
آنصار باکونین یسعون الی آن یجعلوا من الاممية جمعية 
من کتل مستقلة تماما رذات حکم ذانی »» وخلیطا من 
اتخاهای ون ما وان ا دن انشا تفہ 
هذه الهيئة القيادية الكفاحية» نوعا من رصندوق بريد) 
او مک مات فكاتى ١‏ .عدون المحلض الع جات 
ر اغتصب » السلطة من الجمعية الق تسیطر عليها 
ر ديكتاتورية الالمان» ولا سيما ماركس» وكانوا يصبون 
على ماركس وعلى المجلس العام سيولا من الاكاذيب 
والافتراءات. کان انجلس فى رسائله يدافع عن ضرورة 
الانضباط الیرو لیتاری الصارم ويقاوم محاولات الباكو نينيين 
ا ل اوه ارات ل مر وت اا ي 
الد اخل. 

لقن انرس لاس کل تر الد عات ی ی 
على رالسلطة» و رالنفوذ» والمرکزية والانضباط» وکتب 
وقول ان ای کت ی الا وال عي الات ا 
سببتا موت کومونة باریس... وعندما بحدثونی عن 
السلطة والمرکزية کعن شیئین پستحقان الاستنکار مهما 
كانت الظروف» يبدو لى أن أصحاب هذه الافكار اما انهم 
يجهلون معنى الثورة أو ليسوا ثوريين الا فى الكلام). 

ان مفاهيم باكونين النظرية ولا سيما آراوؤه حول 


5 ۳۰۹ 


الدو لت قد انتقدها انجلسی ق سلسلة من الرسائل 
مامتا لته اهنا ونیم .تقد ان الق ارس اللی: شب 
أن صل اس رس :فا وبا تال لس ا ف 
الطبقى بين الرأسماليين والعمال» بل الدولة التى كان یقترح 
ابادتها لتحل الاممية محلها فى المجتمع المقبل. كان 
أنجلس» اذ ينتقد الاوهام الفوضوية عن المجتمع المقبل» 
قد كتب فى رسالة بعث بها الی تیودور کونو» منظم فرع 
الاممية فى ميلانو» يقول: ران هذا المجتمع سوف بتميز 
بانعدام الفقوف التام ما دام کل نفوذ - آی الدو لة - شرا 
مطلقا. (ان او لك السادة یپسکتون» بالطبع» عن الطريقة 
لتق سیسیرون تھا المصانع والسکك الحديدبة والسفن 
بدون قبادة موحدة وبدون ادارة مدعوة الی حسم المو قف) . 
ان سلطة الاکثربة على الاقلية سوف تلغی ایضا. سیکون 
کل فرد وکل طائفة مستقلا بذاته» غير أن باكونين يسكت 
ایضا عن الشکل الذی تستطیم فیه جماعة بشرية مق لفة 
ولو من شخصین» أن تعيش دون آن یقوم کل منهما 
بتضحية ای شىء كان من استقلاله الذ اتی ») . 

و يلبث رحلف» باكونين أن تحول الى قطب جاذبية 
لجميع العناصر المعادية للماركسية فى الحركة العمالية. 
فان الليبراليين ابر‌جو ازیین من التريديونيونات الانكليزية 
و «الاشتراكيين الملكيين البروسيين » من اتحاد عمال المانيا 
اللاسالى» قد تكتلوا كلهم مع أتباع باكونين ضد الماركسية 
على الرغم من الخلافات فى الآراء التى تفرق بينهم. أما 
الرجعية الاوروبية التى شنت الحملة على الاممية فقد وجدت 
حلفاء لها فى اشخاص الباکونینیین الذين كان بعض منهم 
على صلة مباشرة بالبو ليس. 


لقد وحد مار کس وانجلس تأییدا حارا من قبل فرع 
اہنت ار رمق ےی تھا بتاک ھا ی 
وهو الباكونينية. فان مؤسسی الفرع -۔وھم اللاجئون 
السياسيون الروس الذين تربوا على افكار الديموقراطيين 
الثوریین الکبیرین تشیر نیشیفسکی ودو برو لیو بوف - قد 
تو جهو ا الى مارکس راحین آن یکون ممثلا عنهم نی المجلس 
لقاع قرف خاي ار ن ف رمالا السو ايه او وت 
الو امع جال یں مر کس او سس تاه + ذا 
علما بان الفرع الروسى قد قبل نی ااممية وبانه یقبل 
او و ااي ا وه د ا اوی ما 
مس ea N N a‏ 
وثائق عن عمل باكونين وآنصاره التخریبی فى مختلف 
البلاد ولا سيما فى روسيا. 

وبغية فضح مؤامرة باكونين» ارسل المجلس العام 
ال رو ال مووا اس عر عراة وات فان 
وهمية فى الاممية) كتبه ماركس بمساعدة أنجلس. بين 
الور عربت ان هه الاك نة جه ااي 
وك لون ا كروتن وتا طه فاگ نت ای وا 
شديدا الشعار الباكونينى عن رالاستقلال الذاتى » الرامى 
الى نسف نظام الاممية وتقويض الانضباط فيها. كذلك 
فق متشون طابه الخياتة اللا کے تان وال نگ 
بوصفه وسیلة لتجرید ابرولیتاریا من السلاح امام 
البر جو ازبة المدججة با لسلاح. 

وقد آنزل موتمر الاممية المنعقد فی لاھای (۱۸۷۲) 
ضربة قاضية بالباکونينية. وی فترة اعداد المو تمر» قام 
تعاس ات ملق ا ال اع لکل رض 


13-800 ۱ ۲۰۸ 


مشروع النظام الداخلی؛ واقترح فى جلسة المجلس العام 
المنعقدة فى الثای من شهر تموز - یو لیو - توسیح 
صلاحیات المجلس العام الى حد منحه الحق بفصل بعض 
الفروع والمجا لس الاتحادية وذ لك لفترة انعقاد اقرب مق تمر. 
وقام بمراسلات كثيرة مع فروع الاممية ی مختلف الملدان 
وفضح فى رسائله عملاء باکونین المکشوفین آو المستورین» 
وبذل جهده فى سبیل کشف خيرة العناصی ولفها حول 
المجلس العام» وقام بعمل تنظیمی» وحسب نتائج 
لتصوبت المحتملة لنامین الاغلبية الثابتة لانصار مار کس 
خلال المق تمر. 

ان الزعماء الایزناخیین الذین کان نجاح مؤتمر لاهای 
منوطا ای حد کبیر بنشاطهم ما كانوا بمنأى عن اقلاق 
أنجلس. فعلی الرغم من ان بیبیل و لیبکنیخت قد فعلا 
الكثير فى سبیل ترویج مبادی الاممية ی آلمانیاه الا ان 
آنجلس کان ینتقدهما فی کثیر من الاحیان بسبب نشاطهما 
غير الكافى فى الاممية نفسها. وقد طلب من لیبکنخت باسم 
المجلس العام بذل جهود نشيطة نظرا لاعداد المؤتمر» لكى 
بتامن فيه تمثيل العمال الالمان باكمل وجه ممكن. وكتب 
لليبكنيخت فى الثانى والعشرين من آیار -مایو - ۱۸۷۲ 
یقول: رلقد صار لامر آکثر جدا ویجب آن نعرف 
القوی الق لنا» والا فانك سوف تضطرنا ای آن نعمل 
بصورة مستقلة ونعتبر الحزب العمالی الاشتراکی 
الد یموقراطی منظمة غريبة عنا ویقف من الاممية موقف 
لامبالاة) . 

وعلی الرغم من عمل الباکو نینیین التخریبی وجميع 
مکایدهم ودسائسهم الق لجووا الیها قبل انعقاد الموتمی 


۲۰۹ 


فاز أنصار ماركس وأنجلسس بالاغلبية فى هذا المؤتمر الذى 
ری ن عاو ال غیت هي الا كو نيقي 

وعلی نقیض الباكونينيين») اعترف المؤتمر بضرورة 
اتضال السانی بو ابام ارت الروك رى جرت 
اقرف ار تسى فور الا ر اكه اطا اه وفكلا اورت 
فى النظام الداخلى للاممية هذه الموضوعة الفائقة الاهمية 
ى “الما كسيية: ,و اكقسبيكة بالقال 6 اة الفافويق. دا لنصية 
لجميع اعضائها. 

وقد عین المع تمر لجنة خاصة برئاسة 'نيودور کو نو 
للتحقيق فى عمل الباکو نینیین التخریبی فى الاممية. وکان 
التقرير حول الحلف الديمو قراطل الاشتراکی الذی قدمه 
المخلبى العام ال ا تر افاي قن اتوك مو انير اسعة حول 
هذا العمل. وقد وردت فى التقرير الذى كتبه أنجلس 
براهين لا تدحض عن سياسة الباكو نينيين المتلونة ونشاطهم 
الانشقاقى فى مختلف فروع الاممية. قال أنجلس فى هذا 
التقرير: رلاول مرة فى ناريخ كفاح الطبقة العاملةه نعثر 
على مؤامرة سرية حيكت داخل هذه الطبقة ولا تستهدف 
نسف نظام الاستغلال القائم بل الجمعية التى تحارب هذا 
النظام حربا شعواء). 

وبعد ما استمع المؤتمر الى تقرير لجنة التحقيق 
أتخذ قرارا بفصل باکونن وغلیوم آبرز زعماء الحلف» 
من صفوف الاممية. وقد ذکر آنجلس فيما بعد أن و ار 
الکزهه فد الا شرا ق اك الخلمید قن غر فوا ناه ها مد 
حلسة عقدتها الکومونة قد آحدثت فیهم تأثيرا مماثلا 
لتاثير هذه المحكمة على هو لاء الخونة للبرو لیتاریا الاوروبية. 

وهکذا وضع موّ‌تمر لاهای رصید النضال الطویل ضد 


۳۰ 


لباکونینیین. لقد احرزت الماركسية انتصارا ایدیو لوجیا 
غل الفوضوية الق کانت نجر الشركة العمالية ال الوراء 
وتقدم للبرجوازية خدمات لا تقدر بعملها التخریبی 
الانعزالی وبنضالها ضد نشاط الطبقة العاملة السیاسی وضد 
الحزب البرو لیتاری ودیکتاتورية البرو لیتاریا. 

وفى مؤتمر کا تقدم انجلس باقتراح مدعوم بالاد لة 
والبراهين حول نقل مقر المجلس العام الى نيويورك» وذ لك 
سب اشتداد الملاحقات البوليسية ازاء الاممية من قبل 
الحکومات الاوروبية وکذ لك بسبب النشاط الانشقاقی 
والتخریبی للعناصر الفوضوية وغیرها من العناصر البر جو ازية 
الصغيرة الى عششت فى بعض فروع الاممية. 

وبعد ختام المؤتمر» ألقى ماركس خطابا فى اجتماع 
حاشد فى امستردام اشار فيه الى ضرورة ظفر البرو ليتاريا 
بزمام السلطة السياسية لتحويل المجتمع التحو یل 
الاشتراکی. وقال: رولکننا ۸ نؤكد قط أن السبل المؤدية 
لهذ ا الغرض تکون دائما واحدة وحيدة. 

نحن نعرف أنه يجب أن نؤخذ بعین الاعتبار مق سسات 
كل بلد وعادانه وتنقاليده الخاصة به. ونحن لا ننكر انه 
توجد بلاد مثل اميركا وانکلترا» ولوکنت أعرف مؤ سساتکم 
معرفة أفضل فلربما اضفت اليهما هو لنداء يستطيع العمال 
فيها بلوغ أغراضهم بالطرق السلمية. ولکن اذا کان هكذا 
هو الحال» یجب ان نعترف كذ لك أن القوة فى غالب البلدان 
الاوربية هى المدعوة الى أن تلعب دور المحرك للثورة؛ 
وحينما نحين الفرصة يجب أن نلجأ الى القوة بالضبط 
لاقامة سيادة العمل نهائيا». 


51١١ 


كان آنجلس پرسل المعلومات بانتظام ای المجلس 
العام المقيم فى نيويورك بعد موتمر لاهای. وکان یطلع 
زورغه» سكرتير الاممية العام» بانتظام على الوضع فى 
الفروع الاوروبية المختلفة ويواصل النضال ضد خصوم 
المار کسية الفوضویین. وطبقا لقرار موتمر لاهای حول 
نشر الوثائق المتعلقة بالحلف» نشر مارکس وانجلس 
بالتعاون مم لافارغ کراسا معنونا «الحلف الدیموقراطی 
الاشتراکی وحمعية العمال العالمیة». وکان هذا الکراس 
الصادر ق عام ۱۸۷۲ یحتوی تقریر! حول نشاط الحلف 
الانشقاقى فى مختلف البلدان مع ملحق یحتوی وثائق 
الحلف. والی جانب الوغاثق الق کانت تملکها لجنة التحقیق 
فى المق‌تمر» نشر الکراس ایضا سلسلة من الوثائق الجدیدة) 
لا سیما حول نشاط الحلف فى روسیاه وسياسة الانشقاق 
المکشو فة الق نهجها البا کو نینیون بعد المو تمر. 

وقد آنزلت هذه المنشورات ضربة جديدة فى 
ةالوو رافك “انبا عق .قل لتقيو راك ال 
سمعة باكونين بحيث انه صرح علنا بانصرافه عن النشاط 
الاجتماعى. 

وقد كرس أنجلس للنضال ضد الباکونینیین سلسلة 
اخرى من المقالات انتقد فيها الفوضوية انتقادا ماحقاء 
وبينها رحول النفوذ» و(الباكونينيون فى العمل). وف 
و ا کنل ای دوو الما كو لين 3 
انتفاضة عام ۳ فی اسبانیا» واستنتج أن انصار 
باكونين قد أعطوا فى هذه البلاد ر مثالا فريدا حول الطريقة 
الق لا يجب أن تجرى فیها الثورة». 


۲1۲ 


ان رنظریات » الفوضویین قد فشلت عملیا بعد ما 
منیت بالاخفاق ایدیو لوجیا نی الاممية. 


ا مد بر 


وف الحقبة الق انتصرت فیها الماركسية ایدیو لوجیا 
ى الاممیةه طرات کذك تفیرات جذرية علی الوضم 
العالمی. وهذه التغرات ما کان يمكن أن نكون بمنأى من 
التأثير فى نشاط ااممية اللاحق. 

تھا الس محددا الوضع الدولی بعد هريمة الکومودة 
فقال: رالعامل الانکلیزی تفسده الارباح الاستعماریة» 
کومونة باریس مسحوقةه الحركة الوطنية البر‌جوازية 
ارت الا فى الماتنا ۱۸۷۱ وووسيا سصست 
ااا جال رھ ها الع یا مار سی انلس 
نه قارا ولك الب له تیر وخا له اور لد 
الدولية») ادرکا مهمات السير المطىء نحو الثورة 
الاجتماعية » #. كانت المهمة الرئيسية للثوريين فى ذلك 
الحین تتقوم ی تحقیق عمل تحضیری متریث للم القوی 
وتنظیمها ولانشاء احزاب برو ليتارية نی بعض البلدان. 

ما عادت الاممية بشکلها القدیم تلائم المهمات 
الجديدة التى کان التاریخ یطرحها علی الطبقة العاملة. 

ولکن الاممية كانت قد ادت دورا تاریخیا عظیما 
اذ انزلت ضربة ماحقة بجمیع ضروب البدع ومختلف 
انواع الاشتراکية السابقة لمارکسية نتیجة لللضال 
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۲1۴۳ 


للات ال ای شام ند زس ضیرع فلت 
اض الما 

ان النجاحات فى ترویج مذهب مارکس» وتر بية 
ات مادا ف رن نوا اکر ات عنما ليها مقي فا 
حافك الات اخروت كم ای نان 
جماهيرية فى مختلف البلدان. 

وكتب لینبن یقول: روهکذ | انجزت الاممية الاولی مهمتها 
لار ما مان ایهم ای فى الشركة القماالة 
فى جميع البلدان نموا اقوى واشد» مما مضى الى ما لا حد 
له» ‏ مرحلة تطور هذه الحركة من حيث الاتساع» مرحلة 
تال ارات ار اك جال خیاهریه: +عل.. اسان 
شتی الدول القو میة ) ٭. 

کان تضامن ارو لیتاریا الاممی المتمثل فى جمعية 
العمال العا لمية») يستمر فى نمو وتو طد متخذا آشکالا حدیدة 
کت مالک للطون اعلد الات ادرک ضا ھک 
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آنجلس بعد كومونة باريس والاممية الاولی. 


کانت الفترة التاربخية الجديدة الق ابتدأت بعد هزيمة 
الکومونة وانحلال الاممية الاولی تتمیز بطابعها رالسلمی » 
وانعدام الثورات. رفقد انتهی الغرب من الثورات 
رزیت ولا تم الفرق فده الكورات» ودل 
رة مرح الي ورال ااج ات اا 

وقد نقل مارکس وآنجلس مرکز اهتمامهما الى 
ااه جرت رو لساویرق. کل بلد. -واعکاو, هه 
الات ارت المقيلة فى مين اة الف ك 
وديكتاانو رية البروليتاريا. وكانا يربيان ملاكات قائدة لهذه 
الاحزاب ويساعدانها على وضع البرامجح ونحديد خطتها 
الستر اتيجية والتكتيكية. وكان ماركس وانجلس فى عملهما 
هذا يأخذان بعين الاعتبار خصائص كل بلد وطابع اقتصاده 
ونسبة القوی الطبقية والتجربة الق کدستها طبقة العمال 
فى هذا البلد» والمستوی النظری لحر کته العمالية و لطبیعة 
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العو اثق الق تعوق فى هذا البلد ربط الحركة العمالية مع 
الاشتراكية فى الطریق الی انشاء حزب برو لیتاری جماهیر ی. 

کان موق سسا الشیو عبة العلمية بطبقان نی هذه الاغناء 
الافنلونت: الا اتکی الڈیٰ آفار تن اگ من مرة ان 
ضرورنه فى معالجة قضايا الحركة العمالية فى شتى 
اليلدان: .يجب راستقصاء ودراسة وتمحيص واستقراء 
واستيعاب المميزات القومية والخصائص القومية فى 
الاسالیب العملية الق یتخذها کل بلد لحل المهمة الاممية 
الوحيدة... ) خلا 

كان ماركس وانجلس اذ يساعدان غل انشاء أحوان 
افر اة ف مالف لادان عرآن اععما نا عاضا تفا 
فى سبيل نقاء النظربة الثوربة لبرو لیتاریا» فى سبیل 
تراص الحزب» فى سبیل تطهیر صفوفه من کل انواع 
العناصر الانتهازية والر‌حو ازية الصغرة» نی سبيل وحدة 
النظرية مع النشاط العملی. 

و بعد انحلال الاممية الاولی ۸ يقل دور ما ركس وأنجلس 
کقائدین موحدین للحر کة العمالية العالمية بل انه صار 
اکیر واعقد. وقد وقع فلن عاتق آنجلس العبء الرئیسی 
من العمل الیومی فى التوجيه العملى للحركة الاشتراكية ف 
عدد من البلدان» والنضال ضد المناهضين للماركسية سواء 
المستو رین منهم ام المکشوفن. کتب انجلس عن هذه 
الحقبة یقول: وونظرا لتقسیم العمل القائم بیی وبین 
مارکس» وقع على کاهلی آن آمثل آراءنا نی الصحف الیو میة» 
وان آخوض» بالتالی» النضال ضد الاراء المناهضة کی بکون 
٠‏ # لینین. رمرض راليسارية» الطفولی ف الشيوعية». الطبعة العر بية. 
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الوقت موفر! لدی مارکس لانهاء مو لفه الرئیسی العظیم » . 
ان ما کتبه انجلس عن المقالات ف الصحف اليومية» اتنا 
یتعلق ایضا بالمراسلات مع اشتراکیی مختلف البلدان 
از ان انجلس اخذ قسطها الکبر علی عانقه. 

ان مار کم وال اها الل اعات 
اشتراکية ق مختلف اللدان يعران اهتماما خاضا للخ کڈ 
العمالية فى المانيا. وم يكن ذلك من قبيل الصدفة: اذ كان 
کف قل ال ك العا نة الفا قد اقل سر سا از 
ألمانيا بعد هزيمة كومونة باريس والحرب الفرنسية 
البرو سیة. 

لقد حلل آنجلس فی عدد من رسائله ومقالاته تحلیلا 
عمیقا الاسباب الق أحلت العمال للالمان بعد هزيمة 
ا کل ان رورا اال دا 1 ااا 
فى انشاء حزب اشتراکی دیموقراطی حماهری. وقد کان 
أحد هذه الاسباب الر ثیسیةه حسب تحدید انجلس» وترة 
التطور الصناعی نی آلمانیاه تلك الوتبرة الق كانت اكثر 
تأخر! مما هى عليها فى الكلترا وفرنسا ولکنها اکثر عصفا. 
كان الانقلاب الصناعى الذى. جرى فى ألمانيا بعد عام ۱۸۲٤۸‏ 
يرافقه خراب الفلاحين والحرفيين الصغار» وتقووية استغلال 
العمال. کان الرآسمالیون لالمان بسعون أل اتقان 
مصانعهم تکنیکیا وتخفیض آجور العمال وذلك لکی 
يتمكنو ا من الصمو د بوجه مزاحمة بلدان اقدم» من حيث 
التطور الصناعی» نی السوق العالمية. وكان ذلك كله يؤول 
الى نفاقم التناقضات الطبقية والی تشبم الطبقة العاملة 
بالروح الثورية بمزید من العمق والسرعة وکذ لك 
البرجوازية الصغيرة والفلاحين. 
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والى حانب عمق الانقلاب الصناعی فی المانیا وشدة 
لرا الي الم فیط نهد ااا :راي اك ب 
الور الل للحر کت اال االات الك يى ا 
قد نالت مع الماركسية برنامجا لم يكن له قط مثيل فى 
ول الال الان وال ت 

غ انه» علی الرغم من وجود هذه الشروط الملائمق 
از کات غملته LS‏ اما امن ١‏ سور فیط سل 
ااطلافه کن العری ال تل یه العاملة الما حا 
فی غمرة الکفاح ضد البر‌جو ازية والاقطاعية وضد محاولاتهما 
الاستیلاء علی الحركة العمالية» وف الصراع المستمر ضد 
التاقر ات البر جو ازية الصضرة الق کانت نتسرب ال صفوف 
الحزب والق كانت تتجلى بالانتهازية اليمينية والانتهازية 
و اليسارية ). 

ان اتا ى سال ال الاي الان دة 
مقالاته فى الصحف العمالية ما يفتا يكافح اللاسالية مساعدا 
الایزناخیین فى الحين ذاته على تصحیح انحرافاتھم ومنتقدا 
أخطاءهم السياسية وآراءهم النظرية الفجة. 

ان تھے ملا ي لات 1034۷77 غن سال 
السكن الموقعة باسم الدكتور فى الطب مو لبرغر فى رالدولة 
التي دیف شاه اسان الخال ال كوف 
للايزناخيين كان دليلا جديدا على فجهم النظری. 

وق لانهوشی. الضاعی. العاست: تداك ف اماتا 
اشتدت مشکلة السکن بصورءة خاصة واصبحت موضوء 
نقاش واسع فى الصحف. وقد استفاد من ذلك بعض 
رالمشعوذین الاجتماعيين » من نوع مولبرغر للظهور 
والتصدر. فاغتاظ انجلس غیظا شدیدا من الایزناخیین اذ 
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سمحوا لمو لرغر بنشر مقالاته علی صفحات جرید تھم. 
لقد ادلی انجلس باحتجاجه الشدید على الايزناخيين 
لنشرهم مقالات مولبرغر وعارضها بسلسلة من المقالات 
اتد لع ع اها اله ك وجول مال السك ۲ 2۷١‏ 
۳ ۱۸۷) وقد صدرت فیما بعد بشکل کراس خاص. 

وقد برهن انجلس ان مقالات مو لبرغر كانت اول 
محاو لة لنشر آراء برودون ف المانیا» تلك الاراء الق انزل 
تا کی NAE GD‏ 

كانت مشاریع مو لبرغر الخیالية الشبیهة بمشاریع 
برودون تسعی الى تصفية النواحی (السيئة) من 
ااال وما ا هة الي وين امال نان 
وف ال علوت ار اسان ا او هو ار عا 
باليوم الذى يصير فيه كل مستأجر لمسكن مالكا له ويصبح 
المع "كله روو لقن لاجو انيز لعفل 
ا 

واد ا اجا الات ااج لته ااا 
البرجوازية الصغيرة الى تريد أن ترجع عجلة التاريخ الى 
الوراء وتقصد آن تجعل من کل بروليتارى صاحب بيت 
وقطعة آرض لربطه من جدید بالارض. وفضح آنجلس 
الطابع الوهمی لکل هذه المشاریم مشیر! الی اند رف 
اعاتا سارل حل ل اسي آي أت س 
اا اخ می سو آقابل حارو ا ا ا الوت 
الام اسان افا ان الكل كي فك في دة 
اشلوی ار نتاس ار سال وی اس اح تد اَفَاملة سیا 
على جمیع وسائل المعيشة والعمل ». 

وهذا ما لا یمکن تحقیقه الا عن طريق رعمل 


البرو لیتاریا السیاسی ودیکتاتورية ابرو لیتاریا کمرحلة 
JE ENS SCN N O‏ 
رالبيان الشيوعى» وكرر مند ذلك الحين مرارا لا تحصى ). 

ان ديكتاتورية البروليتاريا لن تقضى فحسب على 
خو الا اال اما عما ا ا و 
المجتمع الرأسمالي بل ستصفی أيضا التناقض بين المدينة 
والریف» هذ! التناقض الذی آذکت الرآسمالية ناره الی أقصی 
حد.. افا كوو اترو لتا رة الظافه مهن سکان. الریف 
ہے ذا ال و الول ٠ال‏ عقوت ضا طرتل ‏ لف 
سی و قن ع اا ال ارت ر سس تی تارق بنا 
شین تاغل الملكية اة لري اا 
الى ان مهمة البرو لیتاریا تتقوم فى رتنظیم الزراعة الکبيرة 
تاه ای تا گس وه هم اکن اه 
الك س ي كله هدام سم 'لوسائل لح 
والماکنات» والخ.» وبالتالی» تبیان مزایا الاستثمارة الکبرة 
العسظمۃ عل: اساس قارف انا علراء لا اسان ملاع 
الصغار » . 

و لقد انعقد انجلس مولرغر شدید الانتقاد کون 
هذا الاخير يعتبر التناقض بين المدينة والريف امرا طبيعياء 
لا سبيل الى ازاحته» ولكونه يعتبر مطلب تصفيته مطلبا 
طوباویا. قال آنجلس آن الطو باویین لیسوا آو لك الذین 
یعتبرون امرا ضروریا بله محتوما تصفية هذا التناقض 
أو ذاك من التناقضات الخاصة بالمجتمع الرآسمالی عن 
طریق الثورة الاشتراکية واقامة ديکتاتورية البرو لیتاریا 
بل انهم آولئك الذین یحاو لون آن یتنباوا سلفا بالاشکال 
الملموفة الف ری تھا یه هلا اقفر وا اة 
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آنجلس على عاتقه ان یحدد مسبقا تلك الطر اثق الملمو سذ 
الى ستحل معها أزمة السکن أو أى مشکلة اخری فی 
المجتمع الاشتراكى المقبل. وقد اشار الى آن التدابیر 
الانتقالية ذاتها سوف تتبدل طبقا للعلاقات الاجتماعية 
القائمة ق كل مرحلة معينة. آما تألیف وصفات مسبقة 
جاهزة مفيدة لكل حالة فهو یعنی احلال الشعوذة محل العلم. 

او عقالاتَ: انل حول مسا له السکن-آترلت خر یه 
ماحقة بمحاولات نشر النظریات البرودونية فى ألمانيا. اما 
التقا لید اللاسالية الق کانت ما تزال قوية فى اتحاد العمال 
الالمانى العام فضلا عن انها کانت تو‌ثر نی الایزناخیی تأثيرا 
غير قلیل» فلم یکن القضاء علیها سهلا. 

وقد برز هذا بشكل خاص عندما طرحت مسا لة 
اندماج الحزبين فى عام ۰۱۸۷۵ 

فقبل هذا الحين كان قد زال الخلاف الاساسى فى 
التكتيك بين الحزبی اللذین کان احدهما یکافح الآخر بفائق 
الشدة. ومع نشوب الحرب البروسية الفرنسية انتصر 
نهائیا طریق توحيد المانیا من الاعلی ای بو اسطة 
المملكة البروسية. روحینئذ مات النزاع بین اللاساليين 
والایزناخیین» وحينئذ ماقت مسألة الثور: الدیموقر اطية 
العامة فى المانيا» ( لینین ) . 

ونظرا لذلك ثم للضرورة الماسة الى تراص القوى 
تجاه الاضطهادات الحکومیةه طرحت على بساط البحث 
مسالة توحید الحزبن» مسألة تشكيل حزب اشتراكى 
ديموقراطى الماني و احد. 

كان الامر يتلخص فى السوّال التالى: متى يجرى هذا 
التوحيد وبأى شكل وعلى أى أساس مبدئى؟ 
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ما كان مارکس وآنجلس معارضین للتوحید على 
العموم» و لکنهما کانا ضد التوحید العاجل والخالى من 
المبادی . کانا يريان فى وضوح المنهاج السیاسی للتوحید 
ضمانة الوحدة المتينة حقا وشرط انشاء الحزب البرو لیتاری 
الايا اران فاده الاو تاي ولا فا ته 
من خطر السعى وراء التوحيد رمهما كان الثمن» ومن 
الات ارغ 0 قن تخرها كل فا لل فل الجر 
العمالية الالمانية. 

کتب آنجلس للايزناخيين يقول: ران خير العناصر 
اللاسالية لن تلبث أن تلحق بكم بمرور الزمن» ولهذا ليس 
من الحکمة ق شيء قطف الثمار قبل آن تنضج کما پرید 
ى الان ادر ی :إن اله كا 
البر و لیتاربة تجتازه ولا محالةه مختلف المراحل فى 
تطورها» وق کل مرحلة تفقد بعض الاشخاص الذین لا 
يسيرون ألى أبعد). 

وبالرغم من جميع تحذیرات ماركس وأنجلس تفوقت 
قلي ی شا ی یی مد کت و لمر 
لدیهما من زمان. فبینا بییل نی السجن» آحری ليبكنخت 
مفاوضات مع الزعماء لللاسالیین» ووضع معهم مشروع 
بر نامج يجب اتخاذه اساسا لتوحید الحزبین. وعندما تلقی 
مارکس وانجلس فجاة هذه الوفيقة الق تتضمن تنازلات 
مبدئية هامة من جانب الایزناخیین لاسالیین ۸ یلبثا ان 
الا فان ار اکسا اما انقب ت اش 
رسالة الى بيبيل الذى كان قد اطلق سر احه للتو) يحتج 
فيها على التوحید المعتمد على مثل هذا الاساس العدیم 
المبادى )2 وينتقد البرنامج انتقادا واسعا. 
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ولکی نعطی فكرة عن مدی التنازلات الق قدمها 
الایز ناخیون الی اللاسالیین» یکفی القول آن ابر نامج الجدید 
كان بتضمن نظربات لاسالية صرفة حول رالجمهور الرجعی 
الموحد » وطلب تنظیم تعاونیات الانتاج بوساطة الدو لة 
و رقانون الاحور الحدیدیي. وبالمقابل» ۸ یذ کر البرنامج 
کلمة واحدة عن النقابات والاضرابات وتضامن العمال 
الاممى ثم -وهذا الشىء الرئيسى ا عن ديكتاتورية 
ارو ارون وفك انحل الرتات القتان الاسال کن .زا اللاو اله 
الشعبية الحرة» محل شعار ديكتاتورية البروليتاريا 

رت اد الي ا ار ا وو واج ا 
0+" ا لديل 

كتب لبيبيل يقول: ر بما ان الدولة ليست ف الاساس 
سوى منظمة موقتة تستخدم فى النضال ابان الثورة من 
اجل تحطیم الاعداء بالعنف» فان من الخرق والتداقض 
القول بدولة شعبية حرة. وما دامت الیرو لیتاریا تحتاج 
الى اللاو لق فانها لا تحتاج الیها من اجل الحریة» بل لقمع 
اعدائها وما أن بصبح بالامكان التحدث عن الحرية حتى 
تزول الدولة بوصفها دو لة ) #. 

وقد اعتبر لینین هذ! المقطم من رسالة انجلس الی 
بيبيل رمن ارو ع » ان ۱ یکن الاروع؛ ما ورد ف مو لفات 
مارکس وآنجلس بصدد مسألة الدو لة» *#*. واشار لینین 
ال ھ لیس سے جا الت أن ا ارت ام اض 


3% مار كس »© ر نقد برنامج غونا). الطبعة العر بیة. مو سکو. ص E‏ 
26 لینین » ر الدو لة والثورة ). الطبعة العر بية. موسكو. ص VE‏ 
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لدیموقر اطی الالمانی الذین کانو! یشوهون ویبتذ لون نظرية 
مارك عن اللو فد ي كوا عاو ال مال متو ا 
ستة وثلائن عاما. 

غير ان الزعماء الایزناخیین ۸ یعتبروا» على ما بدا 
حجج آنچلس مقنعة کفاية. فحاول ليبكنيخت فى بعض 
رسائله الی راللندنیین » آن پبرر موقفه فى المفاوضات مع 
للاسا لیین. وقد قرر مارکس وآنجلس حینذاك آنه من 
لو اجب انتقاد مشروع البرنامج انتقادا آکثر تفصیلا وقد نفذ 
مارکس هذه النية فی کتابه «نقد برنامج غوتام (۱۸۷۵). 

ففی هذا الكتاب انتقد مارکس عقائد اللاسالیین 
الخاطثة» المناهضة للعلم والقی النور على عدد من المسائل 
النظرية الهامة وطور نظریته الثورية. 

لقد طبق مارکس نظريته فى هذا الكتاب رعلى 
افلاس الرآسمالية المقمل وعبی التطور المقمل للشیو عية 
المقملة ) 4 . 

ان رنقد برنامج غوتا» يحتوى تحلیلا اقتصادیا 
للمجتمع المقبل ويرسم الصلة بين تطور الشیو عية 
اتال لول ونشلاعی له سل سای کم آل 
اكتشاف غاية فى الاهمية: انه يميز طورین» نی المجتمع 
الشيوعى - الطور الاول» وهو للادنی» والطور الثانی» وهو 
الاو وی او هی الطور االادن می 'ااضشیر عق آن 
الاشتراكية» یتصف بوجود الملكية الجماعية لوسائل 
الانتاج وبتوزیع الخبرات المادية حسب العمل. وی هذا 
الطور ینال العامل من المجتمع معادل ما اعطاه هو للمجتمع 
0 او ر مار کس» انجلس» الما رکسية ». الطبعة العر بیة. مو سکو. 
ص ۱۷ ۵. 
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باستثناء كمية محددة من عمله مخصصة للصناديق العامة 
للمجتمع. اما الطور الاعلى» وهو الشيوعية» اى عندما يبلغ 
'نطور القوى المنتجة وانتاجية العمل الاجتماعى مستوی 
الا سن اترڈ ارات اا كن ال 
يستطيع الانتقال الى مبدأ التوزيع القائل: رمن كل حسب 
کفاءانه و لکل حسب حاحانه). 

ان کتاب رنقد برنامج غوتا» یعطی اکمل صيغة 
#راء مارکس وانجلس حول مسالة الدولة ودیکتاتورية 
البرو لیتاریا. واذا کان مارکس قد قام نی ربیان الحزب 
الشیوعی» باول خطوة فى وضع نظريته عن الدولة 
وديكتاتورية البروليتاريا واعطی فيه صيغتها الاولی» 
المجردة نوعاء فانه) بعد تجربة احداث ۰۱۸۲۸ شرع 
یتکلم عن ضرورة رتحطیم» اداة الدولة البرجوازیته هم 
طرح بعد عام ۰۱۸۷۱ بعد کومونة بارپس» مسا لة النظام 
وس ال 27 عل ما ما و ا ل الى يقن 
هذه. ویحتوی رنقد برنامج غوتا» موضوعة مارکس 
الشهير ة٠‏ التى تعرض خلاصة کل نظربته الثورية عن الدو لة» 
وهى كما يلى: 

ر بين المجتمع الرأسمالى والمجتمع الشیوعی تقع 
مرحلة تحول المجتمع الرآسمالی تحولا ثوريا الى المجتمع 
او هی سار انیا عاض 3 سكن ان 
تكون الدولة فيها سوى الديكتاتورية الثورية 
للہرولیتاریاں ٭. 
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ان الافكار الرئيسية فى كتاب رنقد برنامج غوتا» الق 
طورها لينين وأغنتها تجربة بناء الاشتراكية فى الاتحاد 
السوفییتق وق بلدان الدیموقر اطية الشعبية ما تزال تحتفظ 
وہ DD‏ کل یف و 
من اجل اقامة ديكتانورية البروليتاريا فحسب» بل ايضا فى 
بلد ان المعسکر ااشتش ارم نظر با ف البر نامج الذ ی اقر ه 
السو فییتی وهو برنامج ملموس» ثابت علمیا» لبناء الشیو عیة. 

وعلى الرغم من النقد الشد بد من قبل مار کس وآنجلس » 
حظی مشر وع البر نامج الآنف الذ کر دمو افقة مۇ تمر التو حبد 
فى غو تا الذی اقتصر على تعدیله تعدبلا خفیفا. آما مۇ سسا 
فى هذه الوثيقة ما يجب أن يكون وكانوا يفسرونها فى معنى 
طیرعی ا اا ي تخا ا ق دة ار نے و 

أن المساومة الفا سدة المر مة ف غو نا ثلبث أن 
انعکست» كما یا مار کس و آنحلس ف 'تطور الحزب 
من الطلاب الفجاج ومن الد كا انر ة الحكماء) و كذ لك الت سك 
النظر ی المتعاظم 2 الحزنب» كل ذلك آل الى انصیاع بعض 
من قادة الحز ب لاش اكه دو هر بنع البر حو از بة الصغير 5. 
حد تصریح دوهرينع الطنان» الى القيام بانقلاب فى الفلسفة 
0 7 1 ۰'۹" 


۲۲٦ 


الواقع سوی خلیط مبرقش من مختلف النظربات البر جو ازیة 
الصغبر : البا لية. 

الا آن مارکس وانجلس قدرا آنه یجب انتقاد هذا 
ر المصلح الاحتماعی» الجدید اذ أن قادة الاشتراكية 
الدیموقر اطية الالمانية کانوا یتهیاون لنشر آفکاره. وين 
العمال واخذت الصحف الاشتر اكية تکیل له الثناء والمدیم. 
وقد قلق ليبكنيخت من ذلك وطلب من راللندنیین » الاسراع 
بانتقاد دوهر بنع. 

ولكى لا ینصرف مارکس عن کتابة رراس المال )؛ 
اخذ انجلس علی عاتقه العبء الر ثیسی من انتقاد دوهر ینغ 
رالممل »۰ ووفقا للعادة الق رسخت فى علاقاتهما المتعلقة 
ان و ای ا گت جا کسی اس ان 
العاشر من القسم المخصص لاقتصاد السیاسی. وقد قرأ 
ان اا ع ها كن ك ارما یا الم مس 
وی مطلع عام ۱۸۷۷ شرعت حریدة رای للامام» لسان 
حال الاشتراكيين الديموقراطيين الالمان» تنشر سلسلة 
مقالات انجلس المعنونة بعنوان ساخر: رالسيد اوحن 
دوهر بنع یز لزل آرکان العلم ) . 

لقد اثارت هذه المقالات عدم الرضاء لدن انصار 
وو ي امات الائ زا کڈ انف تر الا الات 
وق مؤتمر الحزب نی غوتا فی ایار - مایو ۔- ۱۸۷۷ طلب 
موست واتباعه الکف عن نشر مقالات انجلس بحجة انها 
لا نهم قراء رای الامام). 

ولكن المؤتمر قرر الاستمرار فى نشرها ولكن لا فى 
الصحيفة نفسها» بل فى ملحقها العلمى. وقد صدرت آخر 
مقالة فى منتصف عام ۱۱۸۷۸ وق السنة نفسها صدرت 
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المقالات مجموعة فى كتاب منفرد نال مذ ذاك شهرة 
واسعة باسم رضد دوهرينغ). 

وبما أن رنظام» دوهرینغ کان یتناول مجالا واسعا 
ہی اتعکارف السا نت قاق امس ان ناو ال 
النظام وتعقبه لدوهرينغ» كان مضطراء على حد قو له نفسه؛ 
الى ان يتحدث عن اوسع المواد تنوعا: من مفهوم الزمان 
دان ب اة اى الا ى الان وس لورد الاد 
والحرکة حتی الطبيعة العابرخة للافکار الاخلاقية ومن الانتقاء 
الطبیعی الداروینی سی تربية الفتیان ف المجتمع المقبل. 
وکتب انجلس بقول: روهکذا صار النقد السلبی ایجابیا 
بفضل ذلك وتحول النقاش عرضا متماسکا نوعا للطر بقة 
الد یا لكتيكية والمفهوم الشیوعی عن العا الذین نمثلهما آنا 
وما ركس» وقد اشتمل هذا العرض مع ذلك عددا لا باس 
بھ من میادین المعرفة) ٭. 

و هکذ | نجم عن المناقشة مع دوھرینغ موسوعة 
E‏ او تا ماخ تایه ی 
المساثئل المتعلقة بالفلسفة والعلوم الطبيعية والاقتصاد 
السیاسی والاشتراكية. 

كانت الفكرة الرئيسية فى الكتاب كله تكمن فى الدفاع عن 
المفهوم المادى المتناسق للعالى ضد كل تنازل للمثا لية» للدبين. 

راما المادية المنسجمة حق النهاية واما الاباطیل 
وغموض المثالية الفلسفية» هذا هو السعغ‌ال الوارد ق کل 
فقرة من کتاب رضد دوهرینغ » )٭٭. 

#۴ انجلس؛ رضد دوهرینغ ).۰ 


3% لینمن » ر مار کس » انجلس » المار كسية ). الطبعة العر بية. مو سکو. 
ص ۲۲ ۰۲ 


كان انجلس ی نضاله ضد الفلسفة المثالية والمادية 
المبتذ لة يدافع عن الديالكتيك المادي ویطوره باعتباره 
علم انقو انین العامة تتطور الطبيعة والمجتمع والفکر الانسانی. 

0ص ۹9 پ)َٰ)+ ٰٗ'ٴ' ۹+ 
فى ميدان علم الطبيعة النظری مبینا بالاستناد ای عدد من 
ا ك اسان اة واا 
والبيو لوجيا أن رنفس القوانین الديا لكتيكية للحر که الق 
تسود نی التاریخ عرضية الحوادث الموهومة» تشق فی 
الطبيعة ایضا طریقا لها من خلال فوضی تغبرات لا حصر 
لها . .۰ ) 3 

کان کتاب ر«رضد دوهرینغ» خطوة جبارة ای الامام فی 
تطویر المارکسية بوصفها علما لقوانین تطور الطبيعة 
والمجتمع وعلم تحویل العالم تحویلا ثوریا. 

وان هذا الكتاب الذی تتکشف فيه بکل الکمال الثروة 
ا لا ما من اه 
شاوی ارا اا ا واج ہے ری :الا اھت 
او رر کا کات فاد وا شین 
ات لا رکه وة آل لكر ا انیم رالا اة 
الطو باوية والاشتراكية العلميةم الذى شكله أنجلس من 
ثلاثة فصول من رضد دوهرينغ ». ان هذا الكراس عبارة 
عن مقدمة مبسطة لدراسة الشيوعية العلمية وهو يحتوى 
تفسير الاجزاء الثلائة التى تولف المارکسیة: الفلسفة 
والاقتصاد السیاسی والاشتر اکية. ان الطبعة الالمانية للکراس 
بتضمن ملحقا عنوانه رمارکا» وفیه برهن أنجلس» على 


پر انجلس. ر ضد دوهر بنع ) ۰ 
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اساس التحلیل التاریخی» ضرورة تحالف البرو لیتاریا مم 
الفلاحین. وقد طبع هذا الکراس بالفرنسية آولا ثم ۸ پلبث 
ان صدر بالالمانية والايطالية والبو لونية والروسیة 
فالت اتمار کته وال ناموت ند له هد | نکاس 
مع رضد دوهرینعغ» دورا عظیما فى تربية الملاكات 
الما و ما ا 
لقد أنزل كتاب رضد دوهرینغ» ضرية ماحقة 
بالعناصر البرجوازية الصغيرة وبجميع أنواع الطلاب الفجج 
بر لماع لفان لنش سر سا ان کشر تک اورت 
الا !گی الدهمو قز اطئ: الان .وكاتوا رید عون يدود 
نظربی الحزب» ساترین حهلهم السیاسی وراء حمل طنانة. 
كان هؤلاء الاشتر اکیون رالخبر یون» بتجمعون حول مجلة 
رالمستقبل » (رتسو کو نفت ») الق بنشرها هوخبرغ. 
وكان تأثيرهم الخطر قد ظهر بقوة خاصة بعد صدور 
القانون للاستثنائشی ضد للاشتراکین حینما وضعت 
ا ات سرک ا الا وه ج قاسشت 
وان الدافع الذى استندت اليه الحكومة فى اصدار 
هذا القانون هو سلسلة من الاعتداءات على حياة الامبراطور. 
ول ى عل اخ أن ل00 میں الا وة اي الان 
ما كان لهم ای علاقة بهذه الاعتداءات» ولكن حكومة 
يسما رك عزمت عل اغتنام هذه الحجة لاستنفار الطبقات 
المسيطرة والبرجوازية الصغيرة ضد رالشیح الاحمر ». 
و لکن الامر ان يتقوم ق النجاحات التق احرزنها 
الاشتراكية الديموقراطية الالمانية ابان الانتخابات فى 
الریخستاغ (البرلمان) (لقد بلغ عدد الاصوات لصالحها 
۲ الف صوت فی عام ۱۸۷۷ مقابل ٠١١‏ الف صوت 
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فى عام ۱۸۷۱) وکانت هذه النجاحات تقلق حکومة بیسمارك 
اکثر فاکثر. وکانت الاشتراکية الدیمو قراطیة تزداد خطر ا 
شکل خاص عندما کانت الطیقات المسيطرة تقوم بحملات 
جديدة على الجماهير الكادحة برفع ضر ائب الجمارك وآسعار 
المنتجات الصناعية والزراعية نف السوق الد اخلية وتسیی 
اك ال اند التب واا كان ی ار و وفنا لقسية 
للحکومة» تجرید حزب العمال من السلاح» و لهذا الغر ض 
اصدرت قانونا ضد الاشتراکین. وبموحب هذا القانون» 
الذی اقره الریخستاغ نی التاسع عشر من تشرین الاول - 
اکتو بو - ۰۱۸۷۸ منعت حمیع انواع المنظمات والصحافة 
الى تروج E ED‏ وکانت فى القانون فقرة خاصة تمنح 
السلطات الحق فى اعلان الاحكام العرفية» والخ.. 

ففی ظروف تبدل خطة الطبقات المسيطرة تجاه 
الاشتراكية الديموقراطية تبدلا شدیدا» توحب على الحزب 
ان يظهر قدرته على تغیر خطته بسر عة وعلی اعادة ت ركيب 
صفو فه تنظیمیا. ان مثل هذه الانعطافات المفاحثة انما 
هی. بالنسيبة للحزب بمخابة فحخص تاریخی او امتحان 
صعب . 
ولكن الحزب» كما بينت التجربة» لم يكن على استعداد 
للصمود لهذا الامتحان التاريخى. 

وقبل ان بصبح القانون سارى المفعول» تكشف فشل 
قيادة الحزب. فبدلا من ان تبادر اللجنة المركزية (التى 
كانت تعمل تحت اسم اللجنة الانتخابية المركزية) بدون 
تاجیل ای انشاء منظمة سرية وحجرید:ة سریة» قررن 
بالاتفاق مع الكتلة الاشتراكية الد یمو قراطية فى الر بخستاغ 
حل الحزپ طوعا. وعکذا» تحت ضربات الرحعیةه وجد 
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اعضاء الحزب انفسهم بلا مرکز ولا توجیهات هادية ولا 
a‏ تهنا لاك وله خط که و اہی جا 
ما ابدته قيادة الحزب من انعدام الصمود والصلابة ورو 
الثوریة؛ وعدم التفهم لضرورة الانتقال الی النضال السری 
ردا على القانون الاستثنائی» انما کان لا بد لكل ذلك من 
ان يؤول الى الفوضى فى الحزب. فبدلا من استغلال منصة 
الریخستاغ هذه الجزيرة الوحيدة من الشرعية الق بقیت 
فى متناول الاشتراكية الدیموقر اطية للدعاية الثورية» كان 
النو اب الاشتر اکیون الدیموقراطیون یبذ لون قصاری جهدهم 
فى الریخستاغ لاستعطاف السلطات» بجمیع الوسائل» 
الغاء القانون الاستثنائی. مثلاه صرح لیبکنخت فى 
الر يخستاغ فى احد خطا بانه الاولى بعد التصديق على هذا 
القانون بان «الحزب سيخضع للقانون حول الاشتراكيين 
لانه حزب الاصلاحات بالمعنى الدقيق للكلمة») ویعتر 
رالقیام » بثورة بالعنف جنونا). 

احتج مارکس وأنجلس فورا على هذه الخطة الانتهازية 
رعل J‏ اناوت اطامت لات ان ار اڈ ارفا7 
التافه الضیق الافق الالمانی» الق تدلى بها الكتلة الاشتراكية 
الدیموقر اطية ف الریخستاغ. 

وقد حاول مارکس وانجلس ري خطة القادة 
الاشتراکیین الدیموقراطیین وتوجیههم فى الطربق الثوری 
الوحید الجدیر بالحزب العمالی؛ و لکنهما کانا یعولان 
ماه اال ا اة ال ل ال تي رف 
ار اتل ف ورسائلة و هر ال اق رال ااا دة 
تتميز بخاصية قوامها ان الجماهير تصحح دائما اخطاء 
القادة. وبقینا ان الامر نفسه سیحدث هذه المرة ايضا). 
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وبالفعل» قل الرغم من الارتباك الذی کان بسیطر 
عل القادة» اخذت الجماهير الحزبية نعود تدريجيا الى 
ننظيم الاتصالات المنقطعة وتخلق منظمة سرية. وبفضل 
هذه المبادرة من الجماهير» وانتقاد ماركس وأنجلس الشد بد 
شرع خيرة قادة الحزب ممن تملكهم التحير بعد اصد ار 
القا توق الا نی ۷ نفو هون خطتهم. على أنه 'نجدر الاشارة 
الى انهم ما کانوا یفعلون ذلك على الدوام بشكل حازم 
ومتناسق وف الوقت المناسب. 

م يبادر قادة الحزب الى انشاء جريدة سرية فى الاشهر 
الاولی عقب صدور القانون الاستثنائى» و ليس هذا وحسب» بل 
انهم كانوا يعرقلون نشر صحيفتى (الحرية) (رفرايخايت)) 
و رالفانوس » ((«لاتيرنه)) اللتين أسستهما فى الخارج بعض 
من الاشتر اکیین الدیموقر اطیین» و لكنهم قد وجدوا انفسهم 
اد ال تخیر تور ای مار و a‏ 

وکم کان استیاء مارکس وآنجلس شديدا حینما علما 
انهم یتاهبون لتسلیم رفاسة هده الجريدة للاشتر اکیین 
المزعومين هوخبرغ وبرنشتاین وشرام الذین یعرفهم 
راللند نیون » من عملهم فی مجلة رالمستقبل ». وقد بعث 
أنجلس فورا برسالة الى بيبل یحتج فیها باسمه و باسم 
ماركس على هینة تحریر کهذه ویقول انه هو ومارکس 
پرفضان الکتابة الی الجريدة المقبلة کما کان متفقا قبلئذ. 

ولقد تعاظم غیظ مارکس وآنجلس حینما استلما 
لعدد الاول من «حولية العلم الاجتماعى والسياسة» الق 
اخذ هوخبرغ پصدرها فی سويسرا أذ كان یتضمن مقالا 
تخفی توقیعه وراء ثلاث نجوم. کان المقال يعود الى 
ثالوث زوريخ ) السیی" الذ کر: هوخبرغ و بیر نشتاین وشر ام. 
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ان هه الشخصیات الق كانت ف السابق تغذی الحزي 
با لمو اعظ الاشتراكية الخيرية الحقيرة») قد انحنت الآن 
بازدیاد نحو الیمین وتدافع عن آرائها المغرقة ق الانتهازية 
و الا ستسلامبة. 

ففی السابع عشر والثامن عشر من شهر ایلول - 
سبتمبر - ۱۸۷۹ کتب انجلس رسالة دورية بعث بها 
باسمه هو وبامم ماركس الى بيبل و لیبکنخت و براك وغبر هم 
انتقد فیها شدید للانتقاد ربیان ثالوت زوریخ»» واصفا 
موفقيه او E‏ او ا 

ات اما el NG O‏ 
الحازمة؟ مخاولات لاقناع الحكومة والبرجوازية وجذيهما الى 
خانبهم بدلا من التضال وا دوع واعر اف ران العقاب 
کان مستحقا بدلا من المقاومة الضارية ضد الملاحقات من 
الاعلى ). 

کان رثالوث زوریخ) يحاول تدعيم موقفه 
الاستسلامى هذا نظريا. وكان المقال بروج الفكرة القائلة 
بأن العمال لا يأبهون لاغراض الحزب النهائية وانهم لا 
N cg TD os‏ 
ومن نقطة الى نقطة» دونما التکلم عن الهدف النهائی. 

فان الشعار المزعوم وهو رالحركة هی کل شی ء 
والهدف النهائی لیس یام الذی نادی به بر نشتایی 
فیما بعد؛ یتضمنه؛ بالاحری» هذا المقال. و لقد تهکم 
ادلی گرا لعشم هه لام وف ن این 
برنامج الحزب لا للنضال طول حیاتهم لتحقیقه بل لتخلیفه 
للذرية. وهو يسمهم بسمة الممثلين النموذجیین 
للبر جو ازيين الصفار الذین كانوا ینصحون الحزب ربان 
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بسلك سبیل الثرعية آی سبیل الاصلاح» وذ لك بدافع 
من خوفهم من الثورة البرو ليتارية. وبرهن على أن التدابير 
الق اقتزرحھها ھؤلاء لیست سوی ترقیع للرأسمالیة ہو ساطة 
الاصلاحات الصضر: الق لا تفعل غبر ان تقوی النظام 
الاجتماعی القد یم. 

7 تپ ۶۹۷۶ء ہوم 
الاصلاحية وموقف ( الوث زوریخ) السیاسی الاستسلامی؛ 
ترک حر کل مال ھ نو فت کے ض 28ھ لحان 
فقد اشار انجلس الی ان آراء ررحال زوریخ» رمتنافرة 
تماما » مع الوجود نی الحزب» وآن الحزب بخون نفسه 
بتر كهم فى مراكزهم الرسمية. 

ولم یھب مارکس وانجلس فى رسالتهما الدورية ضد 
آراء هوخبرغ وبيرنشتاين وشرام الانتهازية الصرفة 
فحسب» بل ابضا ضد مو قف المسالمة الذی اتخدذته قبادة" 
الحزب منهم. کتبا یقولان: 

رآما نحن الائنن» فلیس امامنا»ه وفقا لكل ماضیناه 
تسرف ستیل و احد. قفی بخلال قرابة آریعین عاها کنا قدفه 
ل ا اى ااا ةة مد 
مباشرة للتاريخ ولا سيما النضال الطبقى بين البرجوازية 
والبروليتاريا باعتباره دافعا قويا للانقلاب الاجتماعی فى 
الوقت الحاضر؛ ولهذا لا نستطیم اطلاقا آن تسا الام 
بو عبيون ف ع هلا اتضال ال مہ ال د واا 
كانت جريدة الحزب الجديدة قد قررت انباع الاتجاه الذی 
يستجيب لآراء أولئك السادة» واذا كانت جريدة برجوازية 
بدلا من أن تکون جريدة بروليتارية فسوف لا يبقى لناء 
ویا للاسف» سوی ان نهب ضد ذلك كله امام الملا وان 


۲ ۳ ۵ 


نضع حدا للتضامن معکم الذی آبدیناه حتی الآن بكوننا 
ممثلى الحزب الألمانى فى الخارج. على اننا نأمل أن لا نسير 
الامور إلى ذلك...» 

وبالفعل» لم تسر الامور الی ذلك» اذ ان انذ ار مار کس 
و انجلس القطعی وکذ لك نقدهما قد اثرا تأشرهما. فقد 
عهد الى فو لمار الذی کان مو قفه صحیحا نو عا نی هذا الحن 
بمهمة تحریر حریدة رالاشتراکی الدیموقراطی» الق 
اخذدت تصدر نی زوریخ. ولکن مارکس وآنجلس وجماهبر 
الحزب استقبلوا الجریدة بثیء من الحذر ف بداية الامر 
وذلك بسبب عدم ثبات خطتها آنذاك. وبالتدریج فقط 
سلكت الجريدة طریقا صحيحا واصبحت هيئة كفاحية 
للحزب. والفضل فى ذلك يعود بدرجة كبرى الى انجلس 
الذى كان يتتبع باهتمام كل خطوة تخطوها ادارة التحرير 
ويو جه نشاطھا. وبتاثیر من انجلس» خطی بیر نشتاین» الذى 
حل محل فولمار فى هيئة تحرير الجريدة» خطوة ملحوظة 
الى اليسار وكان ينفذ جميع ارشادات أنجلس الى یبعث 
بها الى هيئة التحرير فى رسائله. 

ولكن هذا لا يعنى اطلاقا ان الانتكاسات الانتهازية فى 
الحزب قد زالت. فان الجناح الایمن ف الحزب قد عشش 
داخل الکتلة الاشتر اكية الدیموقر اطية ف ابر لمان» وکان 
جزء من هذه الكتلة يقوم من حين الى آخر بحملات على خطة 
الحزب العامة. 

کان انجلس پشجب هوّلاء الناس» وهم فى اغلبهم 
ر مثقفون»» ر«متعلمون»» لا یرون فی الحزب سوی ربقرة 
حلوب » ولا بستطیعون ان بسلموا بفقدانهم لمد اخیلهم 
الادبية بعد منع الصحف الاشتر اكية الدیموقر اطية العلنية. 


۳۳۹ 


ولذا كانوا يريدون» على حد تعبر انجلس» ان ر یستعطفو | 
الغاء القانون ضد لاشتراکین بالخنوع والاستخداء 
رالة اسفرہ 

قا ار اس هلان لته تسایند را 
بخطة تورية برو لیتاربة تختلف اختلافا جذریا: رلا تلوى 
ولا انحناء تحت ضربات العدو كما يفعل ذلك الكثيرون 
ولا عواء ولا بكاء ولا نمتمة بالاعتذار وبتأكيد حسسن 
نوايانا. بل يجب الرد على الضربة بالضربة» على كل ضربة 
من العدو بضربتين او ثلاث. ان هذه الخطة كانت دائما 
خطتنا وقد آحسناه على ما يبدو» الصمود حتى الآن أمام 
أى خصم ). 

كان ماركس وأنجلس يدعوان قيادة الحزب وجريدته 
O TEE O EN ETAT‏ 
البرجوازية الصغيرة» الانتهازیةه من الكتلة البر لمانیةه هذه 
العناصر التّی تسعی وراء تحویل الحزب البرو لیتاری الثوری 
الى حزب اصلاحات تافه ضیق اللافق. وکان مارکس 
ران لن ان الب ولال ااي ف 
الانتهازيين وكانا يعدان الحزب للانفصال المحتم عن تلك 
وتا دات اون لرام واا وان كلك 
بدراسة الوضع دراسة دقيقة لاختیار الفترة الاکثر ملاء‌مة 
لتحقيق الانفصال: ريجب أن يتم هذا الانفصال بحيث 
نواصل اجتذاب الحزب القديم وراءنا فاما انها تنسحب 
تلك العناصر من الحزب او تطرد منه). 

وقد طرحت قضية الانفصال بشكل حاد فى عام 
۶۲ عندما تهیات غالبية النواب الاشتراکیین 
الد یمو قر اطیین فى البر لمان للتصوبت على الاعتمادات 


FY 


لخطو ط الملاحة الجدیدة متذرعة بضرورة تمتين الاواصر 
بن التو معا كان ,ذلك ال رات هن 
سياسة بيسمارك الاستعمارية. وقد حمل موقفهم أنجلس 
على طرح قضية الانفصال على بساط البحث پشکل عملی» 
فاشار علی بیبل بالمو اقف التی من المهم بخاصة الاحتفا 
بای زی لان الاتسالار وے ان ای هی 
ایضا قد انتھی بالیمینیین ای التقهقر» و لکن آنجلس لم يكف 
عن تحذیر الحزب من ضرورة القطيعة التامة مع الانتهازیین. 

کان مارکس وآنجلس پناضلان نضالا دائبا ضد کل 
ظاهرة للانتهازية وينتقدان فى الوقت ذاته روح المصالحة 
معها ال کان لیبکنخت غالبا ما پبدیها علی الرغم من صححة " 
موقفه فی القضایا الاساسيدة. وکان آنجلس یضحك من ميل 
لییکنخت ای رالمسالمة وتخفیف الخلافات کی يو حل 
وقوع الازمة) . 

ان الصر احة والوضوح والروح المبدثية التى كان 
مارکس وأنجلس يتشبثان بها فى طرحهما القضايا كثيرا 
ما جرت عليهما الملامة بالديكتاتورية وبالخشونة. ونذكر 
غل. سبیل المثال رسائل لیبکنخت التی کانت تعبر عن 
شکاوی من هذا النوع. بيد آن مارکس وأنجلس العدوین 
اللوي لاب اا ادو ا ق ا ت 
والنضال الطبقی ما کانا لیعبان باللوم واضعین مصالح 
البرو لیتاریا وحزبها نی المرتبة الاولی. 

وقد كانا بخوضان النضال ضد رالیسارین »» ابطال 
الحمل الثوربة» وذلك الى حانب النضال ضد الانتهازية 
و اک اد و فا ال له ند 
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کان ظهور الانتهازية راليسارية» فى حقبة القانون 
الاستثنائی مرتبطا باسم يوحنا موست» محرر جريدة 
ر الحرية ». 

فى بداية الامر» اضفی موست على جريدنه طابعا 
معتد لا) ولكنه انعطف من ثم الى راليسار» شديد الانعطاف. 
وانطلاقا من الاخطاء الانتهازية التى اقترفتها الكتلة 
الاشتراكية الديموقراطية فى الريخستاغ» وفع موست فى 
تطرف معاکس اذ انكر ضرورة الاستفادة من البرلمان 
سا ENS E Ul oN‏ 
للبر لمانية يشبه فى شىء نقد ماركس وأنجلس الذى ما 
ا تفہ تق الاما مى اتان ال وا 
سحب النواب الاشتراکیین الدیموقراطیین من البرلمان؛ بل 
اصلاح اخطائهم وتعلیمهم الاستفادة الناجحة من السدة 
البر لمانية لاجل الدعاية الثورية ولاجل تعبئة الجماهير. 

وعلی النقیض من مثل هذا الانتقاد الرامی الی اصلاح 
الاخطاء المقترفةه شن موست فى حریدته حملة عنیفة ضد 
جمیع قادة الحزب املق نسف قیادته. ول تکن هذه الحملةه 
على حد تعببر مارکس» «...هجمات على بعض الاشخاص 
بل صب الاقذار على الحركة العمالية الالمانية كلها». 

بيد أن موست هذا نفسه الذى كان يصب سيولا من 
الشتائم على قادة الحزب» کان عاحزا عن تقد يم اى برنامج 
ايجابى للعمل ورسم اى خطة تكتيكية. كان يطلق كلمة 
رثورة) اعتباطا فى جريدنه وما كان يشير على الجماهير 
الحز بية کیف یجب آن تستعد لهذه الثورة وكيف يجب 
آن تجمع القوی لاهجوم وآی اشکال للنضال ینبغی للحزب 
ان یتبناها نی الظروف الناشتة. 


۳۳۹ 


وکان مارکس وآنجلس ینتقدانه لکون جریدته لا 
تختری اف ين ر اح اضر اا د 

| یلبث هذ( النقد الفوضوی لبر لمانية ان دفع موست 
الی القطيعة المکشوفة مع الحزب. ففی ایلول - سبتمبر - 
۹ اقترحت جریدته انشاء حزب حدید. واعاد مو ست 
ق ا تت جه ای یق وان التظر فر حه 
الفو ضویة. 

ولي پلبث هاسلمان» النائب الاشتراکی الدیمو قر اطی 
فی الریخستاغ» ان حذا حذو موست. 

وقد فصلهما من صفوف الحزب آول موتمر سری 
للحزب انعقد نی ويدن عام ۰۱۸۸۰ وف الوقت ذاته آلغی 
المو تمر من برنامج غونا النقطة الق تقول ان الحزب كان 
یستعمل لبلوغ آهدافه رجمیع الوسائل المشروعة» 
واعترف» بالتالى» بضرورة الجمع بين الاشكال المشروعة 
وغیر المشروعة. 

لقد حلل مارکس وآنجلس جذور للانتهازية الق 
ظهرت للوحود فى الاشتراكية الديموقراطية الالمانیةه 
فرأياها فى البرجوازية الصغيرة الالمانية الکثرة العدد وق 
روح التفاهة وضیق الافق الخاصة بهاء هذه الروح التى كانت» 
بحسب تعبير أنجلس» ( الشقيقة بدمها لزحف الخدم وخنوع 
الرعايا الاوفياء وسائر النقائص الالمانية الموروثة). 

کافف العتاصر هنن ارول حجنن البو ليعاون 
الالمانية وحزبها ربسم الخمود التافه والضیق ابر جوازی 
الصغير » ٠‏ والقضاء» بالتالی» على التفوق النظری الذی کانت 
الحر کة العمالية الالمانية حم به ن لك الحقبة. 

ولكى نعطى فكرة عن مدی الاهمية الکبری الق آعارها 
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صفحة الغلاف الداخلى من كتاب انجلس رضد دوهرينخ » 


آنجلس للنظرية الثورية یکفی آن نذکر مقدمته ارحرب 
لاحن یی تام عاد :۱۹۸۷١‏ سے 'آنتان آل السا 
العضوية الوثيقة بين الاشكال الثلائة لكفاح البروليتاريا 
وهى: الكفاح النظرى والسياسى والاقتصادى. وكان يرى 
فى وحدة هذه الاشکال الثلاثة للکفاح ضمانة القوة للحركة 
الخال و اسحا فقو ها 

لقد کافح مارکس وانجلس ن سیل نقاء الط 
الثورية وضد كل انواع للانتهازية سواءا فى المضمار 
النظری ام العمل" فساعدا مساعدة نفيسة الاشتر اكية 
الدیموقر اطية لالمانية على وضع خطتها التكتيكية 
والتنظيمية فى ظروف القانون الاستثنائی المعقدة وعبی 
لیکو الطویی سس موز 

ان اف افش که الديمو قرااطبة الالمائية اورق 
لی لت سای نویه لاس اوعد . ار 
جريدة الحزب السربة رالاشتراکی الدیموقر اطی » » انما 
کان کل ذلك مدرسة ثورية بالنسبة للجماهیر الحز بية 
ووسیلة لتقوبة الحزب ولتربية اعضائه. کان مار کس 
وانجلس يحتفظان دائما وابدا بایمانهما بالحماهر 
از تو رتا ت ا ا الا فنا کها ا قضا 
نجربة نضال الاشتراکية الديموقراطية الالمانية فى فترة 
لاون الاس ا لت آناز لحن ال هة اة 
اكثر من مرة فى سياق تعليمه الحزب البلشفى الجمع الواعى 
بين اشكال النشاط المشروع وغير المشروع. 

كان مارکس وآنجلس يعيران اهتماما كبيرا للحركة 
العمالية الالمانية» الا انهما كانا يتتبعان بامعان الحركات 
العمالية نی سائر البلدان ولا سیما ی فرنسا وانکلترا 


۲ ۱ 


حیث کانا یجمعان» کما فی ألمانيا» ملاکات آهل لان تکون 
نواة لتشکیل حزب عمالی وکانا یعلمانها بصبر ودآب فن 
تو جيه الجماهير وقیادنها. 

كان ماركس وأنجلس يدرسان بامعان الظروف الق 
نتطور فيها الحركة العمالية الفرنسية بعد هزيمة كومونة 
7 4+ ۶ پ9 ِ۷ 0 
كان أنجلس يرى فى القطيعة بين باریس والاقالیم الر یفیة 
الى لم تساند الثورة فى العاصمة بل سارت ضدهاء احد 
النواقص الجذرية للحركة الثوريية السابقة فى فرنسا. ومع 
ذلك» لاحظ أنجلس فى ارنياح أن هذه القطيعة بين الاقاليم 
الريفية و ربابل الثورية» اخذت تتقلص شقتها بعد عام 
۲ وت فاطات۔ اور ولا مما هن افاي 
اخذت تخرج من خمودها. 

کات وا سای اس اسان کر یىی اه هه 
القاضية الق انزلتها تجربة کومونة باریس بمختلف 
النظريات البرجوازية الصغيرة التى كانت تسود الحرکة 
العمالية الفرنسية من ذى قبل ونعنى بها البرودونية 
و ای لتق شل لضاف ارت 
فان ان یه ال سن انل يذ العلته. رو لعا وی 
اف له ها ی ال که انیت الثر تسد لیر فد 

غير آن الماركسية ما كانت آنذاك ایضا تشق طریقها 
ہوں ماه العفال: و رق اکنا نت ات فی 
سبيلها مختلف العناصر البرجوازية الصغيرة والفوضوية التى 
ظلت تدافع عن النظريات البالية على الرغم من فشلها فى 
الميدان العملى. وما كان له تأثيره» من ناحية آخری» هو 
تفاخر بعض الاشتر اکیین الفررنسیین بماضی بلادهم الثوری 


۲ ۲ 


ونفورهم لاخذ النظرية الثورية من شخص آلمانی» هو 
فان تكسو وها ها اسان اليف اتعلمی کی ls‏ 
الى برنشتاین فی الخامس والعشرین من شهر تشرین الاول - 
اکتوبر - ۱۸۸۱: ران عددا کبرا من للاشتراکیین 
الفر نسيين يشعرون بالذعر لدى تفكير هم أن أمة اسعدت 
اتال بالافکار الفرنسية وتمتلك احتکار الافکار وان باریس 
ارو الك نيخت علتها .الان أن تاخك الأفكانق الاشۃ اننه 
جاهزة مین الالمانی مارکس. و لکن الحال هکذ! کان مع ذلت؛ 
فضلا عن ان مارکس کان یفوقنا جمیعا بعبقریته وذمته 
العلمية الق تکاد تکون خارقة واطلاعه الاسطوری و سعة 
معرفته الفائقة حتى أن الذى قد بتجرأ على نقد اكتشافانه 
لن يعدم أن يحرق أصابعه. ان هذا لن يكون ممكنا الا 
لممثلى عصر آکثر تقدما... ولا ادرك بصورة عامة كيف 
يمكن للمرء أن يحسد العبقرى. ان هذه الظاهرة فذة حتى . 
انتا نحن الاخرین الذین لا نملك هذه الموهبة) مقتنمون 
سلفا من اننا عاجزين عن بلوغها. الا انه يجب أن یکون 
لور ہلت قل۔ السا کی ج دو ا 
بشعور الحسد ). 

ولكنه كان هناك اناس امثال الزعيمين الانتهازيين 
مالون وبروس اللذين اتهما جول غيد وبول لافارغ» 
مؤسسى حزب العمال فى فرنسا؛ بانهما اللسان الناطق باسم 
مارکس. کانا لا بریدان سماع کلمة من البرنامج الذی 
اقترحه غید والذی کان القسم النظری منه قد املاه مارکس 
عل غید. 

قال آنجلس فى الحدیث عن وضع هذه الو ثيقة وذ لك 
فى احدی رسائله: ر...جاء غيد ليقابلنا عندما اقتضی 
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الامر تأليف مشروع برنامج لحزب العمال الفرنسی. وقد 
أملى عليه ماركس المقدمة فی غرفتی» وکنت آنا ولافارغ 
حاضرین» فقال: لیس العامل حرا الا حينما يملك وسائل 
الانتاج: ويستطيع أن يملكها ملكا فردیا آو جماعیا؛ ان 
التطور الاقتصادی پتغلب» و لن یفتاً یتغلب بازدیاد یوما بعد 
يو م» على الملكية الفردية؟ فلا يبقى اذن سوى شكل الملكية 
الماع وف لق ان هاا رد عا المهارة من 
الحجة المقنعة الموجزة السهلة الفهم على الجماهير» التى ما 
كنت اعثر على مثلها الا نادرا جدا والتى أدهشتنى بصيغتها 
الو اضحة هذه. ثم ناقشنا بقية البرنامح فحذفنا قسما 
واضفنا قسما الا انه يكفى للبرهان على أن غيد لم یکن 
الناطق بلسان مارکس» آن نقول انه قد اصر على طلبه 
E o‏ و 

وعلى الرغم من أن هذا البرنامج كان مشوها بعض 
الشیء من جانب الاشتراکیین الفرنسيين» وفى جملتهم غيد 
فقد قبل مع ذلك اق باریس کر الى سائر المدن الصناعية 
الفر نسیة. وقد رآی مارکس فى ذلك بادرة ظهور اول 
حر كذ واه او سا 

على أن انشاء الحزب لم يضع حدا للنضال ضد العناصر 
البر جحوازية الصغيرة» الانتهازية. 

فان العناصر الانتهازية فى الدزب» وعلى رأسها مالون 
وبروس» قد شنت نضالها ضد البر نامج الذى اقره مؤتمر 
الحزب فى الهافر عام ۱۸۸۰ وضد مبادی الحزب 
التنظيمية. وكان هؤلاء الانتهازيون قد تقدموا بالشعار 
تقر تی القائل , بالاستقلال الذاتی » طالبین بالحق لکل 
منظمة محلية من الحزب ق تعدیل البر نامي علی هواهاء قصد 


۲ ۶ : 


رتکییفه» للاحو ال المحلية. کانوا پرفضون اهد اف الحزب 
النهائية ویقترحون بان يتقدم البرنامج بالمطالیب الق 
کی ام لها ى اوفك اا ود کی ہحلط 
ولافارغ نضالا حازما ضد سياسة رالامكانية » البرجوازية 
الصغيبرة هذه» ضد الانصراف عن الطابع الطبقی للحزب من 
اكل وسیے اضر ام خلال: الصلای-الافثات 

لقد أيد مارکس وانجلس نضال غید ولافارغ هذا 
واستحسناه کل الاستحسان. على انهما انتقدا فى الوقت 
نفسه الاخطاء التى اقترفها غيد ولافارغ ولا سیما میو لهما 
الى العقائدية والانعزالية وعدم مرونتهما فى المسائل 
التكتيكية» هذا الى جانب اتخاذهما بالخطة العامة الصحيحة. 

ان الانقسام الذى تم فى مؤنمر سانت أتيان عام 
۲ بين أنصار غيد والامكانيين قد اعشتره مو سسا 
المارکسية خطوة ای للامام نی طریق تطور الحزب 
البرو لیتاری ی فرنسا. واستنادا الی هذا الانقسام» تقدم 
انجلس بموضوعة بالفة الاهمية عن طبيعة تطور الاحزاب 
العمالية نی ظروف الرآسمالية وعن النضال یق داخلها سن 
المیل الثوری والمیل للانتهازی. وکتب یقول: ران کل 
حزب عمالی فی بلد کبیر لا یمکنه آن یتطور» علی ما یبدو» 
الا نی النضال الد اخبی» مما بنطبق تماما علی قوانن التطور 
الدیا لکتیکی بوجه عام». وقد ذکر آنجلس سندا لهذا 
الحکم النضال بين الايزناخيين واللاسالیین فى المانیا 
والنضال بين الامكانيين وانصار غيد فى فرنسا. 

ا امار ك ران العفها ل یت لیا یه 
قانونا ملازما لتطور کل حزب عمالی فکانا بش ان الى ضرورة 
تنقية صفوف هذه الاحزاب البرو ليتارية من الانتهازیین الذین 


۲ 6 ۵ 


پسعون وراء تحويلها الى احزاب اصلاحية برجو ازية 
صغيرة. كتب آنجلس يقول فى احدی رسائله: ران 
لغاغایت o‏ مر اسان سا 
فى النضال ) . 

اق خف ال اناوت هی یام ین سای 
لبرو ليتارية کانت ترقية لتلك للاحکام القائلة بالحزی 
ر ا د کے یش برها مما ركس 
وآنجلس فی ربیان الحزب الشيوعى) ثم طوراها وأكملاها 
على اساس تنجربة ثورات 1849-١454‏ ومن ثم استنادا 
الى تجربة اكثر غنى» ونعنى بها نجربة الاممية وكومونة 
باريس» وأخيرا» استنادا الى الكفاح فى سبيل انشاء أحزاب 
اک اش ما ان 

لقد طور لينين فیما بعد احکام مارکس وانجلس 
هذه عن حزب ارو لیتاریا وحولها الى نظرية منسچمة 
سی اعت a a o‏ ات ها قاتا( 
من أجل دیکتاتوربة الیرو لیتاریا وانشاء المجتمع الشیو عی. 
ان مذهب لينين عن الحزب قد کان تعمیما نظریا للتجر بة 
لاه لسن كنا اة العامة ى قم اعبار 
والثورات البروليتارية. 

فاذا کان الحزب الرو لیتاری فى فرنساء حيث كانت 
eo Ss‏ هم ای el‏ 
قد تشکل ف غمرة من النضال الداخل الحاد؛ فان الشروط 
فى انکلتر! لانشاء مثل هذا الحزب كانت آشد صعوبة مما 
فى فرنسا. 

فان الحركة العمالية الانكليزية التى قدمت الى العالم 
أول مثال للحركة السياسية البروليتارية المستقلة وهو 


۴۹ 


حركة الميثاق» والتى ابتدأت بعد فترة من الانحطاط تسلك 
طریق رحبة من الصر اع الطبقی بقيادة الاممیة» قد انحصرت 
بر خاد ف اا لش تال الاتضادی' ارت 
و رانغرست فى العفاشة التريديونيونية الاكثر تفاعة) 
(أنجلس). كانت التريديونيونات الانکليزية تری فى زيادة 
الاجور وتخفیض ساعات یوم العمل الهدف الوحید للحر کة 
العمالية. وقد حددت مهام الطبقة العاملة بالنضال رف 
سبيل القرش ) فكانت تنكر كل نضال سياسى مستقل 
للنزو لغازباء ان هلا الق .برض الرجرآزية اتلد ید 
كل شا ان انیا ما کات کالی یلا یل را 
البرو لیتاریا تقوم بدور الذیل لسیاستها. 

ففی رسالة وجهها انجلس الى بيبل فى عام ١8/85‏ 
طو ر تحلیله لاسیاب انتصار الانتهازية الموقت فى الحركة 
العما لية الانکلز یف ذلك التحلیل الذی تقدم به فى العقد 
السادس من القرن التاسع عشر وکتب بقول: 

021 سےسک سس رل ك اھ کا رور کا 
اخذت نظهر فق انکلتر! فلا تصدقه باية حال می الاحو ال... 
فا لعناصر التی بدأت تظهر بعض النشاط ف الوقت الراهن 
لا نستطيع أن تکتسب أهمية الا اذا تبنت برنامجنا 
النظرى ووففت؛ بالتالى» على أرض راسخة؛ وذلك فى حالة 
تفتح حركة عمالية جماهيرية هنا وشرط ان تستطیم تلك 
العناصر آن تأخذ بزمام قیادتها. لقد ظلت حت الآن منعز لة 
ولیس وراء‌ها سوی خلیط من الانعزالیین والمشو شبن 
و بقایا حرکة العقد الخامس ولا شیء اکثر من ذلك. و لکن 
حرکة عمالية عامة حقا لن تظهر هناه ان ۸ يحدث شىء 
غير متوقع» الا حینما پشعر العمال بان الاحتکار العا.لمی 


+٦۷ 


الانکلیز ی قد قوضت دعائمه. ان الاشتراك فى السيطرة على 
السوق العالمية كان وما بزال اساسا اقتصادیا لتفاهة 
ها نت اتف 

وعلی الرغم من ان انکلتر! اخذت تفقد احتکارها 
العغاس ا ل ا الما ما ولو بان ایحا الیش نت 
کان. اشتفلال المستعمر ات يديت للراسما لین الاتعلر الذین 
كانوا يحصلون على ارباح هائلة؛ نحسین حالة آقلية العمال 
المتمتعه بامتيازات وللقاء الفتات الى فئات او سع من 
اال مو و آل ادان ا سل ان ار 
الانتهازية حول امكانية تحسسين وضع العمال تحسينا جذريا 
فی اطار الجمتمع الرآسمالی. 

کان نار کی لی ران اه اساب ای این که 
اا ل ى ا ا ان ل 
تجاه كل نظرية» وهذا ما كان يسهل للبرجوازية ابقاء 
العمال تحت تاأثر‌ها الاید بو لو حی. 

کان مجموع هذه العوامل سبب انعدام وجود حزب 
برو لیتاری مستقل فی انکلتر! حیث لم يكن بوجد سوی عدة 
بدع اشتراکية متعادية فیما بینها عداوة ضاربة. 

کان ا سا اة الت ا ا ى ان 
نضالا فى سبيل انشاء حزب برولیتاری جماهیری وبذلا 
تشاطا عظیما لهذا الفرض. فکانا علی اتصال دام بممثلی العمال 
الاتعلز لمساعدتهم علی استیعاب النظرية الما ركسية الق 
كنا وروا نيا تسا ظة الصبحت ال تفت ا 
مثلاء فى جريدة رراية العمل) (( ليبور ستاندارد)) فى عام 
١ ۱‏ سلسلة من المقالات بن فبھا بشکل مبسط للعمال 
الانکلیر عدم کفاية النضال الاقتصادی وحده وضرورة انشاء 


۳:۸ 


خر وضع لقاال اسان ناطلس 
يشير فى هذه المقالات الى ان نضال التر يديو نيو نات الانكايزية 
فى سبيل زيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل» على الرغم 
من كل اهميته؛ لا يمكنه ان يؤول الى نحسین حالة العمال 
تحسینا جذریا. 

ر بقيت الطبقة العاملة على ما كانت عليه وما لم يخش 
آباونا المیثاقیون من نسمیتها: رطبقة عبید أجراء). هل 
ان مآل جمیع الجهود والتضحیان والالام يجب ان يكون 
لات حا ات للق يفيه ان کت الف سییر الما 
البر بطانیین؟ او لیس من واجب الطبقة العاملة الانكليزية ان 
تتخلص من هذه الحلقة الفاسدة وان تجد مخرحا لها فى 
حركة نستهدف القضاء على نظام العمل المأجور دالفدات؟ » 

وق مقاله المعنون رحزب العمال »» بين انجلس 
للبرو ليتاريين الانکلیز ان دورهم السياسى لیس خلیقا 
بالطبقة العاملة وهى الطبقة الاكثر تنظيما فى اوروياء وانهم 
لا يلعبون الا دور ملحق بالحزب الليبر الى البرجوازى. وعى 
مثال الحر کة العما لية فى اوربا» برهن انجلس ضرورة انشاء 
حزب عمالی مستقل نی انکلترا وضرورة نضال البرو لیتاریا 
ی سبیل السلطة السياسية. وی مقال آخر هو رالطبقان 
الاجتماعية الضرورية وغر الضرورية» بین انجلس أن 
الطبقة العاملة تستطیع آن تدیر دفة جمیم روع الصناعة 
الکبیرة بدون تدخل الرآسمالیین وان هذا التدخل يصبح 
متزاید الضرر. 

کی این لی ان ن د ا 
یں ق ا ال وخا ا اي اك و 
العوائق الى تعرقل فيه اندماج الاشتراكية مع الحركة 
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العما لية. کانا یبذ لان جهودا کثبرة لانشاء احزاب برو ليتارية 
حقا فى مختلف البلدان ویعرفان کیف بحددان لبرو لیتاریا 
کل بلد الحلقة الحاسمة الق يجب أن يتشبثوا بها ليخرجوا 
اة كاي 

کے لر ول رفن الاك العلييية تدك هنا 
نموذجا عن الديالكتيك المادى» وموهبة ابراز شت نقاط 
المسالة» شتى نواحیها وتبیان قیمتها؛ مع تكييفها وفقا 
للخصائص الملمو سة لهذه الاوضاع السياسية والاقتصادية 
او و حك اة جن قحال العملية ومن حت 
خطته» نری هنا نموذحا عن الطريقة التق حدد بها و اضعا 
رالبیان الشیوعی» مهمات البروليتاريا المناضلة» تبعا 
لمختلف مراحل الحركة العمالية فى شت البلدان» ٭. 

ونتيجة ذلك كله» كان خيرة ممثلى الحركة العمالية 
فى جميع البلدان يتوجهون ف اللحظات الحاسمة الى ماركس 
٣٦‏ 4+ 9 

والى جانب القيام بقيادة الحركة العمالية» کان مارکس 
وانجلس يواصلان ابحاثهما النظرية التى كانت فى نظرهما 
تخت اما یی تفاظیما آتخدی: 

کتب آنجلس لبیکر بقول: رعلینا نحن آنا ومارکس 
ان نحقق عملا علمیا معینا تماما ما من آحد غرنا- يجب 
أن نقول ذلك صراحة ‏ يريد أو يستطيع الانکباب علیه. 
یجب علينا أن تستفيد من :هذه الفترة الھادثة من التاریخ 
العا لمی لانجازه» لأنه ما من احد يدرى متى تزج الحوادث 
بنا من جديد فى غمرة النشاط العملى؟ و لهذا يجب ان نغتذم 
"7 تک سنہ مہ گی امت :اتی اه Sage‏ 
فی اا 


آرقام قاتا ص2 E o‏ ہار کالہ الات 
النظری می نے الذی لا یقل اهمية عن ساثر النواحی ». 

گے نات ا ان ولات مى کات وراس 
NENA ole E O‏ 
الی ض كان عنترہء 97 اقا کر سی طاو ك العمل 

نان داف العری و انی الصا رم داهن 
وراء اعطاء تعمیم نظری لکل ما تحمله الحیاة من جدید»ه 
کل ذلك كان یجبر مارکس على الرجوع باستمرار الى 
المسائل الاساسية من کتابه. کان کل تعمیم نظری نی کتاب 
ر رأس المال » يستند الى دراسة مواد فعلية لا حصر لها. 

فان عمل مارکس على كتابة فصل رالریع العقاری » 
بن A‏ ہداس المالم. انم هو سا ما 
لیو اتل في ال ها اال ا ار کے ي العقد 
الثامن من القر ن الماضى بابحاث واسعة عن العلاقات العقار بة 
فى روسيا بعد اصلاح عام ۰۱۸۱۱ کان مارکس بتلقی 
بوساطة أصدقائه الروس (دانیلسون» مرجم «رأس 
اال ارو تون ااا وره مر او جات 
من المعلومات الاحصائية وغ‌ها من الوثائق» فيدرسها 
دراسة دقیقة قصد الاستفادة من هذه المواد لاعادة تاليف 
الفضل الخاصض. ا ايع القارق وغل ك مهاد تسا 
کان لوا ان كفل اف هاا الل مانت سال کت 
انكلترا فی المجلد الاول فیما يتعلق بالابحاث عن العمل 
المأجور فى الصناعة» الا ان ماركس» لسوء الحظ» ل یتمکن 
ہے E‏ 

آما آنجلس فانه» الى جانب عمله الجبار على ترویج 
الما رکسية والدفاع عنها ف الصحف ضد حملات الاخصام 


۳۰۱ 


كان پواصل آبحاثه فی مضمار العلوم الطبيعية. فبعدما 
بدأ آنجلس بدراسة هذه العلوم» فترة فترة» آثناء اقامته 
فى مانشستر شرع» بعد موتمر لاهای» یکتب کتابا کبیرا 
عن الديا لكتيك فى الطبيعة. الا انه؛ بعد ما کتب رالمقدمةع 
له» اضطر الى ان يتركه لينصرف الى نقد كتابات دوهر ينغ. 
وما آن آنتهی من کتابه رضد دوهرینغ» (يونيو ‏ 
حزيران ۱۸۷۸) حتى عاد ای عمله المتروك و کتب له عدة 
فول مدو ها ا و ان الها تا نم وال ای 
وقد آرغمه موت ماركس على آن بتر که مرة آخری حتى 
بقى كتابه رديالكتيك الطبیعة» غير منجز. وقد آبقی 
الزعماء الانتهازيون من الحزب الاشتراكى الديموقراطى 
الالمانى هذا الكتاب ثثلاثين سنة فى كتمان ونسيان. ولم ير 
النور الا فى عام ۱۹۲۵ فى الاتحاد السوفييق حيث صدر 
باللغتين الروسية والالمانية. 

ان «ديالكتيك الطبيعة» رغم كونه غير منجز هو 
عبارة عن مو لف رائع نظرا لعمق آفکاره وغناها ولاهمیته 
النظربة. 

رى واه هة عن الق الاي فا 
تطور العلوم الطبيعية منذ عصر النهضة حتی داروین. ویبین 
انجلس کیف آن المفهوم الدیا لکتیکی عن الطبيعة کان یشق 
طریقا له نی النضال ضد المفهوم المیتافیزبائی. ونی هذا 
المجال» يشير انجلس الى دور العمل التطبیقی» دور الانتاج) 
هذا الدور الذی یحدده نی آخر الامر» تطور العلم. 

ان کتاب رديالكتيك الطبیعة» بتضمن تعمیما فلسفیا 
للاستنتاجات التی توصلت اليها العلوم الطبيعية فى زمن 
انجلس. وقد برهن آنجلس على أن كل شىء فى الطبيعة 


۲ ۵ ۳ 


پجری وفقا للديالكتيك ولهذا لا بوجد سوى طريقة 
صحيحة وحيدة لمعر فة الطبیعة هی الد با لکتيك المادی. 

لقد حلل آنجلس مختلف آشکال حركة المو اد 
ووحدتها وانتقال بعضها ای شکل البعض الأخر بصورة 
متبادلة وخصائصها النوعية وقدم تصنیفا للعلوم الطبيعية. 

ول يكف انجلس ف الكتاب كله عن محاربة الافكار 
وة اة الا كل ك وق سای اتعقاق الها لي 
والماديين المبتذ لین وف النضال ضد المفاھیم المیتافیز یائیة 
والشجر ببية الفظة» عرض انجلس المبادی الطبيعية العلمية 
للمفهوم المادی الدیا لکتیکی. وأید کل ثیء جدید تقدمی 
ف علم ذلك الزمن وناضل ضد انصار کل ما هو عنیق)؛ 
بال فى جمیع فروع علم الطبيعة والریاضیات. 

ان انجلس» اذ بحث حالة العلوم الطبيعية من مواقم 
المادية الدیا لکتيكية» وهی اکثر المفاهيم تقدما وثوربة» 
قد ابصر بعیدا ای الامام وتقدم بعدد من الفرضیات العلمية 
النافعة وتنباً ببعض الاکتشافات العلمية الق ۸ نتم الا فیما 
بعد. فکان» مثلاء على خلاف آغليية العلماء فی عصره» ید افم 
عن النظر 5 القائلة ان الذرات لیست يجزيئات بسيطة غاية 
فى الصغر فحسب» بل انها ذات تركيب معقد. وفیما بعد 
أكد تطور العلم رأى انجلس هذا. 

وی اللمحة الرائعة ردور العمل فى تحول القرد الى 
انسانم بین انجلس الدور الحاسم الذى اضطلع به العمل 
فى عملية تشكل العضوية البشرية» وفى انبثاق اللغة وتکون 
المجتمع البشرى. 

وهكذا قدم انجلس» استنادا الى مواد هائلة» نموذجا 
يفوق التقدير عن تطبيق الديالكتيك المادى فى مضمار 


YoY 


دراسة الطبيعة ایضا. ومع ان عددا من استنتاحاته المتعلقة 
با لفیز با ء والکیمیاء والبیو اوحیا» مثلاء وهی علوم قد تقد مت 
مذ ذاك تقدما عظیماه قد عفی علیها الزمن» الا ان کتاب 
ردیالکتيك الطبيعة » ما زال یحتفظ حت ايامنا هذه بقيمة 
۹۹۳ + ہہ 

ومع ان لينين لم يقدر له أن يطلع على هذا الکتاب 
العظيم» الا أن مو لفه «المادية والمذهب النقدی التجر یبی ) 
(۰) يبدو كأنه مواصلة لابحاث انجلس وتطوير لها. 
فاعتمادا الى الاسلوب المادى» عمم لینین فى كتابه أهم 
النتائج التى احرزتها العلوم ولا سیما العلوم الطبیعية» 
المکتسبة بعد موت آنجلس» وطور الاسس النظر بة 
للماركسية وهی المادية الديالكتيكية والمادية التاربخية 
ودافع عنها بنجاح. 

وف الرابع عشر من شهر آذار -مارس -عام ۱۸۸۳ 
طرأً حادث آلیم جعل آنجلس پنرك جانبا کتابه و لا بد 
كما اتضح فیما بعد. وکان هذا الحادث وفاة مارکس. 

وق الیوم نفسه آرسل آنجلس برقیات تخبر اصدقاء 
مارکس ورفاقه فی الکفاح با لخسارءة الفادحة الق منیت 
بها الحر کة الاشتراکية الاممیة. کتب آنجلس للیبکنیخت: 
رعلی الرغم من آننی رایته هذا المساء متمددا فی سریره 
وقد حمد سکون المو ت ملامحه للاید» ل اصل الى الاقتناع 
بان هذا الدماغ العبقرى قد توقف عن اخصاب الحركة 
البرو ليتارية فى العالم بأسره بفكره الجبار». 

وکتب لبیکر بقول: 

ران اقوى دماغ فى حزبنا قد توقف عن التفکیر وان 
اقدر قلب عرفته قد توقف عن الخفقان ) . 


و۲۰ *16 


وکتب لزورغه: 

ر لقد صارت الانسانية اقصر مما كانت علیه برآس 
واحد وأيما رأس» أعظم رأس من كل الرؤوس التى كانت 
لها فى عصرنا نحن). 

لت القن موی مار کی کار اتات غ مضا 
فلم يخسر الزعيم العبقرى لهذه الحركة التى كرس لها هو 
ايضا حيانه وحسب» بل خسر كذ لك روحهه » الثانی» رفیق 
او ا ك او ما لت 

وف ق قار من ف ا عر ف و ا 
مارس عام ۱۸۸۳ فى مقبرة هايغيت فى لندن. والقی 
انجلس علی قبر صدیقه الفقید کلمة تابينية وصف فیها 
تا اعاسته اف الى ای مار سر وا شون 
من بع هی ای ان مان سا اتا 
البرو لیتاریا» فى سبيل جمیع الکادحین والمظلومین. وختم . 
خطابه بهذه الکلمات النمو ئبة: 

ر سیعیش اسمه علی مرور العصور وستعیش قضيته 
أيضا! » 

وفى الايام التى کان آنجلس بخر ثوریی الدنيا كلها 
بنبا وفاة مارکس» وهی آقسی ايام حياته» م يفقد حيوية 
روحه ول ینحن تحت وطاة الضر بة. 

رلم يبق غبرنا انت وانا؛ على ما يبدو» من الرعیل 
ا کسام د اقفن ن وواه ای 
اليوم الثاني بعد وفاة مارکس» - فماذا! سنیقی فى مركزنا. 
الرضاص سر وا لاد فاد اقفن ري و لكن. هل لا 
نراه آنا وأنت لاول مرة. فاذا اصابت رصاصة أحدنا 
فلتصبه اصابة محكمة كيلا يتام طويلا). 


۹ 


آنجلس بعد وفاة مار کس 
( ۵-۱۸۸۳ ۱۸۹) 


گان آنجلس حال حياة مارکس یبذل کل ما فى وسع 
الا سام من احل شق الطر يق لعیقر بة مار کس و من احل 
مسباعد ه صد دقه ف كتابة ر رس المال) فلم لتر دد لحظة 
حبانه لانجاز العمل الذی قطعه مر ضص مار کس و مو نه ف 
نصف الطریق ونعنی به نشر ر«رآس المال ». 

كان عليه أولا أن ينشر مخطو طة المجلد الثانی» هذه 
بقليل انه يجب على أنجلس ران بصنع منها شيئًا)م. ثم 
گان الم حلد الا لت ال همان بنتظر دوره ومسو ده المجلد 
الر ابع ( ر نظر یات القيمة الز اند » ) فضلا عن بعض تالیف 
مار کس الاخرى الاقل أهمية. 

شرع آنجلس بهذا العمل وهو فى سن الثالثة والستين 
فکان بخاف دائما من أنه لن بستطیع انحازه. کان تعن 
حل خط ماركس غير الواضح وترتیب المخطوطات ودمجها 
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(عام ۱۸۹۳) 


سح( 





وحینما الزمه المرض الفراش بعد وفاة مار کس 
يقليل وحال دونه ودون العمل على ررآس المال » ستة 
اشهر تقریبا؛ کتب فی رسالة الی لافروف یقول: ران هذا 
یقلقنی بشکل خاص لأنى الوحید» مین بقو| قید الحياة» 
الذی بستطیم حل هذا الخط وهذه الاختصارات لبعض 
الکلمات وحیق حمل يكاملهام). وما ان أبل من مرضه حق 
طفق یعید نسخ مخطوطات مارکس ليالى کاملة محاولا 
ان یستدرك الوقت الضائع. وکانت النتیجة ان المرض 
عاوده وآرغمه للاطباء على ملازمة الفراش مرة آخری. 
فقرر حینذاك روسیلة بطو لية» كما پقول: فاستدعی 
سکرتبرا وطفق يمبي علیه مخطوطة ررآس المال » وهو 
مضطجع عل الدیو انة» وذلك من الساعة العاشرة صباحا 
حت الخامسة مساء. 

غير انه ما کانت اعادة نسخ المخطو طة اکبر قسط 
العمل واشقه» فقد کان علیه ان بوّدی عملا ابداعيا جسيما 
۱ يكن احد سوآه قادرا على ادائه» اذ كانت فى المخطوطة» 
ای جانب الاقسام المکملة» مقاطع مکتوبة بخطوط عامة» 
تمهيدية» كما كان مة عدد من المقاطع مکتوبة بعدة 
اشكال ومرد ذلك الى اعادة تأليفها. كان لا بد لانجلس من 
ان يدرس المخطوطة دراسة دقيقة وان يكملها ببعض 
الاضافات. وقد اشار انجلس فى المقدمة التى كتبها للمجلد 
الغا “لون اسن الما نم ال © مح داعا ور جل علد 
المعاضل ( تبعا لمفاهيم المؤلف بوجه الحصر). 

وق شهر شباط - فیرایر -عام ۱۸۸۵ آنجز انجلس 
عمله ی مخطوطة المجلد الثانی من ررآس الما » وارسلها 
اق الط ما 


وعلی الفور» شرع عل المجلد الثالث. كتيب انجلس 
يقول ان هذا المجلد رسوف یقوم بانقلاب حاسم فی العلم 
الاقتصادی بکامله ». لقد کان بری ان موق لف مار کس هذا 
ررائع» عظیم. وانه یحطم العلم الاقتصادی القدیم بشکل 
لا تدای لب وه لاق عق وس بط يمنا" اها هاو اسك 
کما نحرز نحن امکانية النضال الظافر ضد ای عدو کان). 

كان التحرير النهائى لهذا الجزء قد تطلب من انجلس 
مجهودا كبيرا. فقد كان علیه ان بقوم بتنسیق مواضيع 
المجلد وان یکتب بعض الاضافات الضرورية (التى كان 
يشير اليها كل مرة باهتمام). وقد قام انجلس بعمله هذا فى 
مخطوطات مارکس النفیسة باشد الدقة والامعان والحب. 
وکتب بقول ان هذه المخطوطات بالنسبة له رمصدر 
القع هه سامت کت یکی قول رل بل تل 
من أن يكد کدا شدیدا حینما يعمل على مخطوطات رجل 
قل غارس الف ی کل لد تن الله ھی 
هذا العمل ممتع لى اذ اننى من جديد مع صديقى الحميم). 

که لن معدا عن العمل. الدّی قام: به انحل 
لاصدار المجلدين الثانى والثالث من ررأس المال» فقال: 
ران كاي للك شاعل الات عار كي و اتی 

لقد تطلب اعداد المجلد الثالث للطباعة حوای عشر 
راتا راس مرها ال د اراد الال وها 
وضعف بصر آنجلس المتزاید فحسب بل الى جملة من 
الاسبای الاخری آیضا. فعلاوة علی المشاغل المتعلقة بنشر 
المجلدین الثانی والثالث من ررأس الما »» كان على عاتقه 
عددا عدیدا من المهام الاخری. 

وعلاوة على مر احعة الترحمة الانكليزية للمجلد الاول 


۳ ۸ 


من ررآس المال » الق انجزها انجلس فى عام ۰۱۸۸٩‏ کان 
عليه ان بحضر طبعات حدیدة للمحلدین الاول والثانی 
وغیرها من طبعات وترجمات مو‌لفات مارکس (مثل 
ربقس الفلسفة» ور۱۸ برومیر للویس بونابارت » » 
و رالحرب الاهلية فی فرنسام و رالنضال الطبقی فی فرنسا )) 
ناهيك عن اصدار موق لفاته هو وکتابة المقدمات لها. 

وخلال اثنق عشرة سنة عاشها آنجلس يعد وفاة 
مار کس» کتب عددا کبرا من المقالات وكتابين مهمين جدا 
سن الاجا اأ ت ادها وال اة وة 
الخاصة والدولة» )١8/85(‏ وكان انجلس يعشيره (الى حد 
ما تنفیذا لوصية ماركسى). والقضية ان مارکس کان 
کن یہ تالیف مثل هذا الکتاب» وانه قد سے مواد 
ضرورية له» ولكنه لم يتمكن من کتابته. وان هذه المواد» 
وهی عبارة عن مقتطفات من کتاب رالمجتمع العتیق » 
لمورغان ملحقة بملاحظات نقدية من مارکس» قد استفاد 
ا الي یی كه رال اسان والملكية شاس: 
04+009 

كان لينين بعتبر رأصل العائلة والملکية الخاصة 
ولو وح ا ا لاه کتسد کت 
كان الكتاب يرمز الى خطوة جديدة هائلة الى الامام فی 
معا لجة القضابا الخاصة بالتفهم المادى للتاريخ. وقد القى 
أنجلس فيه النور على الماضى البعيد للمجتمع البشرى 
وارسی الدعائم لدراسة التاریخ البداثی واصل العائلة 
وآطوار تطورها وآشکاله دراسة مارکسية. اما الموضوع 
اراي فا الات ووو هی الیل كارت 
لوت اتقاق الاو لد وق خارامعلالنا ىم اتو 


۲ ۵ ٩ 


وعلی اساس تحلیل العصور الغابرة من التاریخ 
ایق ری سرت اد الاي .هاا تحال اا مات 
كل جملة من حمله بالاعتماد على دراسة كمية هائلة من 
لواد الا ا واا اين ال عة ا 
الطبقات واصل الدولة ودورها فى الصراع الطبقى وخصائصها 
واشكالها فى مختلف اطوار التطور التاريخى. 

وقد قضح انجلس ق نذا الکتاب کذب النظریات 
ESS oN E md‏ 
اساس الوقائع التاريخية علي ان الدولة ف المجتمع الطبقی 
المتناحر لیست سوی اداة فى ید الطبقة المسیطرة لقمع 
اة امه اما من کات الدو لذ مت 
دولة ملاکی العبید لقمع العبید» وکانت الدولة الاقطاعية 
آداة النبلاء لقمع الفلاحین الاقنان» اما الدولة البرجوازية 
قافو 21 لیل آلا جو هو ا یی الا 
وان هذا الحكم الاخير يعود الى الجمهورية البرجوازية 
اوفر دیموقراطیة: ری ظل هذه الجمهورية تتمتع الثروة 
بسلطتها بشكل غير مباشر» ولکن بصورة انجح مع ذلك: 
غ کر اراد اون راء هرا الود 
الکلاسیکی: الو لابات المتحدة الامر کیة) من جهة» وبشكل 
تا سم ال یت فاص یب ی ی تا 
التحالف الذى يتم بشكل ايسر بقدر ما تتعاظم دیون الدو لة 
وس الق کاخ الساقۃة بن نها ا مسا :اققل 
وحسب» بل حتى للانتاج بالذات وتجعل من البورصة 
مركن سا ما 
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بيد انه ما دام التاريخ قد عرف فترات لا طبقات 
فيها وبالتالى لا دولة فيهاء فهذا يعنى انه ستأتى» لا محالة؛ 
مرحلة جديدة اسمى للتطور التاريخى تزول فيها الدولة 
من الوجود. ان ديكتانورية البروليتاريا ستقضى على كل 
استغلال للانسان من قبل الانسان وستقضی غل الطبقات. 
کتب انجلس یقول؛ 

ران الدولة ستزول حتما مع زوال الطبقات. ان 
ارت لاق شرف ف الا بتكل حداید عل ساس 
لار اة الا ن الجن سرف عق 
حهاز الدولة كله الى حيث يصير آنذاك مكانه الحقيقى: الى 
متحف لعتائق» بجانب المفزل الیدوی والفاس 
البر و نز بة ) ۰ 

ولقد عالج انجلس فکرة ممائلة حول اضمحلال 
الدو لة فی کتابه رضد دوهرینغ». آن حکم انجلس هذاء 
وهو صحیح شرط انتصار الاشتراكية فى آن واحد تقریبا نی 
جمیم البلدان او ف اغلبیتهاء انما یتطلب التدقیق 
والتوضیح شرط انتصار الاشتراكية فى بلد واحد آو نی عدد 
من لدان تف هل الخال لا بد لام لاف کته رن 
تکون لها دول قوية للدفاع عن مکتسبات الاشتر اكية 
ضد الاعتداءات من الخارج. فما دام خطر الاعتداء المسلح 
من البلدان الرآسمالية قائما فان الدولة الرو ليتارية 
ستستمر حى فى ظل الشیو عية الا ان اشکالها وصلاحیاتها 
شی وها اران لیم ات تارج 0 

- كات اس و و تج 
والدولة)؛ آلف انجلس فی ذلك الحين کتابه الآخر رلودفیغ 
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فورباخ ونهاية الفلسفة للالمانية الکلاسیکیة (۱۸۸۸). 
وی هذا الکتاب المر کب من سلسلة من المقالات النقدية 
التی نشر تھا فى عام ۱۸۸١‏ حريدة رالزمن الحدیث » (رنوي 
زایت » ) عن کتاب شتا رکه حول فور باخ» حدد انجلس مو قف 
امار حال اق جن ا وا 
انجلس ايضا لمحة عن فلسفة هيغل ومذهب فورباخ 
مشيرا الى التأثير الذی احدثاه فی مارکس وانجلس عند 
اا مو ا و ا 
العیوب الجذرية نی فلسفة هیفل المثالية وطابع مادية 
فورباخ المحدود. وق مؤلفه هذاء كما فى سائر مو لفانه؛ 
دافع انجلس عن حزبية الفلسفة وعالج حمیع المسائل 
من زاوية الصراع بین المعسکرین الفلسفیین: المعسکر 
المثالى والمعسکر المادی. 

وهناك ایضا الرسائل الق وجهها انجلس ی اوائل 
العقد العاشر الی ارنست وبلوخ ومهرینغ وشتار کنبورغ 
وها اة رة با فنی. هلو الر‌سانل. اقا الجلس 
ضد مبتذلی المادية التاريخية الذین کانوا يزعمون بأن 
افافل اقتائ هی اعامل اعان. شتا ی اتعرغ 
التاریخی بینما البناء الفوقی السیاسی والایدیو لوجی لیس 
سوى نتيجة منفعلة ولا تأثير له فى التاريخ. أن مثل هذا 
الابتذال للماركسية كان يؤول الى تفهم التاريخ تفهما 
جبريا باعتباره عملية آلية تجری بدون تدخل الانسان 
وخارج ارادة الانسان. وقد بين انجلس انه لا وجود لفعل 
العوامل الاقتصادية الآلى وان الناس انفسهم بصنعون 
تاریخهم وان الشروط الاقتصادية فى المجری التاریخی 
ليست بعامل محدد الا فى آخر المطاف. 


۲۲ 


قاع ون ر ارا و 
لجوزيف بلوخ يقول: 

ر...ان العامل المحدد فى المجرى التاريخى) بحسب 
المفهوم المادى للتاريخ» هو فى آخر الامر انتاج وتجديد 
انتاج الحياة الواقعية. ولم يؤكد ماركس ولا أنا قطا اكثر 
من هذا. فاذا كان ثمة أحد يشوه هذا الحكم اذ يزعم بان 
العامل الاقتصادى هو العامل ألو حيد المحدد فانه بحول 
هذا الزعم الى جملة فارغة مجردة لا معنى لها. ان الوضع 
الاقتصاوی: شق. الأسناس .و لكن سای “اندر اع الات الي 
وهى: الاشكال السياسية للصراع الطبقى ونتائجه ونعنى بها 
الدسانير الق وضعتها الطبقة الظافرة بعد احراز النصر» 
الخ.» والاشكال القانونية» وحتى انعكاسات كل هذه المعارك 
الواقعية فى ادمغة المشتركين فيها» والنظريات السياسية 
والقانونية والفلسفية» والمفاهيم الدينية وتطورها لاحقا 
ال منظومات من العقائد»ه ان کل هذا یحدت تافره ق 
مجری النضال التاریخی» حقیق انه كثيرا ما بحدد اشکال 
هذا الصراع على وجه التفضیل ». 

وفى الرسالة التى بعث بها انجلس الى کونراد شمیدت 
فى السابع والعشرين من شهر تشرین الاول - اکتوبر - 
۰ والتى طور فيها هذه الفكرة القائلة بان البناء 
الفوقی» وق جملته سلطة الدو لةه يؤثر تأثيرا معاكسا فى 
اقتصاد المجتمع» کتب بقول: رفلماذا نناضل اذن فی 
سبیل دیکتاتوربة البرو لیتاریا السياسية اذا کانت السلطة 
اساسا غاج دافاو 

ان اكا خو عن امات اع رالا كي 
المبتدئين ممن کانوا يعتقدون كل الاعتقاد بانهم قد 
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استو عبو | النظر بة الجديدة على خير وجه وانه باستطاعهم 
ول و لیس :مس ا ا 
کیفما انفق. 

و لقد واصل لینین هذا النضال الذی بدأژه انحلس ضد 
ملل N E aT‏ فيه ا لاس ده 
E‏ تن ی وتات الم لت فان 
عدما دور النظربة المتقدمة ودور الحزب البرو لیتاری» 
انتقد لینن انتقادا ماحقا النظر بة الانتهازیة عن العفو بة 
والذنبية والتلقائية ورفع عاليا اهمية النظرية الثورية 
والوعى ودور الحزب بوصفه قوة قيادية ثورية للحركة 
ا 

م يستطع انجلس أن يكمل كتابه حول تاريخ اير لندا 
ولا رديالكتيك الطبيعة ٠»‏ كما انه ۸ يقدر له ان يتم بعض 
المق لفات الاخری لق رسم لنفسه تا لیفها. 

مثلاء عزم انجلس على أن يكتب باللغة للالمانية 
كراسا حول دور العنف فى التاريخ. وكان ينوى» علاوة على 
الفصول الثلاثة من کتاب رضد دوهرينغ ٠»‏ ان يدرج فى 
گر اس ا ا رة و انون .عل .فون العيف 
فى “ناريخ المانيا ابتداء من عام ۰۱۸۸ الا أن هذا العمل 
الذی بدأه انجلس فی عام ۰۱۸۸۸ بقی غير منجز. 

وكان من نيته كذلك تاليف تاريخ عن حياة مار کس 
0 و ا اون ۹" 
الا لمانية من عام ۱۸۳ حتی عام ۰۱۸۷۱۲ و لکنه ل يستطع 
ان پنشر سوی لمحة قصبرة عن حياة مارکس وعدة مقالات 
ومقدمات (رملاحظات حول تاريخ عصبة الشيوعيين ٠»‏ 
و رمارکس ور الجریدة الرينانية الجدیدة» )»2 والخ.) اوضح 


۳۹ 


ها فرحا الأول سس تخاس لاق تم ہدج مار کس کی 
سبیل انشاء حزب برو لیتاری. 

و ن اتن هر اسه ااا ن 
الصراع الطبقى اهمية عظيمة» وان كان لا يرى فى ذلك 
الوقت من بوسعه ان يحل محل مارکس ومحله هو فى 
ميدان النظرية» الا انه ۸ يتمكن من انجاز عدد من المق لفات 
النظرية الی رسمها للکتابة ولا اعداد مخطوطة المجلد 
الر ابع من «رآس المال » ( « نظریات القیمة الز ائدة» ) للطباعة. 

وهد! مفهوم اذا آخذنا بعین الاعتبار ذلك. النشاط 
الهائل الذى كان انجلس بقوم به آنذاك نی میدان قيادة 
الحرکة البرو لیتاربة العالمية. 

ففی مقدمة المجلد الثالث من کتاب ررآس المال » 
شرح انجلس بطء عمله نی اعداده واشار الى ان نهوضص 
ال کف العی لت ماه لیم صاعدب: ٢ک‏ ناک 
الامر الذی یصرفه عن اعماله النظرية. رالا آننی بعد ما 
اشتركت فى هذه الحركة اشتراكا نشیطا آکثر من خمسین 
عاماء آعتر من واحبی آن آوّدی فورا الاعمال الى تنجم 
عن دة ال ك 

ان اتلس يدرك كل الراك العو ول العظيمة ال 
تقع علی عانقه آنذاك اذ كان يجب عليه أن يقوم مقام 
ماركس فى ميدان النظرية وفى ميدان القيادة السياسية 
الا 

کتب فی احدی رسائله لبیکر بقول: رلقد قمت فی 
جا كلها بالدروى الحفين 2 ود کت و لقنا عا ف 
على الكمان بعد مارکس وارجو ان اعتقد بان ادائى كان 
لا بأس به. کنت مسرورا من روعة العازف الاول وهو 
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فا باتوی لها أرق سیر جا فو ال ان 
احل محل مارکس نی مضمار النظرية والی آن اقوم بدور 
العازف الاول» صارت الهفوات محتمة لا مفر منها؛ وما 
من آحد پشعر بذ لك آکثر منی. الا اننا لا نقدر آن نبصر 
حقا مدی فداحة الخسارة الق منینا بها مع موت مار کس» 
الا ها حن واه واف اكه سي اجك ما 
قادرا على سعة نظر مارکس الق ساعدته دائماه حينما 
اقتضی الامر عملا حازما» علی ایجاد الطریق الصحیح وتوجیه 
الضر بة فورا ای النقطة اللازمة. صحیح انه کان یحدث 
احيانا» فى فترات الهدوء» ان آکدت الاحداث صحة رأبى» 
لا رآیه» غير ان احكامه فى الاوضاع الثورية كانت دائما 
'نقريبا غير خاطئة ). 

ولکی بستطیع المرء آن بدرك کل تعقد وعظمة مهمة 
اا للع کت الام ا ف فاك الان حب 
عليه أن يأخذ بالحسبان [ثساع هذه الحركة العظيم وتنوع 
ظروف النضال وطابعه فى مختلف البلدان. كان انجلس» اذ 
يقود الاحزاب الاشتراکیة» يأخذ بعین الاعتبار؛ الى جانب 
السمات العامة» الخصائص والمبز ات الاصيلة التق یتسم بها تطور 
الحركة العمالية فى مختلف البلدان. کان یدرس کل بلد بامعان 
ومن شامل الوجوه ویتتبع مضمون الصحف للاشتر اكية 
المتزايدة من يوم الى آخر» ویکتب المقالات التوجيهية لها 
ويتراسل مع عدد كبير من الاشتراكيين فى مختلف البلدان 
وستفقلں ن هى ا اف الور 

سے تن ل و ا کی ا الا 
و و اة ا گی :اہر سی الد 
کان باتی» لطلب النصاثح والارشادات» للاشتراکیون 
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الالمان الذين لم تنفك قوتهم تنمو نموا سریعا رغم 
ادات الکو تا ہلت قلق اللدان الاح 
الاسبانیون والرومانیون والروس» الذین كان عليهم أن 
پتبصروا ویزنوا خطاهم الاولی. لقد کانوا جمیعا ینهلون 
من الوم تفای بیع ارف لشیم انلس 
و 

کان انجلس يیقدم نصائحه وارشاداته ویناضل فى 
الوقت ذاته لتنفیذ‌ها عملیا منتبها لعمل کل حزب ومتدخلا 
بحزم حالما یلاحظ زیفا وانحرافا لاصلاح خطته. وکان 
یناضل بلا کلل سواء اضد التیارات الاصلاحية آم ضد 
لشورية البر جوازية الصفي ة المتطرفة. 

آما الحر کة الاشتراكية الانجلزية والامريكية فقد كان 
انجلس ینتقد بشکل خاص انعزالها عن الجماهير العمالية 
وروحها البد عبة والعقائدية الجامدة وعدم قابلیتها لمطابقة 
المذهب المارکسی مع الظروف الانجليرية والامريكية 
الملمو سد. 

كان یاخذ بعین الاعتبار خصائص هذین البلدین حيث 
كانت البرو لیتاریا؛ بسبب عدد من العوامل الاقتصادية 
والسياسية» عاجزة فى ذلك الحين عن أى عمل سياسى 
مستقل فکانت تنجر وراء عجلة البر حو ازية الق كانت تتميز 
بمهارة كبيرة فى فن خداع العمال و افسادهم وارشائهم. 

فان مهمة الاشتراكيين الرئيسية فى هذين البلدين كانت 
'نتقوم فى حفز نشاط الحركة العمالية السيامى وفى انتشالها 





3% لینین » رمارکس؛ انجلس » الما ر کسية ) . الطبعة العر بية. مو سكو. 
و لا 
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كان قلیل النضوح» قصد شق حاحز التاثر الر‌حوازی نی 
البرو لیتاریا. 

ا الت كن ال عست افتاتا اام 
ال ا الال واف اريك و ق 
العلمية الى عقيدة جامدة وكانوا یحاولون فرضها على 
ا اا ی ا ا ہیس ا و 
تجاه اى نظرية. وكتب انجلس يقول: 

ران الالمان ل یعرفوا کیف یجعلون من نظریتهم 
872 :8 الال الان د 
غالب الاحيان لا یفهمون هم انفسهم هذه النظرية ويطبقو نها 
بشكل مذهبى عقائدى جامد مقدرين أنه يكفى أن يعرفها 
المرء عن ظهر قلب لیکون مسلحا لجمیع حالات الحياة. فان 
النظر بة» با لنسبة لهم ) عقیدة حامدة و لیست دلبلا للعمل ) . 

زد على ذلك ان الاشتراكيين الالمان فى الولايات 
المتحدة الاميركية ما كانوا يدركون ظروف الحركة العمالية 
الامريكية ولا طابعهاء ولذا لم تتكلل دعايتهم بنجاح» طبعا. 
كاتف الجر كة اسان 'الأمر كة فسلق :طی نها ساس کات 
اتال اغ مالسا “اهنا ل يم الع ى 
رها کے اراک اا جال جه E‏ 
ا ا ی ا یا کان قد نضجت 
بعد نضوجا كبيرا» فى انشاء منظمات لهم. وبهذه المناسية» 
كان انجلس يشير الى الاهمية الكبرى رلجمعية فرسان 
العمل » على الرغم من مبادئها المتربكة (الامتناع عن 
السياسة» الاعتماد على التعاونیات کو سيیلة ر للاستعاضة 
عن نظام العمل المأجور بنظام صناعی تعاونی »» والخ..) 
التی كانت حینذاك تطابق مستوی العمال الامبرکان. 
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کان انجلس سی یی ان الامریکیین؛ بدلا 
من ان یتفوا موقف التشامخ والاهمال من مثل هده 
المنظمات» پجب كل آن یعیروا اهتماما خاصا لهذه 
الحر کة الجماهبرية للعمال وان یساعدوهم على أن پدرکوا! 
مهامهم نظریا وان یستشفوا عواقب اخطائهم» وجر 
العمال» بالتالی» على اساس دروس عملیة ملموسة» ال ی 
النظرية الماركسية. 

كان افاي وا ا کین لے کے ان 
ر اشتر اكهم )» مع التمسك با لخطة التى طبقها هو وماركس من 
Ey OAR SS AS E‏ كل حراكة ات تا الط وه 
لعاملة قابلین نقطة انطلاقها کما هی علیه ورفع الحر کة 
ای مستوی النظرية شیثا فشینا مع تبیان ان کل خطا 
وکل فشل انما هما نتيجة محتمة لآراء نظرية غير صحيحة 
یق ل ان خل ‏ لاف این اہر تو علق 
حد تعبیر رالبیان الشیوعی»» اذ يناضلون فى سبيل 
الاهداف المباشرة للحركة» أن يدافعوا فى الوقت ذاته عن 
ل 

هکل کان الیسل اآراس الرس اء جن عا 
جماهيرى متقدم فى امرکاه السبیل الذی كان بستجیب 
لظروف الولایات المتحدة الامرکية والذی کان انجلس 
بناضل من اجله» وهکذا کانت الخطة الق كان میعلمها 
الاشتراکیین الامبر كيين بصبر ودأب. 

کان الوضم فی الحرکة الاشتراكية الانکلزبة شبیها 
توعا. لقد طرا علی انکلتر! نی العقد التاسع انتعاش الحر کة 
العمالية الذی تنباً به انجلس من زمان. وکان الاساس 
الاقتصادی والاجتماعی لهذه النهضة هو فقدان انکلع | 
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التدریجی احتکارها الصناعی و انحطاطها الاقتصادی الذی 
زاد من سوء وضع جماهبر واسعة من العمال القلیلی الاحرة. 
وعلی الرغم من نهوض الحرکة الجماهبرية نق اللصف الاول 
من العقد التاسع» ۸ تكن المنظمات الاشتراکية سوی عبارة 
عن شيع متناحرة تناحرا ضاریا تکاد لا توّثر ادنی تأثير فى 
العمال. کان قادة هذه المنظمات» حسب تعبر انجلس) 
ضباطا لا جنود لهم. کانت تشبه فعلا طابور روبرت بلوم 
الشهیر آثناء زحف الباد عام ۱۸۶٩‏ اذ كان يتألف من زعیم 
واحد وآحد عشر ضابطا ونافخ بوق واحد وحندی و احد... 

وی انکلتر! ايضا كان انجلس یسعی وراء تکوین 
ملاکات ماركسية معدة اعدادا نظريا حیدا ومرتبطة 
با لحر كة العمالية الحماهرية وقادرة على ارساء قواعد 
حزب برو لیتاری حقیقی. کان بخوض نضالا دائبا ضد 
الاتحاد الاشتراکی الدیموقر اطی الانتهازی الذی كان يد عى 
الاحتكار فى الحركة الاشتراكية الانكليرية وضد رئيسها 
هايندمان الذى كان يعتبره وصوليا عديم المبادى » وقد 
اقيض الس حععة هده العيية كل الانات: 

ان انشقاق الاتحاد الاشتراكى الديموقراطى قد أعد 
باشتراك هاد من انجلس. ففى بيته كانت نجرى اجتماعات 
اعضاء هذا الاتحاد اليساريين» المعارضين. الا أنه رفض 
ایضا التضامن مع الرابطة الاستر اكية الى تو لدت عن هذا 
الانشقاق» قبل آن براها تثشبت صحة خطتها نی حقل النشاط 
العملی. ول تلبث الرابطة ان انحدرت الی الفوضوية فتر کها 
اتسار انحاس 

كان انجلس يهاجم بنفس الحزم رالجمعية الفابيانية » 
المتشكلة فى عام ۱۸۸۶ والمق لفة فى اغلبيتها من الكتاب 
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والعلماء والمثقفن على شاكلة سيدنى ويب. كان هؤلاء 
يقولون عن انفسهم بانهم اشتراكيون مع أن منظمتهم ما 
كانت فى الواقع سوى فرع للحزب الأيبير الى. کتب انجلس 
يقول: رلیست هذه سوى زمرة من شتى الوان 
ر الاشتراكيين » البرجوازيين ابتداء من الوصوليين حت 
الاشتر اكيين العاطفيين ومحبى البشر الذين لا يجمعهم سوى 
الخوف من سيطرة العمال العتيدة وهم مستعدون لاى شىء 
فى سبيل درء هذا الخطر ولتأمين تسیر دفة الامور 
انفسهم» ای ر للمتعلمین ) )۰ 

لقد تمیر النصف اكان من العقد التاسم ی انکلتر | 
بنهوض عاصف للحرکة العمالية الجماهرية - ای حر که 
لماطلین» وبتنظیم اولی التریدیونیونات للعمال من ذوی 
المستوی المھنی الخفیض وبالاضرابات التی کان آهمها 
الاضر اب العام الذی شنه عمال مرانیء لندن نی عام ۱۸۸۹. 
لقد رحب انجلس بهذا الاضراب بسرور خاص اذ رأى فيه 
اول بادرة للانعطاف الذی آخذ یجری ف الحرکة العمالية 
الانكليزية. ومن دواعی حماسته رویته آن نسمة طرية 
ثورية أخذت تهب على الحركة العمالية الانكليزية الق 
طالما سادت فيها روح المحافظة والجمود من التر يديو نيونية 
القديمة؛ وان حركة جديدة فتية نشيطة شرعت تظهر فى 
جمهور العمال غير المعلمين» غير المختصين مثل عمال الغاز 
وعمال المرانىء والخ.» حركة يجب ان تکون قدوة لغير هم 
من فصائل البرو ليتاريا. 

لقد اشترك انجلس نفسه انضشط الاشع ال خر هده 
الحركة. وقد جمع حوله لفیفا من الاشتراکیین المجربین 
مثل ابنة مارکس ایلیانور وزوجها آفیلینغ مع البرو لیتاریین 
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الذين کانوا یتبعونهما امثال توماس مان وجون بورنس 
وغيرهما. كانت آسرة آفیلینغ» حسب تعلیمات انجلس 
تقوم بنشاط عظيم فى الاحياء العمالية بلندن» فى اسست 
دواعي ا جات تون یز 
النضال فى سبيل يوم عمل مدته ثمانى ساعات وفى سبيل 
انشاء منظمة سياسية بروليتارية مستقلة. وبتوجيه من 
انجلس» كان الزوجان آفيلينغ وبورنس ومان يضطلعون 
بدور بارز فى ننظيم الاضرابات فى اواخر العقد التاسع وفى 
انشاء التريديونيونات للعمال غير المختصين. 

و کصدی لخر كه العقد التاسع الجماهرية؛ بدرت 
محاولات ق بداية العقد التالی لانشاء حرب برو لیتاری 
ساس سل روت اتف شی اتنا دوين اال ا 
عام ۰۱۸۹۳ الذی انضم اليه فى البداية الزوجان آفيلينغ ومان 
رها جن اهار اعا وان ااي اة ا سن 
الممكن ان يتحول هذا الحزب الى حزب عمالى جماهیری 
حقا شرط آن يسلك خطة صحيحة. و لكن سرعان ما تغلبت 
هو الو فا ااا ر اهال رمي مون د 
وکر هاردی فانسحب انصار انجلس من صفوفها. 

کان انجلس پرفض حمیع الاقتر احات الرامية الى 
تأسیس منظمة برو ليتارية عالمية جديدة اذ كان يرى 
أنه لم بحن الوقت لهذا ما دامت لم تتشکل بعد احزاب 
اشتراكية جماهيرية فى عدد من البلدان الرئيسية وما دام 
الوضع السیاسی فی اوروبا وامیر کا لم يتفاقم الى حد ,بطرح بكل 
الحاح مسألة تنظيم اممية جديدة على جدول الاعمال. 

كان انجلس يتصور لنفسه الاممية الجدیدة رمنظمة 


شيو عية صر ف ) رر سو قف تتعبد بمبادئنا دون تنحفظ ) ) 
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بو ا کج ل غا ل 9 6 
غير انه كان يعتقد ان الوقت ل يحن لتأسيس مثل هذه 
رالاممية الحقيقية » . و لکنه» حینما احتدم الصراع فى اواخر 
العقد التاسع بین المار کسیین والجناح الانتهازی من الحر کذ 
ات ون لت كول ا د وای فال ها لمن كن 
باريس عام ۰۱۸۸۹ وحینما اخذت العناصر الانتهازية 
برئاسة الامكانيين الفرنسيين واللاتصاد للاشتراکی 
الديموقراطى لهایندمان تستعد اسنعدادا نشيطا لانشاء 
منظمة عالمية» اندفع انجلس الى المعركة بحماسة الفتی 
لاخبا طب قت او لات ال اس ال نا سسن امفية اشما رید 

ترك الس مائ آعها له لاک هی لاله امن اند 
حلا هي ھتاس الاو ارت هل له و ناس 
نجاح موتمر الاشتر اکیین العالمی الذی اقترح انعقاده ف 
باریس حزب العمال الفرنسی علی نقیض الامکانیین. وقد 
انتقد انجلس فى رسائله قائدی حزب العمال الفر نسی 
غيد ولافارغ للبطء ف اعداد الموتمر. وقد انب کذ لك 
لیبکنخت الذی کان» کعادته» برغب فى مصالحة الطرفن 
المتعادیین والذی کان بحلم باندماج المق‌تمرین بدلا من ان 
يعارض» باسم الحزب الالمانی ذی النفوذ» موّتمر الامکانیی 
وان مستشر: باصقال؛: اغراك سائ ادان حك هل 
المو‌تمر. والی جانب هذا النشاط» نظم انجلس بمساعدة 
اصدقائه ورفاقه ق السلاح» حملة نشيطة ف انکلترا ضد 
الاتحاد الاشتراکی الدیمو قر اطی. 

کان انجلس یری ق النضال الذی احتدم حول مسالة 
انتفان المع تمن العا لمن :ا متم انا تفارک القديفة ف انا 
الاممية الاولى واستمرارا للنزاع نی موّتمر لاهای. کتب 
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انجلس لزورغه بقول: ران الخصم ما يزال نفسه مع فارق 
وحید وهو آن راية الامکانیین حلت محل راية الفوضویین؛ 
وکما السابق» تباع المبادی للبرجوازية مقابل بعض 
الات روا مط ال ااه اها صن 
المجلس البلدی و بورصة العمل» والخ.) والخطة ما تزال 
نفسها ) . 

ان نضال انجلس ضد الانتهازین كانت المقدمة 
الضرورية التی آمنت النجاح لموتمر باریس الذی تأًسست 
فيه الاممية الثانیة. وقد باعت بالفشل الذ ر بع محاولات 
الامکانیین واتباع هایندمان للاخذ بزمام الموقف لدن انشاء 
منظمة عالمية جدیدة للبرو لیتارپا. 

وقد آبدی انجلس ايضا مقاومة شديدة حازمة فى 
وجه زعماء التريديونيونات الانكليزية الانتهازیین الذین 
کان مارکس قد فضحهم فى مؤتمر لاهاى بوصفهم اناسا 
رشتهم الحكومة والبرجوازية فى بلادهم» والذین حاو لوا 
أن کر غل اوه د اال اف و 
املس سك الاي ال اك عل باوت هلد 
المطامع ودعاهم الى آن یظهروا رآن البرو لیتاریا الواعية 
طبقیا فى اوروبا لا تنوی اطلاقا قبول قيادة اناس يرون 
نظام العمل المأجور نظاما خالدا لا يحول ولا بزول من 
الد نیاء . 

اق اة ال کا شاف د الاي 
والمصالحین» كان يكافح ايضا داخل الاممية الفوضويين 
و راليساريين » ای العناصر الفوضوية امثال نیفنهایس. 
وحينما طرد موّتمر بروکسل (عام )۱۸١١‏ الفوضويين 
من صفوف الاممية كان انجلس اول من رحب بهذا القرار. 
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لقد أنخذ مق نم باریس للاممية الثانية قرارا بالاحتفال 
کل عام باول آبار - مایو - کعید عالمی لبرو لیتاریا. وقد 
رای انجلس فی هذا العید اول عمل اممی_للبرو لیتاریا 
المکافحة. ففی مقدمته لطبعة المانية حدیدة اربیان الحزب 
الشيوعى ») التى کتبها فی اول آیار -مایو- ۰۱۸۹۰ عرض 
انجلس لمحة عن تاريخ هذا رالبیان» منذ صدوره وبين 
أن هذا التاريخ یعکس؛ بدرجة ما؛ تاریخ حركة العمال 
بعد عام .١85/‏ وتذکر انجلس انه» حینما اعلن مع 
مارکس منذ ۲ سنة هذا الشعار: ریا عمال العال 
ار ام کن عاد الا نتر عل خا ادا ا 
كين أن ر 5 اتال ده دمت تقدما عطليها مد :ذلك 
الحين وكان أسطع برهان على هذا التقدم» فى نظر انجلس» 
الاحتفال باول ايارمايو عيد! عالميا لبروليتاريى 
الدنیا. «ان مرای هذا الیوم سوف یبین للرأسمالیین و کبار 
اصحاب الاراضى فى كل الاقطار أن عمال العالم متحدون 
الآن اتحادا حقیقیا فعليا. الا ليت ماركس الى جانبى لبرى 
بعينيه كل هذا!)*# 

وعلى الرغم من آن انجلس قد طعن نی السن» کان یحضر 
جمیع مظاهرات اول آیار -مایو الت كان يقوم بها عمال 
لندن. وكان دائما على منصة الخطباء. بيد أنه قد اقنع 
نفسه بانه رلا یحسن الخطابة» فكان يفضل ألا يخطب فى 
هذه المناسيات. 

وفی عام ۱۸۹۳ حضر انجلس المق‌تمر الثالث للاممية 
فى زوريخ» وألقى فى جلسته الختامية خطبة بالانجلزية 

کا کن سای وان الى الو اا ا 
یک ہیں 2 
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والفرنسية وللالمانیة. وکان متاأثرا حدا من استقبال 
المندوبن الحار له فاعلن من على المنصة انه لا بنسب 
هل اسان اعد ا اه وة ماوت 
لهذا الرجل العظيم المعلقة صورته هناك» فاشار الى 
وره رل ماز قال اتی ر ك جر سین غا 
هت ن ا ا ك و ل اال و تا ول 
المقالات. الاقف اك یتر الحوقات ‏ الع ثمة االالیافا: 
ولقد 'نقدمت الاشتراكية منذ ذلك الحین من فئثات صغبرة 
حتی اصبحت حزبا جبارا یهتز کل فا( الرسمی خوفا منه. 
لق مات مارك و هة لى تی فد الاد لاو الم 
کان احد فی اوروبا وامبرکا یمکنه ان پعتز بمثل هذا الاعتزاز 
المشروع اذ بری نتائج العمل الذی کرس له حیاته کلها». 

لقد کان سفر انجلس الی زوریخ ظفرا حقا. وقد 
استفاد من هذا السفر فزار فیینا "وبرلین. وخطب انجلس 
“فى المدينتين فى احتماعات حاشدة فاشار الى ان ما يلقاه 
من حفاوة وهتاف لا یعود الفضل فیه اليه شخصیا بل الی 
مار کس الذی کان» هو انجلس» مساعده وآخاه فی السلاح. 
قال فى فيينا: راذا كنت قد فعلت شيئًا لاجل الحركة خلال 
لش عام من اش اکن هه ال کت قامیت: اطلب 
على ذلك حزاء ولا شکورا. ان خير ثواب ی هو انتم ! 
(تصفیق). ان ثوابی هو العالم کله! لنا رفاق فى سجون 
سيبير يا وفى مناجم الذهب فى كاليفورنيا وفى كل مكان حق 
فى استراليا... اننا قوة حبارة» قوة نخيف» وانقرر أكثر 
من غير ها. هذا هو الذى ببعث اعتزازى!)» 

وا ا اسك الام اا نة اسه قاط اتجلسض 
السياسى والحزبى. كان يرعى الخطوات الاولى من المنظمة 


کچھ 


الاممية الجدیدة ویقاوم علی الفور کل انحراف سن الخطة 
البرو لیتاریة. 

كان حزب العمال الفرنسى الذى يرأسه فى ذلك الحين 
حول عي وبو ل لفان وله افك الفلق. 

كان انجلس فى رسائله الى بول لافارغ وزوجته لاورا 
لافار غ يشير الى الاخطاء التی ارتکیها لافارغ وغيره من 
الاشتراكيين فى البداية تجاه حركة بولانجية. كان انجلس 
يرى أن الاشتراكيين فى جميع البلدان يجب أن تكون مهمتهم 
الاساسية هی النضال ضد الخطر المتعاظم بحرب عالمية 
فكان يشرح بدأب للافارغ خطر الحركة البو لانجية المفعمة 
با لروح الانتقامية والشوفينية الرجعية الی اقصی حد. وقد 
آشار ی رسالته الی بول لافارغ المورخة نی الثالث من 
تشرین الاول - اکتو بر - ١8485‏ الى ان هذه الحركة تكاد 
ود الفا سيا واردف و رت کاب هلو هى اللو 
كدق ها O TT‏ 
والثانية ببونابارت مزيف» والثالثة برجل. ليس حتى 
بونابارتا مزیفا بل هو مجرد بطل مزیف» جنرال مزیف» 
مزيف فى كل شىء» اذ كان جزوه الرئيسى هو حو اده الا سود. 
وقد كان الامر خطيرا حتى مع هذا الدجال المشعوذ وانكم 
'نعرفون ذلك أحسن منى. فالنوبة الحادة والازمة قد 
انقشعت واننا لنأمل ألا يعود الشعب الفرنسی فيصاب 
بهذه الحميات القيصرية). 

ان الانتصارات الانتخابية المهمة التى أحرزها حزب 
العمال الفرنسى فى مطلع العقد العاشره آبرزت المیول 
الانتهاز بة لدی بعض من زعمائه الذین کانوا بحاو لون 
ترکیز نشاط الحزب الرئیسی على «صید » الاصوات اثناء 


YY 


الانتخابات. آما انصار غید وغیرهم من الاشتراکیین الراغبین 
فی توسیع جناحهم البر لمانی الی آکبر ما یمکن» فقد انضموا 
الى الكتلة الجديدة من النواب الاشتراكيين الذين کانوا 
يتبعون ميلليران وجوريس. ویما ان انصار غيد ما كانوا 
یو لفون ف هده الکتلة سوی اقلية ضئیلةه فقد انتقلت 
القیادة فعلا ای میللر ان واتباعه. كان انجلس يجد هذا 
ولوروا لفق ی ان اي سل وان ابا مایا 
یحذر المناضلین الفرنسیین من «خضوع الاشتر اکیین لاتباء 
ميللير ان الذين كان برنامجهم العملی» بلا مراء» رادیکالیا 
اکثر منه اشتراکیا» وكان يشير الى أن القطيعة مع هو لاء 
تانق و اھدآ نا 

وقبل أن يموت انجلس بعام واحد انتقد انتقادا 
شدیدا آراء الانتهازین فى المسالة الزراعية. وقد قام 
الف اھ یر انت ہق خرن العمال الترفبى : المتعقد 
نی نانت عام ۱۸۹١‏ غل البرنامج الزراعی وبسبب بعض 
'نصر بحات فو لمار حول المسالة الزراعية فى المانيا» تلك 
التصر بحات الق ا ستفدها قادة الحزب :ای 
الد یمو قر اطی الالمانی انتقادا وافیا. 

لقد تعهد حزب العمال الفرنسی نی برنامجه الزراعی 
ا مل لاحن من فان موه قطن 
الرسمالية بدلا من آن یشرح للفلاحین الحتمية التاريخية 
والقالاۃة لذن .سلوي فلییها الالتتال) اة لوو لارا 
الظافر من الابككمازات الرواغية العيفوة ال الامتثماوات 
الكبيرة المشتركة. كان الاشتراكيون الفرنسيون قد ساروا 
شوطا بعيدا فى هذا السبيل المريب فکانوا لا بعدون ر بانقاذ » 
ملكية الفلاحين الصغرة فحسب بل ایضا بالحفاظگ على 
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المز ار ع الق کان الفلاحون الاغنياء المستأجرون ستشمرون 
فیها عمالا زراعین ماأحورین) ای بستشمرون العمل الماجور. 

إ یبق الاشتراکیون الفرنسیون وحیدین اذ نادوا 
بهذه النظربات الانتهازية فق برنامجهم الزراعی. فقد اقتر ح 
نو آعتان لق وا راورن ۱۸۹ اقترا کته 
توت اه لیات فد شین هة بخول: استاس 
رای لول هى تفاس لاہ ال فاده الا 
من الخراب الذی یتهددهم. ولکی تکون نظرباته مقنعة 
أكثر اشار الى برنامج نانت وآردف قائلا آن رفریدريك 
ال قن آسشخسن .هلا ا كان اتاك ا فضت 
انتهازية فولمار قبلئذ وکذ لك انصاره الاشتراكيين 
الد یموقر اطیین البافاریین» وطلب من بيبل القطيعة تنظیمیا 
مع فو لمار. فوحد انجلس الان آن الوقت قد حان لفضح 
بر نامج نانت وفولمار على السواء فضحا علنیا. فکتب 
رسالة مفتوحة الی ادارة تحریر جريدة وال الامام» 
أكد فيها أنه لم يؤيد البرنامج المقرر فى نانت بل شجبه» 
زاق ار لعاف ال الاك عل الا کته اسر للخلا سين 
ریطلبون شیئا مستحیلا من الناحية الاقتصادية ویتنکرون 
للمبادی ویعتنقون وحهة نظر رحعيةي. وهذا لا يعنى انه 
يجب على الحزب آن یعجل» بتدخله بنفسه» مجری زوال 
الفلاحين الصغار؟ فلذا لا یمکن» من حیث المبادی » معارضة 
التدابير الرامية الى جعل هذا الزوال المحتم آقل ایلاما 
للفلاحین. و لکن برنامج نانت ۸ يكن يقصد هذه التدابير 
فقطا. لقد أعرب انجلس فى رسالته المذكورة عن نيته 
بالتكلم عن هذه المشکلة بشکل اکثر تفصيلا على صفحات 
حریدة رالزمن الحدیث ». ول یلبث ان نشر مقالا بعنوان 
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رمسالة الفلاحین فى فرنسا والمانیا» (۱۸۹) انتقد فيه 
موقف فو لمار وموقف الاشتراکیین الفررنسیین الذین سلكوا 
سلو کا خطرا اذ اخذوا یکیفون برنامج الحزب البرو لیتاری 
مع آوهام الفلاحین بشان الملكية الصفیر . 

كان انجلس قد اشار فى السسابق ايضا غير مرة الى أن 
تدفق البرجو ازیین الصغار والفلاحین علىی الحزب دليل على 
النجاحات الکبرة الق احرزتها الحرکة للاشتراکية 
الديمو قراطية؛ فان انتساب هوّلاء بر‌هن علی ان الرو لیتاربا 
اصبحت حقا وفعلا طيقة قائدة. ولكنه كان يذكر ان 
البرو ليتاريا لن نستطيع أن 'نؤدى دورها التاريخى القيادى 
اذا سمحت لنفسها بتنازلات انتهازية للاوهام والمطامح 
اج امھ ال یت اح 
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کان انجلس بری نی برنامج نانت الذی وعد بخلود ملكية 
الفلاحین بدلا من أن يشرح للفلاحين أن (الانتاج الرأسمالى 
اس سیسحق استگماراتهم. الصغبرة الضعيفة البالية عل 
غرار ما يفعله القطار بعربة يدوية واقفة على طريقه). 

وی الوقت نفسه شرح انجلس اهمية مسالة الفلاحين 
البالغة بالنسبة الى الاحزاب الاشتراكية. فلأجل الظفر 
بالسلطة السیاسیةه حتی ق اکثر البلدان تطورا من حیث 
لشتاعت سحب: عل. الاحوان: الافتش اکند آن: فص التری 
وان تصبح قوة فیها. واذ اشار انجلس علی الاحزاب 
سای سرو 2 اشن یہت حاوس أ ا 
السعی الخالی من المبادی وراء اصوات الفلاحین اثناء 
الانتخابات» والمحاولات لرامیة ای احتذاب فنات من 
الفلاحین لن تقف الی جانب البرو لیتاریا بسبب من وضعها. 
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كان انجلس ما يفت يشير ای ضرورة انخاذ موقف 
متذو ع من فئات الفلاحین المتنوعة. وقد رسم خطة الاحزاب 
الاشتراكية قبل استلامها زمام السلطة وبعد استلامها له 
با لنسبة الى الفلاحين الصفار والمتو سطین والکبار وبا لنسبة 
الى کبار الملاکن العقاریین. 

اتی وت تو یا لذ وعرف سے الات اتی سی 
ان ها الاموا امٗلللاس شل اڈ افالت 
1 یتنبا بالاشکال الملمو سة للانتقال من الاستشمارة الريفية 
الصغيرة الى الزراعة الاشتراكية الجماعية» اذ ان طابع 
هذه الاشکال رهن بالظروف الراقعية وقت استیلاء 
لبرو لیتاریا علی السلطة السياسية. ولهذ! اقتصر عل ذکر 
اعم الخطوط واآهمها من سياسة الطبقة العاملة الظافرة 
حیال الفلاحین الصغار. کب بقول: ر...یبدو انه عندما نأخذ 
بمقا لید السلطة لن یخطر ببالنا تجرید الفلاحین الصغار من 
ملكياتهم بالقسر (سواء آکان بتعویض أو بدونه) كما 
ستضطر ای عمله مع کبار الملاکین العقارین. ان مهمتنا 
تجاه الفلاح الصغير ستتقوم اولا فى تحویل استشمارته 
او لاف آل فا رنه لا با تیب یت 
الصا لحة مع تقدیم مساعدة المجتمع لهذا الغرض. و سیکون 
لدینا» حتماه وسائل كافية لنبین للفلاح الصغبر المزایا الق 
بجب آن تکون واضحة له منذ الاآن». 

وبين انجلس» آخذا بعین الاعتبار تعلق الفلاح بقطعة 
ارضه» آن البرو لیتاریا وحزبها حالما يصلان الى السلطة لن 
یالوا جهدا نی ترقية حياة الفلاح الصفیر و ر تسهیل انتقا له 
الى التعاونية اذا عزم على ذلك» وترکه فترة من الزمن 
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یفکر فى قطعة ارضه الصغبرة اذا لم يكن مستعدا لانخاذ 
مثل هذا القر ار » . 

آما فیما پخص الملكية الکبرة من الاراضی فان مهمة 
البر و لیتاریا القابضة علی زمام السلطة تتقوم -حسب رای 
انجلس - ی تجرید کبار الملاکین المستثمرین من املاکهم 
کا کو لان دو ااال الصو زان مال 
معرفة ما اذا كان هذا التجريد ينبغى أن يجرى بتعويض 
ا و حوظہ ناا رخ رتھا انظام یا 
الْعَايلَة لمعا لبك السلظة ولا سما ملوك هولع الوا کش 
قال انجلس: رنحن لا نعتبر ابدا ان التعویض لا یمکن 
قبوله نی آی حال من الاحوال. قال ی مارکس (وکم مرة!) 
ان من الارخص لنا لو استطعنا ان نفتدی انفسنا من 
کل عنم الا 

ان مق لف انحلس مسا لة الفلاحین فى فرنسا والمانیا ») 
اكتسب اهمية نظرية کری. 

ان انتقاد برنامج نانت الزراعى قد آنزل ضر بة قاصمة 
عل الات ااا ي ى الخ تسین فس .ل 
ق ما اخوان الاسیه العانیه فلا سیا“ لحدت الاقر ای 
الد یمو قراطی الالمانی الذی کان ما بزال بحتفظ ہمرکزہ 
NAN OE‏ مت EN ES‏ 
العمل المشروعة وغير المشروعة وبفضل محاربة التیارات 
الانتهازية بقیادة مارکس وانجلس» ل ینعزل الحزب عن 
الجماهیر ق ظروف القانون الاستثنائی بل انه نجم ف 
توسیع صلاته بها وتعزیز تاثیره حتق صار من آقوی 
الاحزاب فى المانیا. ولقد تأکد للطبقات المسیطر:ة فشل 
او ات سارک ان اا اكع الد موقر اگين ن 
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الخماهر توشاطظه القالون الاستتا تن و تة ذلك ورفن 
الرايخستاغ فى الخامس والعشرین من شهر کانون الثانی - 
بنایر - عام ۱۸۹۰ تمدید القانون ضد الاشتراکیین فاخذات 
الطبقان المسیطرة تستعمل منذئذ رنهجا حدیدا» أكثر 
مرونة» خطة اکثر رلباقة»» سياسة التغازل مع الحركة 
اه 

وقد عرض انجلس نتائج النضالات البطو لية للعمال 
الالمان و لحزبهم وذلك نی رسالة وداعية وجهها الى قر اء 
حريدة رالاشتراکی الدیموقراطی» الق کفت عن الصدور 
بعد الفاء القانون الاستثنائی بوقت قلیل. وقد ذکر انجلس 
معارك عام ۱۸۸ و رالجریدة الرينانية الجدیدة» ‏ وکتب 
عن مرحلة القانون الاستثنائی بقول: ران هذه الفترة ایضا 
كانت الى حد ما فترة ثورية منذ اللحظة التی اعید فیها 
الحزب فى مجلس ويدن وابتدأ کفاحه ر بجمیع الو سائل » 
المشر وعة منها وغير المشر و عة ) . 

وقدر انجلس تقدیرا رفیعا تلك الحقبة التاريخية 
المجيدة فى تاريخ الحزب الاشتراكى الديمو قر اطى الالمانی› 
واوصی الحزب بالابقاء على حهازه السری الذی انشی" 
فى زمن القانون الاستشثنائی کی یستعمله من جدید اذا 
استأنفت الطبقات المسیطرءة محاولانها فى وضع حزب 
العمال الالمانی خارج القانون. 

أن الغاء هذا القانون قد غير ظروف نشاط الحزب 
الاشتراكى الديموقراطى تماما» اذ اصبح فى وسعه ان يقوم 
بعمله فى الدعاية والترويج والتنظيم بشكل علنى مكشوف. 

ونظرا لتغير خطة الطبقات المسيطرة» ظهرت بكل قوة 
وحدة مسألة خطة الحزب فاصطدم من جديد بازمة داخلية 
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شبيهة بالازمة الق ظهرت فى صفوفه فى العقد الثامن لدى 
اصدار القانون الاستثنائى. 

اولاء برزت المعارضة الانتهازية (اليسارية) ونعنى 
بها «الشبان) (اطلقت عليهم هذه التسمية لانه كان. على 
رأس هذه المعارضة فئة الکتاب والطلاب الشبان الذ ین 
كانوا يدعون بالدور النظرى والقيادى فى الحزب). وما 
كانت هذه الفئة تفهم ضرورة استعمال الامكانيات المشروعة 
فكانت تنادى بالتخلى الكامل عن العمل البر لمانى متهمة الحزب 
بكامله بالدفاع عن مصالح البرجوازية الصغيرة وبالانتهازية. 

وحينما ادعت رالجريدة العمالية السكسونية ٠)»‏ لسان 
حال رالشبان ٠»‏ أن انجلس متضامن مع المعارضة» تلقت 
منه ردا قاطعا. وقد فضح انجلس هذه الاکذوبة والوقحة 
کل الوقاحة» واغتنم الفرصة لانتقاد خطة المعارضة و آرائها 
النظر بة انتقادا قاضیا. 

فان آراء رالشبان » النظرية؛ على حد تحدید انحلس» 
ليست سوی نشويه فاضح للماركسية). وفى هذا 
السياق پورد انجلس جملة ماركس المشهورة حول هذا 
الطراز من الما ر کسية » الذی كان جد رائج فى اواخر العقد 
الثامن بين بعض الاشتراكيين الفر نسيين: ( كل ما أعرفه هو 
اننی لست ماركسيا). 

اها" كَة رالعامم اة وال رل عن الراك 
فكانت تصلح؛ بحسب تعبیر انجلس» ران تدفن» بمر افقة 
ضحکات العدو وقهقهاته المستحقةه آقوی الاحزاب حت 
حزب بتاً لف من ملایین الاعضاء ) . 

وقد سخر انجلس من غرور رالشبان » و اوهامهم بصدد 
وزنهم فى الحزب واهمیتهم. وبین لهم الطریق الق يجب ان 
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تزا حور دی لس ان ها اف 
ان پشغل منصبا قیادیا ق الحزب: رفلیدرکوا آن ر تعلیمهم 
الاکادیمی » الذی یتطلب» مع ذلك» مراقبة ذاتية صارمة» 
لا يخولهم رتبة ضابط مع الحق فى شغل منصب قیادی 
فى الحزب؟ ان كل عضو من اعضاء حزينا يجب أن يبدأ 
خدمته جنديا؟ ولكى يشغل المرء فيه منصبا قياديا لا 
يكفى أن يظهر موهبة ادبية ومعارف نظرية بل يجب قبل 
كن لقم “أن عصرف یت خرو ال ارت 
ویستوعب استیعابا قویا اشکال هذا النضال ویعطی الد لیل 
على وفائه وحزمه وقوة طبعه كما يجب علیه» نی الاخبر» 
الاعات كلوه" عاونا أن مرف ات کلم 
E‏ )نان ایا الفطال 
اهيا عل ا ل 

ھکذا کان انتقاد انجلس رللشبان» حتى قبل ان 
اول ار فان وكا ال اوت عل العزی: 
بيد أنه حين اتضح تطورهم نحو راليسار» كل الوضوح 
انخذ موتمر ایرفورت تجاه قادتهم القرار التالى: اما 
اتروع لقر ارات الحري .و انا الخوود .مين سكو ندم کترے 
موقل المعا عنمن قاعة الوو قمر یل لقت سار و توا 
صلتهم نهائیا بالحزب؛ وانزلق بعض منهم بعدئذ الى 

لع اتعطاف اا الو ي ااا 
جانب انتعاش العناصر راليسارية » فى الحزب» قد ادى ايضا 
ال شلد نشاط العناصر الاصلاحية والانتهازية بشکل 
افو انان هجوم العتام امس الکو حت فا 
نوی تا ووا “كنا ہہ ساس ما ر 
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طویل - قد وجد تعبیره قبل کل ثیء فی تصریحات فو لمار. 
فقد كان هذا يعتبر هذا رالنهج الجدید » من الحکومة دلیلا 
على رنية طيبة حقا تجاه العمال »» وقد صاغ خطة الحزب 
الاشتراكى الديموقراطى على هذا النحو: ريدنا منبسطۃة 
للنية الطيبة» وقبضتنا مشدودة للنية السيئة ). 

وانطلاقا من افتراضه ان حكومة الطبقات المسيطرة 
يمكنها ان تعمل ر لصالح الشعب کله»» انکب فولمار على 
تحريف النظرية الماركسية حول الدولة. ولقد نجم عن 
موقفه هذا» بشکل منطقی» انکاره للثورة ثم الزعم بان 
المجتمع الجدید یکون نتيجة رالتطور التدریجی السلمی ) . 

| یکن فو لمار بالاشتر اکی الدیموقراطی الوحید الذی 
يفكر على هذه الشاكلة فى هذه الحقبة من الزمن. فان تغير 
تكتيك الطبقات المسيطرة ف المانيا بعث نوبة جديدة من 
اللاسالية لدی العناصر البر‌جو ازية الصغرة ق الحزب؛» وو لد 
آوهاما اصلاحية جدیدة. ولکن» اذا كان قادة الحزب قد 
عارضوا ,رالشبان» بحزم وشدة فانهم ۸ بناضلوا بحزم 
نفسه ضد العناصر اليمينية الاصلاحية. 

کان انجلس یخشی الا يكون لییکنخت وسائر زعماء 
الدزب الاشتر اكى الديموقراطى الالمانى قادرين على القضاء 
على الهجمات المتزايدة من قبل الانتهازيين فى الحزب. فان 
انجلس» على الرغم من تقديره لبعض اعمال كاونسكى» هذا 
المفكر النظرى البارز فى الحزب» لاحظ لدیه مع ذلك بعض 
نواحی سلبية تجلت بشكل خاص فى نشاطه النظرى 
والسياسى فيما بعد: العقائدية الجامدة والكلامية» وعدم 
الكفاءة فى امتلاك الدبا لکتيك المادی» وروحه التافهة الضيقة 
الافق» واخيراء ‏ كما كتب انجلس فى رسالة الى أدلر ‏ 
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انعد ام ر الصلة بحر كة الحزب الحقيقية ). واردف انجلس 
بد لا من أن بحل المسائل المعقد 5 ) . 

كان انجلس پشعر بنفس الشعور من القلق بشأن 
برنشتاین الذی کان یظهر ف ذكك الحین بازدیاد سعیه وراء 
بقوم باعباء النحریر فى جريدة رالاشتراکی الدیمو قر اطی » و لا 
سيما بعد انتقال هذه الجر يدة من سو يسر أ ان لندن. قال 
يجب أن يبيكون. ان هوسه انما هو الانهماك فى التفاصيل 
التافهة» ويذكر كل بوم آکثر فاكثر بعمه الحكيم من 
ر جريدة الشعب » ((فو لكسزاتنونغ))*. 

وحتی بیبل نفسه الذی کان انجلس بقدمه علی غيره 
یں لت الا ا التو ا الان ما ان 
يظهر دائما قادرا على النضال بثبات وانسجام ضد العناصر 
الانتهاز بة ف الحزب على الر غم من حمیع مز أنه البارزة. 

وق مثل هذه الظر و ف» أنيثق خطر انعکا س تا ثبر 
العناصر الانتهازية المتعزز نی نص ابرنامج الذی کان یجری 
الاستعداد للتصديق عليه فى مؤتمر الحزب فى ایرفورت عام 
فی المجلة النظرية للحزب الاشتراکی الدیموقراطی ( الزمن 
الحديث ). وقد کتب مارکس هذا النقد فى عام ۱۸۷۵ 


المقصو د هنا آرون برنشتاین) المحرر فى جريدة رحريدة الشعب ) 
لاه سے 
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خصیصا من اجل قادة الحزب وم یکن قد نشر بعد للجمهور. 
وش نت لاف I‏ قاده تھا کے 
الديموقراطية الالمانية فى بادی" الامر. ول يستطع انجلس 
أن بحمل كاونسكى على طبع رنقد برنامج غوتا» فى المجلة 
الى برأسها الا بعد تهدیده بنشر هذه الوثيقة فى فیینا. 

تق افا يدوك كل لفیا رة اض تی 
سينز لها فى الانتهازيين بنشر هذه الوثيقة التى انتقد فيها 
مارکس اوهام اللاسالیین الاصلاحية وصاغ فیها باوسع 
شکل وجهة نظره حول دیکتاتورية البرولیتاریا وطرق 
الانتقال الی الشیو عية. کتب فى السابع عشر من کانون الشانی - 
قا ها 1۸4 ووغه شرل ران لو الات ع 
من رالزمن الحديث » سيحدث تأثير القنبلة المنفحرة لانه 
سوف پنشر نقد مارکس لمشروع برنامج .۱۸۷١‏ وهذا 
وت سح O Do‏ 
لفن كان ى ا جا راا ارت اغ 
والاستياء فى المعسكر الانتهازى. 

آما کاونسکی فبعد ما نشر رنقد برنامج غوتا» تحت 
ضفط من انجلس» بادر فى الوقت نفسه ای انکار رآی 
مارکس حول لاسال. قال نی العدد الواحد والعشرین من 
رالزمن الحدیث »: ران رای مارکس حول لاسال لیس 
برای الاشتراكية الدیموقراطية الالمانية». وعلاوة 
على ذلك» عاد کاوتسکی ونشر فی مجلته مقالة مقتبسة 
من جريدة رالی الامام» وموجهة ضد رنقد برنامج غوتأ)» 
وخا راا له وات هلو الال لع کیا 
لیبکنخت» حسب كل احتمال» تحتوی رتحفا» من هذا 
النوع: ران الاشتراكيين الديموقراطيين الالمان ليسوا 
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ماركسيين ولا لاساليين بل هم مجرد اشتراکیین 
دیمو قر اطهین )۰ 

راو لمق ل الخد كوو سد هق Sp‏ 
غونا» -یتخذ موقف الدفاع عن المبادی" الانتهازية الق 
کانت اساسا للتو حید المنتوی فی غوتا. حاء فى المقال: ران 
هذا المؤتمر كان غرضه توحيد الكتلتين لا صياغة مبادی" 
لی ان ت الاخديان ين. محيع علس الوك 
ومؤتمر اشتراکی توحيدى). لقد كانت هذه صيغة 
کات کته عقا N‏ ين ل واا الع ددا 
یی ات ای قیال E E E O‏ 

وقد آعلن غریللنرغره وهو نائب اشتراکی 
دیموقراطی» من علی منصة الرایخستاغ» ان حزبه لا پشاطر 
قواھ مار كس يحول سال گتاق رمة ال اتا 

6ا ہے داك له گر اتی ہاو قش وله 
جديدة فى معسكر الانتهازيين وهی: رالمقدمة» لکراس 
ار کن ر الروت اع رف خر مسا وق لہ انمت گاز 
ال كل ہر ان انت لرل الس ي ادا 
شديد الانتشار لا بين البرجوازيين فقط بل بين كثير من 
البرو ليتاريين ايضا. فبين فى هذه المقدمة» على النقيض من 
الرأى الشائع بان الدولة هى اداة عدالة وحقيقة خالدتين» 
انها را ليست سوى جهاز قمع طبقة من قبل طبقة أخرى 
NG OE RIBS‏ تر اطیت یا مر 
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وقد اورد مثالا على ذلك الولايات المتحدة حيث 
توجده علی حد تعبیره» ( عصابتان كبيرتان من المضار بين 
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السیاسیین تاخذان بشکل دوری زمام سلطة الدو لة 
ونستغلانها بافسد الصورة ولاخس الغایات ». 

ولقد عارض انجلس النظريات للانتهازية حول 
شحو نوی ل ا ل الوا ا 
القائمة» بتجر بة کومونة باریس التى أكدت عمليا ان الطبقة 
العاملة» بعد ما استولت على مقاليد الحكم» رولكيلا تفقد 
ثانية الحكم الذى ظفرت به آنفا» يجب عليها ان تطيح 
بجهاز الاضطهاد القديم جميعه؛ الذى كان يستخدم سايقا 
ضدها» هذا من جهة؟ وکان علیها من حهة اخری» ان تحمی 
نفسها من نوابها وموظفیها بجعل تفویضهم جمیعا؛ ودون 
استثناء» عرضة لالغاء نی ای لحظة )٭. 

وقد ختم انجلس رالمقدمة» بهذه الکلمات المو حهة 
مباشرة ضد الانتهازیی ف الاشتر اكية الد یمو قر اطية الا لمانية: 

ری الاونة الاخرةه شرع رعب ناجع من كلمتى 
ردیکتاتورية البرو لیتاربا يستبد من جدید بالتافهین 
الضیقی الافق من الاشتر اکیین الدیموقر اطیین. هل تریدون 
ان تعرفوا» ايها السادة المحترمون» كيف تبدو هذه 
الدیکتاعوریة؟ انظروا الی کومونة ا وس هکذا کاتت 
دیکتاتوریية البرو لیتاریام ٭٭. 

ان هذه الحملة التى قام بها انجلس ضد الانتهازية 
والق رحب بها اعضاء قاعدة الحزب» قد ازعجت كثيرا 
سس اد ا سی ارک اتی گے سرت “ان 


#۴ مارکس. رالحرب الاهلية ق فرنسام. الطبعة العر بية. موسکو. 


عن ۸ 
#۴ مارکس. رالحرب الاهلية فى فرنسام. الطبعة العربية. موسکو. 


ف ۱۳۷ 


۲۹۰ 


المصالحة» فاعربوا عن استيائهم لانجلس حتى انهم كفوا 
عن التر اسل معه موقتا. و لکن انجلس ۸ یتاثر لمثل هذه 
التظاهرات. کتب یقول: راذا کانوا یعتقدون أن وخزاتهم 
تستطیع آن تثقب ادیمی العتیق السميك المدبوغ يدا 
فانهم على ضلال من آمر هم ) . 

وقد اسرع انجلس لینزل ضر بة جديدة فی الاصلاحیة 
و رالبلاهة البر لمانية» فى الحزب. وقد اتاح له المشروع 
الجدید رتا الاشتراکی الدیموقراطی» علی حد قو له 
فرصة آخری لانزال ضربة نی رالانتهازية المسالمة» وق 
فكرة ررالتحصول» المرح - المتواضع - الحر لزريبة 
الخنازیر العتيقة رای مجتمع اشتر اکی » »۰ 

لقد قدم انجلس فی سياق انتقاده لمشروع البرنامج 
الذی کان پجب آن ینافش ق موتمر الحزب المقرر انعقاده 
فى ارفورت عام ۰۱۸۹۱ تحلیلا مفصلا للقسم النظری من 
هذا البر نامج مع مطالبه الاقتصادية والسباسية. و الاهم من 
فلز تفن هی ماه ا و لافطا ساس 

لقد عارض انجلس بحزم المحاولات الق تستهدف 
أن تفرض علی الحزب الرای القائل ان النظام السیاسی القائم 
الانيا بش للاشت اكية الدوموقراطبة الالمانية التوضل 
الى مطالبها كلها بطريق مشروع سلمى. ولقد كان انجلس 
حاذرا بشكل كاف لكيلا يقيد يديه فى مسالة الاشكال 
المکموشه الممکنة ق. الستفن, لاسقان ان افش که هر 


م مھ 


شتی البلدان. رق وسع المر" ان یتصور لنفسه تحول 
المجتمع القديم تحولا سلميا الى نظام جديد فى بلاد تحصر 
فيها المجالس الشعبية التمثيلية كل السلطة فى بدهاء 
ويمكن فيها عمل كل شىء بالطرق الدستورية» ولکن شرط 


۲۹۱ 


ان تتمتع انت بتأييد غالبية الشعب...» اما نی المانیا: 
اا ا اا بر قاتیا: لت رو یعس 
وصفا صائبا ( بورقة تين الحکم المطلق » والذی لا یملكت 
آية سلطة فعلیة» فان الوضع بعید کل البعد عن أن يكون 
کذ لك. وقد فضح انجلس الاوهام الانتهازية التی تزعم 
پامکان اقامة نظام جمهوری» بله مجتمع شیوعی» بشکل 
سلمی ودونما اراقة الدماء ق ظل مثل هذا النظام السیاسی. 

ان ملاحظات انجلس النقدية هذه حول مشروع 
البر نامج المذ کور کان لا بد لها ان تحدث تأثيرها. ففى 
موتمر ارفورت» بادر بیبل وزینفر وغیرهما من زعماء 
الحزب ای انتقاد الاراء الانتهازية سواء منها «الیسارية» 
ام اليمينية. وتحت ضغط هذا الانتقاد آفر الانشهازیون آن 
يلوذوا با لمناورة وعمدوا الی الانسحاب. وطرأت على مشروع 
برنامج ارفورت بعض التغییر ات. وعلی الرغم من ان هذا 
البر نامج کان خطوة الی الامام بالنسبة الی برنامج غوتا؛ 
الا انه» رغم انتقاد انجلس» قد احتفظ بنقص اسامى حاسم 
اذ لم يكن یحتوی ای بحث عن ديكتاتورية البرو لیتاریا. 
وف كن كرت القهان. لاف اکی لامیزئرش یق روه 
هو الحزی الوحید ق الاممية الثانية الذی آقر نی مو‌تمره 
الثانی (۱۹۰۴۳) برنامجا صاغ فیه مسالة ديكتاتورية 
ان انتارت حجسافت واس وك ل الضان. نی 
ا لئ ول شید 

ان انجلس» فى نضاله على جبهتين فى صفوف الاشتراكية 
الديموقراطية الالمانية ‏ ذلك النضال الذى كانت له أهمية 
كر ل لمت الف نغ ند حون ار الا ل 
ر یسی على الاصلاحیین وانصار (الانسجام الاحتماعی » 


۳۹۳ 


الداعی ای التحول التدریجی والسلمی الی الاشتر اكية 
و فضحهم کا شتر اکین مززبفن واعداء ألداء للطبقة العاملة. 

ومن جهة أخرى كافح انجلس ابضا او لك الذس لا 
بودون آن بيأخذوا بالحسبان خصائص المرحلة التاريخية 
المعنية ولا يدركون الخطة التى يجب تطبيقها فى الظروف 
الناشئة لاعداد الطبقة العاملة للثورة الظافرة واقامة 
ديكتانورية البرو ليتاريا. 

بس ا جار ی۔ فان الاق اة لاہ د اة 
الالمانية آن تعمل بشکل مشروع» حمل انجلس على جميع 
الذین ینکرون ضرورة استخدام رالشرعية البر جو ازية » 
لتو سیم الدعاية للافكار الاشتراكية وتقوية المنظمات 
العما لية وتعمیق وعی البرو لیتاریا الطبقی وزيادة تراص 
صفوفها. وحارب انجلس الساسة للمیالین ای الفوضی 
والعاجزین عن فهم اق ظروف الشرعية تسمح لاشتر اكية 
الدیموقر اطية كسب جماهیر جدیدة وجدیدة من اجل 
الثورة الاشتراكية. | 

غبر انه ۱ يفتأ ينبه الحزب من أن تنامى نجاحات 
الاشتر اكية الديموقراطية فى الانتخابات فى الرایخستاخ 
وتزاید عدد الاصوات الق حصلت عليها يشكلان فى مرحلة 
معينة خطرا علی الطبقات المسيطرة یبلغ من الشدة درجة 
ستحملها يوما على الغاء هذه الشر عية البر جو ازية الق سنتها 
پتفسها لتلجا ال العف ضد الطبقة العاملة وحربها وحق 
الى الحرب الاهلية. 

وبالفعل» لم تنلبث الطبقات المسيطرة فى المانيا أن 
شعرت بانها مقيدة بالشرعية البرجوازية الى سنتها. ففى 
شهر كانون الاول- ديسمير  ١895‏ طرح مشروع قانون 


۳۹۳ 


جدید ضد للاشتراکیین علی الریخستاغ بحجة ان ثمة 
انقلابا مزعوما یدبره الحزی الاشتراکی الدیموقراطی. اما 
فى الواقع» فان قسما من الطبقات المسیطرة ولا سیما 
اصحاب الاراضى» كان بيرغب فى القيام بانقلاب ونسف 
الد ستور والقضاء على حق الاقتراع العام بغية حشر 
الاشتراكية الديموقراطية فى ضائقة العمل السرى بشكل 
اشد مما فى فترة القانون الاستثنائى. 

وعندما كان الر بخستاغ يناقش القانون ضد الانقلاب» 
کتب انجلس رمقدمة» لمؤلف مارکس رالنضال الطبقی 
فى فرنسا ۱۸۵۰-۱۸۸ النذی نشرته مجلة 
ر الجریدة الرينانية الجدیدة. نظرات فی الاقتصاد السیاسی » 
فى عام ۰۱۸۵۰ والذی صدر للمرة الاولى بطبعة 
على حدة فى عام ۰۱۸۹۵ وقد بين انجلس فى رمقدمته») 
لهذه الطبعة أن الطبقات المسيطرة هى التى تهتم بالانقلاب فى 
فده المورسلة. لا تفت اه اتف ورافك وفك انار 
الى أن الشرعية فى ظروف المانيا الراهنة تفيد 
الاشتراكية الديموقراطية لأن العمل المشروع الطويل 
الدائب هو الذى يوسع اكثر فاكثر تأثيرها فى الجماهير 
ويخنق الطبقات المسيطرة غيظا فيجعلها تصيح: 
رالشر عية تقتلنا!» و لهذا کانت الطبقات المسيطرة تود لو 
آن تستفز البرو لیتاربا وتجرها الی اعمال فجة وتنز لها الى 
الشارع لتنهال علیها برصاص البنادق وطعنات الحراب 
وتعمل فیها القتل والذ بح. 

۷۷۷") ۹۹ 6 ٘+ +1 ٰ ٣ 
طرأت على خطة قتال الشارع منذ عامی ۱۸۸ و۱۸۷۱‎ 


۳۹ 


و مه 


فبين أن الجيش صار قویاه وغدا يملك اسلحة أقوى 
ویستطیع أن ینقل وحداته بسرعة بفضل السکك الحديدية 
الجدید:» وان الشوارع الطويلة المستقيمة فی الاحیاء 
المبنية حديثا فى المدن الکببرة تسهل عمل المد افع والینادق 

شم تساءل قائلا: 

راهذا یعنی آن قتال الشارع لن پلعب ق المستقبل 
آی دور؟ لاه آبدا. هذا يعنى فقط أن الظروف منذ عام 
ا۸ا ارت اتل عفد ماوشنه. امس زاكر 
ملاءمة للجیوش. ان قتال الشارع لا کی ق المستقبل ان 
یکلل بالظفر الا اذا صححت هذه الثسبة غبر المفيدة 
بعو امل اخری». وما هی هذه العوامل؟ يجيب انجلس: 
لا بد نی قتال الشوارع ف المستقبل من الانتقال من تکتيك 
المتاریس القديم المنفعل الى تکتيك الهجوم المکشوف 
مما یتطلب من الجماهیر استخدام قوی آعظم. ولا بد من 
التاثیر المعنوی فق نفوس الجیش لجعل الجنود یمتنعون 
عن اطلاق الرصاص على الشعب. ان الواجب الاهم للحزب 
خلال: هذه الموحلة هی خت رای اتی اعداد التری 
فارگ الستفیل من تسبي تیاه ال فد وی یا توا 
الفلاحون الكادحون» الى جانب الاشتراكية الدیموقر اطية. 

يجب أن نسهم باستمرار فى هذا التزاید (لقوی 
الحزب الجماهير ية - المق لفة) الی آن یصبح آقوی من النظام 
الحکومی المسیطر؛ ویجب لا نبدد ق قتال الطليعة کتيبة 
الصدام هذه التى تتعزز یوما بعد یوم بل ینبغی الحفاظط 
علیها سلیمة جی۔ الیوم الفاصل -هذه هی مهمتنا 


الر ثيسية ) . 


۲ ٩ ۵ 


هذه هی الافکار الاساسبة التق وردت فى رالمقدمة » 
ر للنضال الطیقی فق فرنسام. وکانت هذه المقدمة آخر ما 
قدر لانجلس ان ینشر ه. 

ولدی نشرها وجد نفسه مضطرا الى كتابة بعض 
مقاطعها باسلوپ اکثر احتراساه وذلك تنازلا عند الحاح 
تارق جس یىی لاف لاس لرا کی آفتا إن اة 
بالحسبان الوضع المتوتر الناشیء فی البلاد على آثر 
المناقشات التى جرت فى ذلك الحين فى الرايخستاغ حول 
القانون ضد الانقلاب. كتب انجلس لكاو تسكى فى الخامس 
ار پم ی ادا ها رست 435 قرف زان 
نصي انا قد ضعف بعضص الشىء بسیب عدم حزم أصد قائنا 
البر لینیین وخوفهم من سن القانون ضد محاولات الاطاحة 
با لنظام القائم» عدم الحزم الذی اضطررت» على الرغم من 
کل شى ال اخده سی الاعتبار ق لك الظروف». 

بيد أن هذا كان غير كاف فى نظر بعض قادة 
الاشتراكية الديموقراطية الالمانية. فقرروا نشويه نص 
اتشے كل ما رز رظان سن ضا گی تنا 
وحد فى حريدة ر الى الامام ) ) لسان حال الدزب» مقتطفات 
من ر المقدمة» منشورة بدون موافقته وو مرتبة ‏ كما كتب 
فى اول نیسان - ابریل ۱۸۹۵ لكاوتسكي - بشکل ظھرت 
انا فيه مسالما محبا للعمل المشروع مهما كان الثمن ح). وقد 
احتج انجلس احتجاجا شديدا لدى ليبكنخت على هذا 
التشویه لافکاره وطلب نشر التص الکامل و للمقدمة» ف 
(رالزمن الحدیث ) کی ريمحو هذا التأثير الشائن). 

لم يقتصر انجلس على الاعراب عن احتجاجه الشديد 
لدى بعض زعماء الاشتراكية الديموقراطية الالمانية بل 


۲۹۹ 


رای ضروریا آن یطلع قادة احزاب اخری ولا سیما لافارغ 
على هذه الحادثة المشينة. فكتب الى لافارغ فی رسالة 
مؤرخة فى الثالث من شهر نیسان - ابریل - ۱۸۹۵ ران 
ليبكنخت قد عبث بی حسنا. فقد آخذ من رمقدمی » لمقالات 
مارکس حول فرنسا نی اعوام ۰۱۸۵۰-۱۸۸ کل ما 
يمكن أن يفيده للدفاع عن الخطة المسالمة المناهضة للعنف» 
مهما کان الثہن؛ هذه الخطة التى فضل أن ينادى بها منذ 
بعض الوقت ولا سيما فى هذه الآونة الى یجری فیها اعداد 
القوانن التعسفية فق برلن. ولکن هذه الخطة لا اوصی بها 
الا لالهانیا الیوم ومع تحفظ کہبر ایضا. ان هذه الخطة 
بالنسبة ای فرنسا وبلجیکا وایطالیا والنمسا لا یمکن أن 
تتبع فى مجملها ولسوف تكون غير ممکنة التطبیق فى 
الفانا غدام. 

وفيما بعده شرع للانتهازیون امثال برنشتاين 
يشوهون الوقائع» ويزعمون بوقاحة أن انجلس قد عدل 
آراءه وسلك سیل الاصلاح فى رالمقدمة» وهی آخر ما 
طبع له حال حياته. انهم لم يخجلوا من الافتراء على هذا 
الرجل الذى كرس حياته كلها للكفاح من اجل دیکتاتورية 
الیرو لیتاریا وم یفتر لحظة عن فضح خطر الاصلاحية 
والانتهازية. 

كان انجلس يرى فى الحرب التى أخذ شبحها يرتسم ف 
الافق بوضوح اكثر فاكثر» عاملا من العوامل يمكنه ان 
يغير بشدة ظروف نضال الاشتراكية الديموقراطية 
الالمانية وبالتالى» خطتها. فكان يتابع بقلق الاعداد للحرب 
والتقارب بين روسيا وفرنساء هذا التقارب الذی تنباً به 
مار كس ف النداء باس مجلس الاممية العام فى سنة N0۸۷١‏ 


۳۹۷ 


وتأليف الحلف الثلاثى بين المانیا والنمسا وایطالیا. و کان 
ی او تخت ال ات فمررے اسل 
الات اف الوت ت عم القول اترتا سرت 
تجری على صعيد دولی وسوف تتمیر باتساعها التدمری 
بشكل لا مثيل له. 

لقد اشار انجلس» وهو فى اواخر حياته» الى بعض 
الوقائع الجديدة فى تطور ااقتصاد الرأسمالى كظهور 
الثر کات المساهمة والتروستات ودور البورصة والبنوك 
المتزاید نی الصناعة والزراعة وق توظیف الرسامیل نی 
الغارزے گل یی كته انكل رل وم اسلال 
المستعمرات. فهذا الفعل هو الآن فصل البورصة بكل 
ا او را اي ا ست ي اا الول ارود 
افريقيا منذ بضعة اعوام» واستولى الفرنسيون على تونس 
و نونکین. 

اعطیت افربقیا» فعلا» على سبیل الایجار ای الشر کات 
(النیجر» افریقیا الجنوبية» افریقیا للالمانية الجنو بية 
الغر بية والشرقیة). وثم امتلاك ماشونالند وناتال» من قبل 
رودس» لأ جل البورصة». 

ولكنه لم يكن فى مستطاع انجلس ان يستوعب ما طرأ 
غل. االاقضاه افاي السام ماله من رات 
رئيسية ل تكن ابان حيانه غير ان ارتسمت معالمها ول 
تكتسب طابعاً واضحاً ومحددا الا فى عصر الاستعمار الذى 
لم يبلغه انجلس. و لهذا لم يكن فى مستطاع انجلس أن يحدد 
طابع الحرب المقبلة بوصفها حربا استعمارية. 

لقد حلل آنجلس الوضع الدولی ف مقالتیه: رالسياسة 
الخارجية للقيصرية الروسية» (۱۸۹۰) و(الاشتراكية فى 


۳۹۸ 


المانیا» (۱۸۹۱) وفى عدد من رسائله الى الاشتر اكيين 
الحصن الرئيسى للرجعية الاوروبية الذى يجب على اشتراكيى 
اورو با الغر بية أن يشنو أ عليه نضالا مستمیتا. وكان بری 
فى الوقت نفسه ق المانیا البلد الذی ستنضح فيه الظروف 
عما قريب للثورة الاشتراكية. كان انجلس يعتقد أن انتصار 
بالحركة العمالية الالمانية بعيدا الى الوراء» وكان مقتنعا 
الحرب أن يهبوا للدفاع عن وطنهم. وقد اشار الى أن الدفاع 
الحقیقی عن المانیا لا سی ات تمنه سوی الطرق الثورية 
وول ال اة كيمو ق اة ال الا مع لعل اه 
حب عل ااك الديموقراطية ان تراس الحرب 
الثورية على غرار حرب اليعاقبة عام ۱۷۹۳ ٭. 
۰ ٭ ان الحرب العالمية التى اند لعت نيرانها فى عام ۳۰ ل( تكن 
عن تبر بر خطتهم الخائنة» خطة تأیید حرب النهب الاستعمارية الق قامت 
بها حکو مد رهم ) متذر عین بمو قف ما رکس وانجلس العائد ال عهد آخر 
تماما» الى عهد من الماضى البعيد ولى الى الابد بلارجعة. 

لقد حارب لينين الاشتراكيين الشوفينيين خلال الحرب العالمية الاولی 
ویین لتبدلات الجذرية اتی طرات علی نسبة القوی الرجعية اق المیدان 
الدولى فى عصر الاستعمار فقال: رلقد كفت القيصر بة» عن فطنة و بلا مراء؛ 
عن ان تکون الحصن الر ئیسی للر حعية؛ او لا لا نها تحظی بمساندة الرأسمال 
الما ی العا لمی؛ و بخاصة رآسمال فر نساه وثانیاه سسب ثوره ۵ ٩۰‏ ۱... 
نشا نظام قبضة ( ۵ او (٦‏ من الدول الاستعماربة ر الکر ی » الق تضطها. 


کل منها امما اخری...) ( لیٹئن. رما رکس ه انجلس » الماركسية ). الطبعة 
ال بر گر سض 8٤-٦٦٤7‏ 
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وقد لاحظ انجلس بقلق نضوج خطر نشوب حرب 
عالمية» فراح بحث اشتراکیی العام كله على النضال النشيط 
فى سبیل السلام. و کان یعتبر آن اعظم اهمية تاريخية عالمية 
للثورة الاشتراكية لا تکمن فحسب فى رتحرير الطبقة 
العاملة وجميع افراد المجتمع بلا استثناء» بل ايضا فى 
القضاء الئهائی علی جمیع انواع الحروب الق عحمل للانسانية 
فا 7 بضے اد وان اوه لول الا مج 
شعوب اوروبا لن یکون ممکنا الا حینما یکون کل شعب 
من هذه الشعوب سيدا تاما فى بلده » . 
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لزا قاق او شه دون و فترای مريدلة من معا 
و اي اي ر اه ریا 
و رھا اال و اناق الو الروسية: 

ان هذه البلاد الشاسعة الق تمتد من شرق اوروبا 
حتى الشرق الاقصى والتى كانت تحدث تأثير! هائلا فى الشؤون 
الاوروبية كانت من زمان تسترعى انتباه ماركس وانجلس. 
رم آن الک کف الس راڈ الحماهن نه اة ا ن 
بعد قد اتنسعت فى داخل روسياء ويما ان القوى الثورية 
کر متا ها ا اا ر ا ی ار کا تضحت 
فیها» فقد كان موسسا الشیوعية العلمية پروجان من على 
صفحات ,رالجربدة الرينانية الجدیدة» لحرب ثوریة ضد 
القیصر ية الروسية بوصفها آقوی حصن للرجعية ی اوروبا. 

ومن عقا کشم مها لاف داتسا نے 
لحركة التحرر الوطی ابو لونية الموجهة ضد القیصر بة 
الروسية والتق كانت فى تلك الحقبة رتتعاظم اهمية وتحتل 


e 


مکانا بارزا من الوجهة الدیموقراطية لا بالنسبة الى روسیا 
كليا' ان ان حي الان الا تح رول اسب 
الى اورويا كلها ايضا م *«. 

تم فصن سڈ ا ات اوک 
وانجلس اذ لعبت فی حینه» خلال ثورة ۱۸۲۹-۱۸۸ 
دور ردرکی اوروبا» وارسلت جیوشها الى هنغاریا لقمع 
اللا اھت الس معراقی تہ افسسوت اة 

وی ال تع لت على انح ار 6ن عار ي و الي 
لا يفتآن يتتبعان بامعان السياسة الخارجية للقيصرية 
الروسية والتطور الداخلى الجارى فى روسيا على السواء. 
وقد اناحت لهما معرفتهما اللغة الروسية والادب الرو سی 
تکوین فكرة دقيقة عن روسيا وشعبها المئة مليون وثقافته 
كما اتاحت لهما نظريتهما العلمية من جهة أخرى النفاذ 
الى لب التطور الاجتماعى فى روسيا بشكل اعمق من أى 
واحد من معاصر پهما. 

كان ماركس وانجلس يتتبعان بلا كلل تشکل القوی 
الاجتماعية التى آخذت تقوض دعائم القيصرية الروسية 
من ات و شام اش اس ای مر کک الہ 
الروس بسبب وضعهم الذی کان بتردی یوما بعد آخر. 

لقد بین انجلس ق عدد می مقالاعه ان الغاء القنانة 
فى روسیا م يقض على التناقضات الاجتماعية القائمة فى 
لتاق ئل اه فد یادها اها ول وواست 
الاقطاعية اصعب احتمالا. وقد تنبا انجلس بصده الاصلاح 
ال ع ووا ف عق ول و ا 


3% لينين. حق الامم ف تقر بر مصيرهاأ ) . الطبعة العر بية. مو سکو. 
ص ۷٣۷٥ء‏ 


التحررى العظيم الذى هللت له الصحافة الليبيرالية فى اوروباء 
أ عل غير ان لن عة م وخ الفر ورہ افدلتۂ 
للثو رة العتيدة». 

ان يقظة الفلاحين ونهوض الحركة الثورية 
الديموقراطية فى روسيا ساقا مارکس وانجلس الى 
الاستنتاج أن هذه البلاد سوف تقدم فى المستقبل دفعة 
شديدة للثورة فى اوروبا. رآن روسیا هی طليعة الحركة 
الثورية فى اوروبام هذا ما كتبه ماركس وانجلس عام 
۲ ف مقدمة الطبعة الروسية رلبيان الحزب الشیو عی ». 

كان انجلس» على غرار مارکس» یدرس بامعان التطور 
الاقتصادی فى روسيا ویتتیع العلم والادب الرو سیین. وقد 
شکر انحلس دانیلسون» متر حم ررآس المال » الى الروسية» 
على المجموعة الاخبرة من الکتب الرو سية الق ارسلھا اليه؛ 
کے ار ها .۱۸۹071 لہ مق ی فده 
الکتب رکان کتاپ مندلییف هو الاطرف». ان معرفة العلم 
الروت والتفکیر الاجتماعی المتقدم ی روسیا اتاحت 
انجلس آن یقدر تقدیرا عالیا خصال الشعب الرومی 
الخلقية والفکرية رهذا الشعب العظیم الموهوپ هبة رفیعة » 
کما کتب فی رسالة آخری لدانیلسون نی نشرین الاول - 
اوی = ۲ كان اتجلس کی بالقعتٰ روس توت 
وبحزمه. كتب انجلس لدانيلسون يرد عليه اذ كان هذا 
يشتكى من المصائب التى يسببها نهوض الرأسمالية 
اكع الك اه لشفي رسای اذوه فقال: 
ران أمة عظيمة كامتكم ستتغلب على أيبة ازمة). 

وكان انجلس يقدر اسمى التقدير الشباب الروس 
الثوریین بسبب التفانی الذی یسعون فيه وراء الحقيقة 


19* ۳ ۰۳ 


المت وا اه تقو ریت حا وان ارك وه ها 
ای آن کتابه ر یوس الفلسفة» (۱۸۷) وکتابه «مساهمة 
فى نقد الاقتصاد السیاسی» (۱۸۵۹) ل یقرآ فى مكان كما 
شا ق سا تن الاشاوق: کل . ال ات تراش 
المال » قد ترجم ولا الی اللغة الروسية. وان الانباء ال 
کان مارکس یتلقاها حول الحماسة الع استقبل بها العلماء 
والشباب الثوریون ی روسیا کتاب ررآس المال » جعلته 
پستنتج أن كتابه فى هذه البلاد رقد قری وقدر آکثر من 
آی مکان آخر ». وقد كانت تاليف انجلس تجد لها ف 
روسیا استقبالا لا یقل شانا عن کتب مارکس. کتب انجلس 
عن کتابه رضد دوهرینغ » بقول: ر... ان هذا الكتاب 
قد احدث فى روسيا على وجه الخصوص تأثيرا ما كنت 
اتوقعه ابدام. 

وحينما انتقدت المهاجرة الروسية بابريتز فى احدى 
رسائلها الی انجلس شبای بلادهاه تلقت هذا الجواآب: 
ریلوح لى انك تخطئين بعض الخطاً بحق مواطنيك. فانا 
ومارکس لیس لدینا ما یحملنا علی الشکوی منهم. واذا 
کانت ثمة بعض المدارس الق امتازت بحماستها الشورية اکثر 
منها بدراساتها العلمیة» واذا کانت کذ لك ولا تزال مختلف 
الاضالیل» فثمة ایضاه من حهة أخرى» فکر نقاد وابحاث 
اب ق مار الي اشرو لت مامت الم 
آنجیت دوبرو لیوبوف وتشیر‌نیشیفسکی. انی لا اقصد 
الاشتر اکیین الشوریین النتشیطین فحسب بل کذ لك المدرسة 
التاريخية والنقدية فق الادب الروسی الذی یفوق توا كل 
ما انتجه من هذا النوع العلم التاریخی الرسمی ف المانیا 
وفرنسا. ان افکارنا والعلم الاقتصادی الذی آعاد صهره 


۳۰۳ 


مار کس بشکل جذری وجدت تفهما وعطفا طيبا على الدوام 
حتی بين الثوریین العملیین » . 

كان مارکس وانجلس پتر اسلان بانتظام مع الثوریین 
والاشتراکیین الروس امثال لافروف ولو باتین ودانیلسون 
زا ا كل وره اعات عل "ادر الك الد 
التى يمليها علیهم التاریخ واكمال رجو لتهم الشخصية بمعرفة 
قوانين التطور التاريخى الموضوعية وبتفهم الظروف 
ال اال کی رو ات ال ت ا 
0 ) 

ولهذا كانا یشجبان بشکل قاطع نظریات رالشعبیین » 
الطو باوية و آراءهم حول الطابع الاصیل» کما کانوا یز عمون؛ 
لتطور روسیا غير الرأسمالى») وحول الطبيعة الاشتراكية 
لنشاعات. الفلاعی والب كانت الفعبيية العقية الایاسیڈ 
1ر جو افاں اوجا sd‏ 

وقد بين انجلس فى مقاله ضد تکاتشیف رالعلاقات 
الاجتماعية فى روسيام (۱۸۷۵) وق مقالات اخری الى 
اية درجة قليلة كانت نظریات الشعبیین تطابق الوقائع 
التاريخية والو اقع الروسی. فا لملكية المشاعية للارض» مثلاه 
ما كانت خاصية روسيا الاصيلة» اذ انها کانت موحودة 
ایضا لدى شعوب أخرى من فجر الحضارة. وقد برهن 
انجلس على خطأ الشعبيين الزاعم أن الفلاح الرومى» رغم انه 
مالك قطعة من الارض» كان ميالا الى الاشتراكية أكثر من 
برو ليتاريى اوروبا الغربية المحرومين من كل ملكية. 

وقد. بین انجلس 'أى, االقطون الاقتعصادی المستم. ق 
روسیا وئورتها الصناعية وتوسع سوقها الد اخلية و نهضه 
تجارتها تقوض اسس مشاعات الفلاحین وتفسدها وتعزز 
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فيها التفاوت الاقتصادی وانه» الی حانب الملاك الاقطاعی» 
بظهر فی القری المرابی» رالکولاك»» رالمروید» [الفلاح 
المقرش) (ان هذه الکلمات کان انجلس کثرا ما یکتبها 
با لرو سية) وان الفلاحبن الروس يتحو لون الى برو لیتاریین. 
وقد اشار انجلس الى ان هذا التحول يجرى فى ظروف 
المشاعة الفلاحية بشكل بطيى ومولم بخاصة. 

هل هذا يعنى أن روسيا کان محکوما علیها آن تنجتاز» 
ارتا ا ون من العطون الر اسمان, و اتعلال: المقنا عه 
الفلافية اق ان الملکنة المشاعته سمکتها. آن تتعقل. ماكر ة 
ای الشکل الارفع» الی الملكية الاشتراکیة؟ کان الشوریون 
لروس کثیر! ما بطرحون هذا السوال علی مارکس وانجلس. 

وده الع تال و و لان الو ن الو 
(۱۸۸۲) اجاب مارکس وانجلس علیهھ كما يلى: 

ر اذا أدت الثورة الروسية الى نشوب ثورة بروليتارية 
فى الغرب» وكانت الثورنان احداهما نتمم الاخرى» فان 
ملكية الارض المشاعية الحالية فى روسيا يمكن أن تکون 
نقطة انطلاق لتطور شيوعى ) ٭. 

وعلی النقیض من الشعبیین» ببن مارکس وانجلس 
آن الملكية المشاعية لا یمکن آن . تتو لد عنها الاشتراکة 
بدون مساعدة ثورة بروليتارية فى البلدان المتقدمة» ما 
دامت الاشتراكية تتطلب» کمقدمة تاريخية لها؛ وحود 
الرأسمالية مع ازدهار القوی المنتجة وحدة التناقضات 
الطبقية الخاصة بهذا النظام. و لكنهما اعتبرا فى الوقت ذاته 
آن البلدان الق سلکت توا سبیل التطور الرآسمالی» شرط 
انتصار ارو لیتاریا فی البلدان المتقدمة ویمساعدتها 


2 ما رکس وانجلس. ر بیان الحزب الشیو عی ٠)‏ موسكو. ص ¥ 
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النشیطة» یمکنها ان تستخدم بقایا الملکية المشاعية 
کو سيلة لتعجیل مجرى الانتقال الى المجتمع الاشتر اکی. 

وقد عاد انجلس بعد موت مارکس آکثر من مرة الى 
هذا السؤال. فقد اشار فى عدد من المقالات وفى رسائله 
ال تمرم افش ال انك د اوو الل کف هید 
مع مارکس المقدمة الواردة نی الطبعة الروسية رللبیان 
الشیو عی »» نقدم نفسخ المشاعة الفلاحية الروسية تقدما 
رظان تشه آل اساتے فسا. EE‏ دقل 
كانت هده الع لات الطار ئة على رو سا قد حالت دون تکر ار 
الان الاي امه مع مار كين عل ال اله حول ممصي 
المشاعة عام ۰۱۸۸۲ ول باخذ انجلس علی نفسه امر الحکم 
بدرحة سلامة المشاعة الا انه كان يعتقد بانه بيجب قبل 
کل ثی ء الاطاحة بالاستبداد ااقیصری» ولا بد من الثورة ف 
رووا اي ار الما انا 

وقد رحب انجلس بحرارة بظهور اوائل الماركسيين 
المنضمين الى جماعة رتحرير العمل » فى روسيا. وكان 
سفن :امون اس بن "الك كه مرت الووسية “كلو .عن 
نظریات الشعبیین لیتبنو! مذهب البرو لیتاریا العا لمية - 
اش ےد اا 

وقد رأى انجلس ان استيعاب الثوريين الروس وممثلى 
ال كارن فق تسا له مار سید سے صظ 
الاساسى لثورة ظافرة فى هذه البلاد. وکتب فى رسالته 
ای فر! زاسو لیتش یقول: ران نظربة مارکس التاريخية 
هى بالنسبة لي الشرط الاساسی لکل خطة ثورية واعية 
ومتهاسکة؛ ولکی نجد هذه الخطة یکفی لنا ان نطبق 
النظر بة عبی الظروف الاقتصادية والسياسية للبلاد المعنیة ) . 
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ففى رسائله الى فيرا زاسو لیتش وبلیخانوف» سعی 
انجلس وراء تقدیم المساعدة الی جماعة رتحریر العمل » 
علی رابجاد الخطة» اللازمة ی ظروف روسیا. 

و ی وم ی ی و 
الغریبتین تماما عن روح مذهب مارکس. وقد روی الکاتب 
لیریس ینس عضو اه لاف اكية لسوت واه .8 
ذلك الحين» أن انجلس» فى حديث معه فى لندن عام ۰۱۸۹۳۲ 
فعا زانهش اس اي خف ال ار ا 
کان فکر مارکس لو كان مكانهم بدلا من أن يكثروا من 
اش اناك عاق ال ناک تخل ما اس 
وحده تحد كلمة رمارکسی ‏ («1606 ٥80و‏ ) (مبرر 
وجو دها). 

ران الي كار وو اعانا لا اى فورح 
به جماعة رنحرير العمل » بشأن ترويج الماركسية ولكنه 
كان يشير فى الوقت نفسه على ممثليها بضرورة حل جملة 
ہے اقا بوك سد فسالھ اس اه ی یرس اط 
م نی لق اه فة اله م ا هب 
حيث تطوير نظرية ماركس الاقتصادية ولا سيما مذهب 
لر یج العتا ری اون ج ا عاف الور الح ف وا 
مت ان Egg CN Sg‏ 
رغبته فى رؤيته يهتم بهذه المسألة الاساسية بالنسبة الى 
روسيا. ومعروف ان لینین هو الذى قام فيما بعد بهذه 
المهمة. 

كان انجلس يلاحظ بقلب ملؤه الفرحة خلال سنوات 
حيانه الاخيرة» 'نقدم الاشتراكية الى الشرق والجنوب الشر قی 
من اوروبا؛ وظهور مو اقع اشتراكية علی ابواب آسیا و سو احل 


۳ «۰۷ 


البحر الاسود وبحر ایجه. کان بعارض انذارات وتهدیدات 
الف عالاصال اف فن ماخ اس ند 
البرو لیتاریا الروسية وفواده بزهو بالاعتزاز. 

لقد مات انجلس قبل انشاء حزب برو لیتاری حقیقی 
فى روسيا» وقبل الثورة الروسية التى اضطلعت بدور 
نقطة الانعطاف فى التاریخ» كما تنبا بذ لك غير مرة. ان 
امله ی ان ريلقي نظرة عی القرن العشرین» وی أن 
پشهد نهوضا ثوريا جديدا فى اوروبا لم يقدر له أن 

بيد انه ظل بحتفظ حتى النفس الاخیر رایت 
ف اتعال اهاط ای موی مه مد 
جدید فی تاریخ البشریة» هو عصر الشیوعية. لقد رد انجلس 
على محرر المجلة الابطالية رالعهد الجدید» الذی رجاه 
ان بحدد بایجاز المضمون الاساسی للعصر المقبل با لقیاس 
الى العصر القدیم الذی وصفه دانته بهذه الکلمات: ر بعض 
الناس یسیطرون» و بعضهم الاخر یعانی وطأة الالام»» فاورد 
کلمات ,بیان الحزب الشیوعی » النبوثية: 

رعلی انقاض المجتمع البرجوازى القديم بطبقاته 
وتناقضاته الطبقية ببرز مجتمع جدید تکون حربة النطور 
والتقدم لكل عضو فيه شرطا لحرية التطور والتقدم لجمیع 
الاعضاء). 

8 یب ٭ 

وعلی الرغم من ان انجلس قد تخطی سنه السبعین» 
الا انه ظل نشیطا وخفیف الحرکة وملیئا بالحيويبة کانه 
شاب فتى. ان المرء حين يراه نشيطا ممشوقا قوی البنية 
لم يكد الشيب يشتعل فيه لا يستطيع ان يقدر سنه باكثر 


۳۰۸ 


من خمسین عاما. کتبت ایلیانور مار کس: ر لو آن المر ء 
قدر عمر انجلس من شعره؛» لكان اصغرنا حمیعا) . 

م نكن معنویته معنوية الشیخ العجوز اذ انه احتفظ 
بحيوية العقل وفرح الحياة والشعور بالفكاهة» وقد كانت 
ايليانور على حق حين قالت انها ما كانت تعرف احدا افق 
منه. وقد روت ايليانور عن الرحلة الى قام بها انجلس 
الى الولايات المتحدة عام ۱۸۸۸ معها ومع زوجها 
و صد یقهم الكيميائى المشهور شور لمر» فقالت آن انجلس 
کان اکثر هم مرحا ونشاطا. کان بتحول علی ظهر السفينة 
مهما کان الطقس» وعندما یجد عائقا لم يكن يتردد عن القفز 
من فوقه. کذ لك سافر انجلس ای النروح برفقة شور تمن 
عام ۰۱۸٩۰‏ 

لقد احتفظ حتى آخر ايام حيانه بقدرته الهائلة على 
العمل وبطاقته» وظل يواصل عمله الذی کان» من حيث 
سعته» فوق طاقة عشرءة. رحال. وکانت کمية المر اسلات 
وحدها تدهش المرء: فکانت الرسائل والجرائد بجمیع 
اللغات الاوروبية تنهال يوميا على البيت الواقع فى ريجنتس 
بارك رود. و لكنه كان دائما بحد الوقت لقراءتها وللاجابة 
على الرسائل ولابداء رآیه نی حمیع الاحداث. 

کان شدیدا ودقیقا ومنهجیا فی عمله ویحتفظ ف بيته 
بنظام صارم دائم. رففی الحجرتین الکبیر تین الو ضیئتین 
الع ان كل كما ول اول حدر او ا نت ا 
الخزانات المليثة بالکتب» ۸ تکن من ورقة علی الارض» 
اما الكتب ‏ عدا مجموعة منها على طاولة العمل 
فقد كانت جميعا فى اماکنها... وم یکن آقل اهتماما 
بشخصه: فقد كان دائما رشیقا مهندما فکان بدو كاأنه 


۳۰۹ 


مستعد دائما لاستعراض... اننی ۸ آعرف شخصا برندی 
كأنها جديدة. واذا كان مقتصدا على نفسه فلا بسمح لنفسه 
باق ي ال سا فور اكه عرش ا دد كان 
ذا حود لا حد له على الحزب وعلی الرفاق فی الحاحات الق 
بطلیو نها منه » #. 

کان منزل انجلس محجة الناس من حمیع انحاء 
العام. ففی بو م الاحد شتکل خاص؛ عند ما کان انجلس 
بدور عنده بمختلف اللغات. ان الذين اسعدهم الحظ ونمتعوا 
بحضو ر هذه السھر ات فى ستهه کا نو ! بحتفظو ن ا ی الايد 
بذ كرى هذه السهر ان الق حعلها انجلس رائعة بفضل 
حو ته الساحر ة ومرحه الذ ی لا بينضب له معين . 

کان سته مفتوحا دائما لعدد كبر من الزو ار و لکن 
والغنية ان بتو حس من الاشخاص غبر المعر و فین او 
المريبين فكان بطرد بدون آی مراعاة او لك الذین لوثوا 
شرفهم بخيانة قضية الر و لیتاربا. کتبت ابلیانور مار کس 
تقول: ران الشىء الذى لا یفغتفره انجلس ابدا هو قلة 
لیس وفيا للحزب لن يجد لدی انجلس ابدا حسن 
ألو فادة ) جه 
العمالية العالمية» فقد ظل» كعادته» أبسط رحل وأكثره 

23 ر قصص عن مار کس وانحلس )۰ الطبعة العر بية. مو سکو. ص ۲ ۵. 
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لشیو عية التثقيفية ق لندن تعد برنامجا تکریمیا لعید 
مبلادہ؛ تو حه الم اعضائها راجيا منهم با لحاح ان بتخلو | 
عن هذه النية ف کش لها يقو ل: کت أنا ومار کس دائما 
ضد كل نظاهرة عامة مخصصة لفرد من الافراد ما عدا 
بعضص الحالات عندما تکون هذه الاعمال نستهدف غر ضا 
7ب وقد كنا نعارض تک خاص التظاهر ات المخصصةه 
لشخصينا حال حياتنای. ان آ بات التکر دم والتقد بر الق 
لهذه الاحزاب» کان بر دها كلها الى مار كس . وحينما انهالت 
بمناسبة بلوغه السبعين من العمر» كتب يقول: رلقد اتاح 
لى قدری ان اقطف نمرة المجد والتقدير اللذين زوع 
ذو رهما رحل ار فع می بکشبر هو كارل مار كس . أما فیما 
بخصنی فیمکننی آن اعد بانی ساخدم بنشاط البرو لیتار یا 
بما تبقی لی من الحياة کی اکون جدیرا؛ ولو ف المستقبل» 
نما انهال علي من التکر یم ) . وكان فك شتا دای ان برفع 
هذه الامحاد ی قير مار كس) بمثابة اكلبلك الشر ف. 

کتب لينين یقول: رلقد کان حبه لمارکس» حیا؛ 
وتکریمه لذکراه» میتاه لا حد لهما. فهذ! المناضل الصارم» 
والمفکر الشد یبد کان بتمتع بروح محبة على نحو عميق ) ۰3۶ 

کان انجلس یجل ذکری مارکس ویعتز اعتزازا عمیقا 
بنجاح القضية الق ناضلا من اجلها معا وکان بقوم بعنف 
على من بحاو لون الافتر اء علی مار کس و بلحشقون» 

23 لينين. ر مار کس » انجلس » المار كسسية م. الطبعة العر بية. موسكو. 
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بالتالی» الاذی بالحركة العمالية العالمية. فعندما قام 
شخص یدعی برنتانو واتهم مارکس انه شوه تصریحات 
غلاد ستون» بادر انجلس الى فضح هذا المفترى فى كراس 
حاص کن ان امه ملس لد کر ی مار کی شیب ٠‏ 
کل لذکری حيق : رر از کس اق قال ها ق. كلمة 
القاها على قبرها: رانها لم نشاطر زوجها مصبره واعماله 
وكفاحه وحسب بل انها اشتركت فيها اشتراكا نشيطا 
باسمى وئام وآشد عاطفة». ان محبة انجلس الشديدة 
لر فيقه 2 السلاح أمتدت بعد موت مار كس الى بنانه. فقد 
قام بحملة للدفاع عن ايليانور افيلينغ (ماركس) اذ كان 
اتهام زوجها يمسها بشكل غير مباشر. کتب لکیلی - 
فیشنیفسکایا یقول: رآوصانی مارکس بان ارعی بناته کما 
كان هو یفعل ذلك لو بقی قید الحياة والا آلو جهدا ف 
أن آجنبهن آذی کل افتراء. وسوف آقوم بذ لك ولو مقابل 
خمسين لجنة تنفيذية). 

وقد كان انجلس بكرم اكراما عميقا الصديقة الوفية 
لاسرة مارکس هیلین ديموث التى کانت خادما وانتهى بها 
الامر ان صارت فردا من افراد الاسرة والتی قالت عنها 
ابنة مارکس ایلیانور بانها راکرم التساء». وبعد وفاة 
مارکس استقرت هیلین ديموث عند انجلس تدبر شئون 
بیته اذ کان انجلس ارملا بعد وفاة زوجته لیری (۱۸۷۸). 
کتب انجلس لزورغه فی الخامس من شهر تشرین الثانی - 
نوفمر - ۱۸۹۰ غداة وفاة هیلن دیموث: ر لقد کنا معها 
آخر رالحرس القدیم» ما قبل ۰۱۸۸ وها انذا الآن 
وحیدا من حدید. فاذا کان قدر لنا» مارکس وانا؛ ان نعمل 
توت مس ما یس ارم و وان و هی شش اد 
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انجلس 


الاخيرة» فمرد الفضل فى ذلك بشكل خاص الى هذه المرأة ): 

او ا واا بتاكل ات گت کالہ سرت 
اصدقائه وصحيه القدماء تقل ويغيبون واحدا واحدا. أما 
هو فکان یعلل نفسه بالامل فى ان يعيش الى اليوم «الذى 
یحمل معه انتصار البرولیتاریا ویقضی علی التناحرات 
الطبقية والحروب بين الامم ویتحقق السلام والسعادة فی 
البلاد المتمد نة) . 

كان يأمل فى ان ستتاح له الفرصة للاشتراك النشیط 
ار ا ا ع مھ كان عانت لتی> راقد 
هو أنه ما عاد قادرا على امتطاء صهوة الجواد. کان العیش 
يعنى بالنسبة اليه العمل» والعمل يعنى الكفاح والنضال. كان 
يتشوق بان يكرس حتى بقية حياته للنضال فى سبيل 
تیه رو E a E‏ 
ہے الہ ea‏ یه سس وان عل 
التهانی بمناسيبة بلوغه السیعین عاما. 

ولکن وقر السنین ازدادت وطانه. ففی الر ابع من 
کانون الاول - دیسمبر عام ۰۱۸۹۴ کتب انجلس 
رة اه ب الات ,لعن هم شیر واه 
يشعر بنشاط أقل من السابق رغم ان قواه ما تزال سليمة 
0ی۰۳ وخا کن ده او 6 
مرض رهيب يقوض جسمه وأخفاه الاطباء عنه وهو سرطان 
المرى . ول تلبث آلام حادة أن اثقلته. قال فکتور آدلر 
ی ا ال سو حتاف ان نعل گال يليا سداد 
وحق بدعابة» ولما شعر بدنو آجله کان ینتظر الموت 
بهدوء و جلد. 

وی الخامس من شهر آب - اغسطس - ۱۸۹۵ حوالی 


۳ ۳ 


سا هه تاه خی مسا قرف فلت اف بو وی اعدا 
عن الخفقان ای الابد. 

كانت جنازنه» حسب وصیته» من آکثر الجنازات 
تواضعا. فقد حضر الاجتماع التابینی رفاق السلاح وانصاره 
وأقرب اصدقائه» ای حوای ثمانن شخصا فقط. وقد مثل 
لیبکنخت وزینغر الحزب الاشتراکی الدیموقراطی الالمانی 
ی 
على طلب هذا الحزب» ومثل لافارغ حزب العمال الفرنسی» 
ومثلت ایلیانور مارکس - آفیلینغ و کفیلش حرکة العمال 
الانكليزية) ومثل آنسیل للبلجیکین» ومثلت فيرا 
زاسو لیتش وستيبنياك (کرافتشینسکي) الروس» ومثل 
ا ات امات ا ا ى و 
وبولونيا وبلغاريا ممثلين عنها ایضا. وقد القى خطب 
التشييع ليبكنخت وبيبل ولافارغ وصموئیل مور» صديق 
ا لے درف 

وقد احرق جثمان انجلس وفقا لوصيته الاخيرة 
وحمل وعاء الرماد الى شاطیء البحر قرب ایستبورن وهو 
ركن كان الفقيد يحب أن يستريح فيه» وهنالك القى الى 
افوا البحن العاضكة بق :3 لك الرع الک نی 


% ا ٭ 


توفى فريدريك انجلس فى عام ۰۱۸۹۵ اى على عتبة 
عصر جديد هو عصر الاستعمار. وق ھذا العصر؛ طرح 
التار یخ امام الطبقة العاملة جملة من القضايا المعقدة م یات 
فى مؤلفات ماركس وانجلس اى جواب مباشر وواف عليها. 
فكان لا بد من تطوير النظرية الماركسية الشورية وفقا 


ء ۱ ۳ 


للظروف للتاريخية الجدیدة الی يجرى فیها نضال 
البر و لیتاریا الطبقی. 

0 لار ا واج با دع اي هه ال تاه متا 
جدية. فبعد وفاة انجلس» رفع الانتهازیون السافرون من 
طراز برنشتاین روژوسهم» وسلکوا سبیل تحریف 
الماركسية» واعادة النظر فى اسسها الجذریة بروح 
اصلاحية. وفضلا" عن رالنقاد» السافرین» ظهر فيما بعد 
ر مارکسیون» من طراز کاوتسکی حو لوا اکثر فاکثر هذا 
المذ هب الخلاق الحی الی عقيدة حامدة ميتة» الى مجمو عة 
من الصیغ والاستشهادات الجافة المفصو لة عن الحياة. 

واذا كانت الماركسية قد تخلصت من غائلة الشحر یف 
والابتذال فى تلك المرحلة التى كانت تتقرر فیها مصائر هذا 
المذهب الثوری العظیم التاريخية» فان البرو لیتاریا العا لمية 
والبشرية التقدمية باسرها مدینتان نی هذا للنظری العبقری 
وزعيم الطبقة العاملة فلادیمیر ایلیتش لینین وللحزب 
انی الذف اناه ذا انخرف: ۱ 

نی مستهل القرن العشرین» كانت الزعامة فى الحرعة 
البو و ليعاوية القوروينة الغا فت رمك الت آل روس 
وقد كانت من قبل» فى مختلف مراحل القرن التاسم عشر 
للانجليز ثم للفرنسيين ثم لالمان» (لینین). فان روسياء 
الى كانت عقدة جميع ثناقضات الاستعمار» وبلداً يقف 
على عتبة ثورة ديموقراطية برجوازية كان لا بد لهاء 
حسب کل الدوافع والاسیاب» ان تتحول الى ثورة 
برو لیتاریة» قد اصبحت مذ ذاك مرکز الحرکة الروت 

ان لینی» الذی آعمل الفکر بتوتر على دراسة وحل 
مجمل القضایا الق طرحها العصر الجدید» ۸ یدافع عن 


۳ ۱ ۵ 


المار کسية ویرد عنها غائلة التحریف والابتذال وحسب؛ 
پل وو اف اها یاد ال ت ا ر 
فى روسياء الى التجربة الجديدة للبروليتاريا العالمية 
وخر 5 الخرن القا تفت واتطلاها من جوهن الماو كسيةة 
| ینردد لینن عن للاستعاضة عن بعض الموضوعات 
والاسشتتتاخات الم دم نها مار كسن: ‏ والحلس. وال ول 
زمنها بموضوعات واستنتاجات جديدة تناسب العصر 
التار یخی الجدید. مثلا". اکتشف لینی قانون اقصی التفاون 
فی التطور الاقتصادی والسياسي فى عهد الاستعمار» واستنادا 
الى هذا القانون» توصل الى استنتاج مفاده ان 
س مارک و اتتداس. 'الننا بقة. الفاقلة ا ا | ار 
الاشتراكية فى بلد واحد بمفرده لم تعد تناسب الظروف 
لار نة الخد وان من الممكق. ىق .هده القلووف' العويدة 
ان تنتصر الثورة الاشتراكية اولاً فى بلد واحد بمفرده» 
على حدة. 
ودافع لينين وحزب البلاشفة عن الماركسية وطوراهاء 
وكافحا فى الوقت نفسه بلا كلل ولا وهن من اجل تطبیقها 
فى الحياة. ان ثمورة اكتوبر الاشتراكية العظمى التى قادها 
حزب البلاشفة قد دشنت عهداً جديداً فى ناريخ الانسانية») 
عهدا يتقوم مضمونه الاساسى فى الانتقال من الرأسمالية الى 
الاشتراكية 
ان بناء المجتمع الاشتراكى فى الاتحاد السوفييق هو 
اعظم انتصار احرزه المذهب الماركسى اللينينى. 
والاشتراكية» التى حولها مارکس وانجلس من طوباوبة 
الى علم» غدت مذ ذاك واقعاً فعلیاء وتجسدت فى الحياة. 
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وجاء نشوء بلدان الدیموقر اطية الشعبية فى اوروبا 
اا و وتطور النظام الاشتراکی العالمی انتصار! 
ید الا کته لاه ,فان اک نان اتسا مب 
ای اکثر من خلث البشرية -یبنون الحياة الجدیدة تحت 
نع تار سد اسیو فان رانا رشان 
الغا لفان تدقع د ك لجرو او تی ادان اس یه 
ا ل عون جو اا هه تا مه 
سا ا ا ا واو لته 

أن السی السرعی ى الاه الوق وا خرن 
تمه ماه الفققة ی۔ ۔عائر ادن :من 
التجر بد مال الع گذشتها وکلا تھا الجماهر الشعییة ی 
مختلف البلد ان والقارات فى نضالها الثو ری» وتطور المذ هب 
الماركمى اللينيق تطویر1 خلاقا وفقاً للوضم التاریخی 
E UNE Gl E‏ 


14¥ 


محتو بات 


طفولة انجلس وشبابه ہے ۰ 

بداية اللشاط اسیاسی. انجلس الدیمو قر اطی 
الشوری غے و ي چ 

تا ی ال اھت ناليو قن 

تحالف مارکس وانجلس. وضع مبادی الشیو عية 
انگل ال ی سل ا جت 
برو لیتاری (۱۸۲۸-۱۸۶) 

انجلس خلال ثورة ۱۸۹-۱۸۸ 

ای لاج رشخشرصرع او 
الحر کات البرجوازية الديموقراطية . 

اشن ال م اة الول وك 
باريس 

اجان فف و ري وال ول وق 
مارکس (۱۸۸۳) 

اکن اه وت .ماري 14۸۳ 
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